
 تونس –  خرج الرئيس التونسي قيس 
ســـعيد مرتين مما صار يعـــرف بالصراع 
الثلاثي علـــى الصلاحيات، الأولى عندما 
واســـتطاع  نشـــطة  بدبلوماســـية  قـــام 
الحصول على ملايين الجرعات اللقاحية 
لتونـــس، والثانيـــة عندمـــا أقـــر رئيس 
الوزراء هشـــام المشيشي بفشل حكومته، 
فقام الرئيس بإسناد مهمة السعي لإنقاذ 
البـــلاد مـــن الوبـــاء إلـــى إدارة الصحة 

العسكرية التابعة للجيش.
وبـــاءت محاولة المشيشـــي بالفشـــل 
فـــي تحميـــل وزير الصحة فـــوزي مهدي 
مســـؤولية الإخفـــاق وقـــرار إعفائـــه من 
مهامـــه، بعـــد أن بـــادر الرئيـــس وحول 

المسؤولية إلى الجيش.
وأعلـــن المشيشـــي عـــن إقالـــة مهدي 
وتحميله مســـؤولية الفوضى التي عمت 

مراكز مخصصة للقـــاح يوم العيد، وذلك 
بعد بيان صـــادر عن وزارة الصحة يحث 
من تتجاوز أعمارهم 18 سنة على التلقيح 

يومي العيد.
ووصف المشيشـــي بيان الوزارة بأنه 
جريمـــة و“قـــرار شـــعبوي“، فـــي تلميح 
واضـــح إلـــى علاقـــة مؤسســـة رئاســـة 

الجمهورية بهذه الدعوة.
ويترك الرئيس سعيد ساحة الصراع 
تمامـــا بخطواته اللافتة ليجد المشيشـــي 
ومن خلفه رئيس البرلمان راشد الغنوشي 
نفســـيهما في محل انتقادات شعبية غير 

مسبوقة.
تصريحـــات  إن  مراقبـــون  ويقـــول 
المشيشـــي فـــي الفتـــرة الأخيرة ســـيطر 
عليهـــا الارتبـــاك بعـــد فشـــل الحكومـــة 
والحـــزام البرلماني الداعـــم لها في وضع 

خطـــة واضحة لمحاربة الوباء ســـواء ما 
تعلق بالإجـــراءات الصحية والاجتماعية 
أو مـــا اتصل بالتحـــرك الخارجي لجلب 
اللقاحات، مشـــيرين إلى أن هذا الارتباك 
تعمق بعد نجاح الرئيس سعيد في جلب 
اللقاحـــات والحصول علـــى دعم خارجي 

قوي لتونس في أزمتها.
المشيشـــي  أن  المراقبـــون  وأضـــاف 
زار ليبيـــا وبعدها قطر فـــي ضوء حملة 
إعلاميـــة قوية تقول إنه ســـيحصل على 
دعم مالي قوي وإن قطر وحدها ستعطيه 

مليوني جرعة من اللقاحات.
وشـــاركت في تلـــك الحملة وســـائل 
إعـــلام محســـوبة علـــى حركـــة النهضة 
زعمت أن رئيســـها راشـــد الغنوشي مهد 
لتلك المســـاعدات بعلاقاته الخاصة، لكن 
ذلـــك لم يفض إلى أي نتيجة، ولم تحصل 

والغنوشي  المشيشـــي  باتصالات  تونس 
على أي مساعدات.

وبعـــد ذلـــك تحـــرك الرئيس ســـعيد 
وأجرى سلســـلة من الاتصالات وبسرعة 
تدفقت المســـاعدات من اتجاهات مختلفة 
من الســـعودية ومصر والإمـــارات وقطر 
وتركيـــا والجزائر والمغـــرب وموريتانيا 

وفرنسا والولايات المتحدة.
وأظهرت هذه النتائج أن قيس سعيد 
يحوز علـــى ثقة خارجية كبيـــرة بصفته 
رئيســـا لتونـــس ولصورتـــه كرجـــل ذي 

مصداقية ونزاهة.

 أنقــرة –  لم يعد الرئيس التركي رجب 
طيب أردوغــــان يعبأ بالتحذيرات الغربية 
بشــــأن قبرص، فقــــد مرّ إلى خطــــوة أكثر 
جرأة تقوم على حــــل الدولتين، والتحرك 
لضمان اعتراف دولي بما تســــميه تركيا 
”جمهورية قبــــرص التركية“، مراهنا على 

فاعلية اســــتراتيجية الأمــــر الواقع التي 
اعتمدتهــــا بلاده في ملفات كثيرة وأثبتت 

جدواها.
يأتــــي هذا في وقت لم تعد فيه أوروبا 
تمتلــــك أوراق ضغــــط ذات فاعليــــة على 
أنقرة، وتكتفي فرنســــا، التــــي دأبت على 
معارضــــة مواقــــف أردوغــــان وتحركاته، 
ببيانات التنديد بعد أن فشــــلت تحركات 
ســــابقة لها في الحد من نفوذ تركيا سواء 
في شرق المتوسط أو أذربيجان أو ليبيا.

وأعلن أردوغان فــــي كلمة له الأربعاء 
خــــلال تبادله تهانــــي عيــــد الأضحى أن 
”المطلــــب الوحيد للقبارصــــة الأتراك على 
طاولة المفاوضــــات الدولية هو الاعتراف 
بوضعهم كدولة ذات ســــيادة“، وأن تركيا 
ســــتبذل قصــــارى جهدهــــا لتحصل هذه 
الدولــــة علــــى ”اعتــــراف واســــع النطاق 

بأسرع ما يمكن“.
المقترحــــات  جميــــع  ”أمــــا  وأضــــاف 
الأخرى فقد فقدت صلاحيتها“، في إشارة 
إلــــى الصيــــغ الأمميــــة والأوروبيــــة التي 

تهدف إلى توحيد الجزيرة.
وكان الرئيــــس التركــــي أكــــد الثلاثاء 
تمسّكه بحلّ يقوم على دولتين في قبرص 
خلال زيارة قام بها إلى الشــــطر الشمالي 
مــــن قبرص فــــي الذكرى الـــــ47 للاجتياح 
التركــــي الــــذي أدى إلى تقســــيم الجزيرة 
المتوســــطية. كمــــا أعلن عــــن دعمه إعلان 
القبارصــــة الأتــــراك إعــــادة فتــــح مدينة 
فاروشــــا المهجورة والتي تعــــود ملكيتها 

إلى القبارصة اليونانيين.
وقال أمام حشد خلال عرض عسكري 
في الشطر الشمالي من العاصمة ”ليست 
لدينا خمســــون عاما لنضيعها“، مضيفا 
أنه ”لا يمكن إحراز تقــــدم في المفاوضات 
شــــعبين  بوجــــود  التســــليم  دون  مــــن 

ودولتين“.
ويعتقد مراقبون أن الخطوة الجديدة 
للرئيس التركي لــــم تكن لتتم لولا نجاحه 
في اختبارات ســــابقة بتحدي الأوروبيين 
من ناحية والأمم المتحدة من ناحية ثانية، 
مشــــيرين إلى أن أردوغان تمكن من فرض 
الوجــــود التركي فــــي الجزيرة المقســــمة 
وفي مياههــــا الإقليمية كأمــــر واقع، وأن 
التهديــــدات المختلفة لــــم تفلح في تغييره 
موقفــــه، وهــــو مــــا ســــاعده علــــى التقدم 
خطوة أخــــرى أكثر أهمية بالنســــبة إلى 
اســــتراتيجية تركيا الهادفة إلى توســــيع 
نفوذها شرق المتوسط ولو بقوة السلاح.

واســــتفاد أردوغان كذلــــك من تراجع 
”منتدى المتوســــط“ الــــذي كان في ظاهره 
تجمّعــــا لمنتجي الغاز فــــي منطقة واعدة، 
لكــــن هدفــــه كان الضغــــط علــــى تركيــــا 
والتضييــــق علــــى تحركاتها ســــواء في 
المياه الإقليميــــة لقبرص أو تعطيل تنفيذ 
الاتفاقية التي عقدتهــــا أنقرة مع حكومة 
الوفــــاق الوطني في ليبيا فــــي عهد فايز 
الســــراج، لكن التحولات الإقليمية خففت 
مــــن فاعلية هــــذه الجبهــــة، وخاصة بعد 

التقارب التركي – المصري.
ولم تعبــــأ أنقرة بالضغوط والبيانات 
الصادرة عــــن جهات غربية، واســــتمرت 
فــــي الاحتفاء بفكرة قيــــام دولة للقبارصة 

الأتراك.
ونشرت وزارة الدفاع التركية مشاهد 
لمقاتلاتهــــا وهي تنفذ عروضــــاً جوية في 
أجــــواء مــــا أســــمته ”جمهوريــــة قبرص 
الذكــــرى  بمناســــبة  احتفــــالاً  التركيــــة“، 
الســــابعة والأربعــــين للتدخل العســــكري 

التركي في الجزيرة.
وانتقــــدت فرنســــا الأربعــــاء إعــــلان 
ســــلطات القبارصــــة الأتراك إعــــادة فتح 

فاروشــــا من أجل احتمال إعادة توطينها 
ووصفته بأنه عمل ”استفزازي“.

وقــــال القبارصــــة الأتــــراك الثلاثــــاء 
إن جــــزءا من مدينة فاروشــــا ســــيخضع 
للســــيطرة المدنية وســــيتمكن السكان من 
اســــتعادة أملاكهــــم فيه الأمر الــــذي أثار 
غضب القبارصة اليونانيين الذين اتهموا 
منافســــيهم القبارصــــة الأتــــراك بتدبيــــر 

استيلاء على الأرض خلسة.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية 
الفرنســـية إن وزيـــر الخارجيـــة جـــان 
إيـــف لودريـــان ناقش الأمر مـــع نظيره 
القبرصي الثلاثاء وســـيثير المسألة في 

الأمم المتحدة.
وأضـــاف المتحـــدث باســـم لودريان 
”فرنســـا تشـــعر بالأســـف الشـــديد إزاء 
هـــذه الخطـــوة الأحادية التـــي لم يجر 
التشاور بشـــأنها والتي تمثل استفزازا 
وتضر بجهود إعادة بناء الثقة المطلوبة 
للعـــودة إلى المحادثـــات الملحة من أجل 
التوصـــل إلى حل عادل ودائم للمســـألة 

القبرصية“.
ويرى متابعون أن أنقرة لم تعد تهتم 
كثيـــرا بالمواقف الفرنســـية، وخاصة ما 
تعلـــق بالتلويح بالعقوبـــات الأوروبية، 
فهي تعـــرف أن باريس تلاقي صعوبات 
فـــي إقنـــاع عواصـــم غربية بمثـــل هذه 
الخطـــوة، وذلك لتعارضهـــا مع مصالح 
دول مثل ألمانيا، ما جعل مسعاها لقيادة 
أوروبا فـــي وجه التمدد التركي الحديث 

بلا تأثير.
وبدت هـــذه المحدودية أكثر وضوحا 
في معارضة فرنســـا التدخل التركي في 
أذربيجـــان في مرحلة أولـــى ثم رفضها 
اتفاقا غير عادل دفع أرمينيا إلى التنازل 
عن مساحات شاسعة من منطقة قره باغ 

المتنازع عليها لصالح أذربيجان.
وعارض الاتحاد الأوروبي وبريطانيا 

واليونان خطط أردوغان في قبرص.

التركيــــة  الخارجيــــة  وزارة  وقالــــت 
إن انتقــــادات الاتحــــاد الأوروبــــي ”باطلة 
ولاغية“ لأنهــــا لا علاقة لها بالواقع وتقف 

إلى جانب اليونان العضو في التكتل.
وأعلنـــت الولايات المتّحـــدة إدانتها 

مشروع أردوغان لإعادة فتح فاروشا.
وقـــال وزيـــر الخارجيـــة الأميركـــي 
أنتونـــي بلينكن في بيـــان إنّ ”الولايات 
المتّحـــدة تعتبر مـــا يقوم بـــه القبارصة 
الأتـــراك فـــي فاروشـــا بدعم مـــن تركيا 
اســـتفزازياً وغيـــر مقبـــول ولا يتّفق مع 
الالتزامـــات التي قطعوها فـــي الماضي 
للمشـــاركة بطريقة بنّاءة فـــي محادثات 

سلام“.
وأضاف ”نحـــضّ القبارصة الأتراك 
وتركيا علـــى التراجع عن القـــرار الذي 
أعلنوا عنه وعـــن جميع الخطوات التي 
اتّخـــذت منذ أكتوبـــر 2020“ في المنتجع 

السياحي المهجور.
ومنـــذ 1974 حين غزا الجيش التركي 
الثلـــث الشـــمالي مـــن قبـــرص ردّاً على 
انقلاب نفّذه جنرالات قبارصة يونانيون 
بهدف ضمّ الجزيرة إلـــى اليونان، خلت 
مدينة فاروشـــا الســـاحلية من سكّانها 
وأصبحـــت منطقـــة عســـكرية مطوّقـــة 
بالأســـلاك الشـــائكة تقع تحت السيطرة 

المباشرة للجيش التركي.
وتُعـــدّ إعـــادة فتـــح هـــذا المنتجـــع 
الساحلي السابق خطاً أحمر للقبارصة 
اليونانيـــين. والمفاوضـــات بين الطرفين 
بشأن إعادة توحيد الجزيرة متوقفة منذ 
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 القاهرة –  أحدث إعلان إثيوبيا انتهاء 
مرحلــــة الملء الثاني لســــد النهضة مبكرا 
ارتباكا في حســــابات مصر، كما كشف عن 
فقر في المعلومات التقنية لديها، وهو أمر 
غطت عليه التصريحات التي كشــــفت عن 
مبالغة سياسية قامت بها القاهرة بعد أن 
هيــــأت مواقفها الكثيــــرة المجتمع الدولي 
والمواطنين لمرحلة حادة من فقر المياه، لكن 

لا شيء من ذلك قد تحقق.
وارتاحــــت دوائــــر مصريــــة لإخفــــاق 
إثيوبيــــا في تحقيــــق المــــلء الثاني كاملا 
دون أن تدرك هذه الدوائر أن هذه النتيجة 
تظهر إخفاقا معلوماتيا فنيا لدى الخبراء 
المصريــــين، حيث روج الإعــــلام المحلي أن 
مرحلة الملء الثاني سوف تصطحب معها 

قنبلة مائية قابلة للانفجار في أي وقت.
ونزعت إثيوبيا فتيل الأزمة مع مصر، 
ثــــم الســــودان، تدريجيا لأســــباب تتعلق 
بكثافــــة الفيضان هذا العــــام وعدم القدرة 
على اســــتكمال تعلية جدار الســــد، وهذا 
ليس صدفة فقد أعلن وزير الري سيلشــــي 
بيكلــــي أن المــــلء الثانــــي ســــيتوقف عند 

ارتفاع 573 مترا.
وقــــال بيكلي فــــي الثالث مــــن يونيو 
الماضــــي إن ســــد النهضــــة وصــــل آنذاك 
إلــــى ارتفــــاع 565.4 متــــر، وأن العمل جار 
للوصول بعد عشــــرين يوما إلى مســــتوى 

573 مترا.
وكان مــــن المقــــرر، وفــــق تصريحــــات 
سابقة لرئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد 
وكذلــــك لوزيــــر الــــري، أن تتمّ تعلية ســــد 
النهضــــة حتى مســــتوى 595 مترا تمهيدا 
للبدء في الملء الثاني لبحيرة السد بسعة 
13.5 مليار متــــر مكعب، لكن جرى التوقف 
عند 574 متــــرا الآن عقب مــــرور المياه من 
الممر الأوسط، ويتبقى تركيب التوربينات 

ليتسنى توليد الكهرباء.
وتوحــــي هــــذه التفاصيــــل الإثيوبية 
بوجــــود فجوة فــــي المعلومــــات المتداولة 
لدى شــــريحة كبيرة من المصريين الذين لم 
تهتم حكومتهــــم بوضع الحقائق والأرقام 
الصحيحة أمامهم، واقتنعوا بأن القاهرة 
على وشــــك الدخول فــــي مرحلة خطرة من 
الجفاف وتدمير 

مســــاحة كبيرة من الأراضي الزراعية بعد 
تضخيم المــــلء الثاني وتصويــــره ككارثة 
محدقة وعدم اســــتبعاد التعامل بخشونة 

مع إثيوبيا.
وقال أســــتاذ الموارد المائية في جامعة 
القاهــــرة عبــــاس شــــراقي إن الحكومــــة 
الإثيوبيــــة تحدثــــت عــــن مشــــكلات فــــي 
اســــتكمال بناء خرســــانة الســــد بســــبب 
تعقيدات فــــي التمويل وتزايــــد الفوضى 
الأمنية التــــي ترتب عليها قطع الطرق في 
منطقة بني شنقول التي يقام عليها السد، 
قبــــل أن تتوقف عملية اســــتكمال تشــــييد 

الخرسانة إجباريا إثر بدء الفيضان.
تصريـــح  فـــي  شـــراقي  وأوضـــح 
لـ“العـــرب“ أن مصـــر يمكـــن أن تقبل بما 
ســـيلحقها من ضرر وإن تمكنت إثيوبيا 
من تخزين الســـعة كاملة بشرط أن يكون 
ذلـــك في إطـــار التوافق علـــى كافة بنود 
الملء والتشـــغيل وليس بشـــكل انفرادي، 
فقـــد تقدم إثيوبيا مســـتقبلا على تخزين 
كميات كبيرة تشـــكل خطـــرا داهما على 

الأمن المائي المصري.
وأرســــل الرئيس المصــــري عبدالفتاح 
السيسي في خطابه أثناء افتتاحه المؤتمر 
في الخامس  الأول لبرنامج ”حياة كريمة“ 
عشر من يوليو الحالي إشارة واضحة إلى 

المواطنــــين تفيد بعدم القلق مــــن التعامل 
مــــع الأزمة، ولم يقــــدم معلومات تفصيلية 

لتعزيز دواعي الاطمئنان والثقة.
ويؤكــــد مراقبــــون أن عــــدم الإفصاح 
عــــن تفاصيــــل التطمين يقلل مــــن الأهمية 
السياســــية للخطاب الموجــــه إلى المجتمع 
الدولــــي، وهــــو مــــا يفســــر تكــــرار بعض 
المســــؤولين ربــــط اللجوء إلى الخشــــونة 
بعبــــارات مــــن نوع ”وقــــوع الضــــرر“ أو 
”نقص قطــــرة مياه واحدة“ دون الإشــــارة 
إلــــى أن ذلــــك لــــن يحــــدث حاليــــا وفقــــا 

للمعلومات الفنية.
وكانــــت القاهرة تنتظر أن تقدم أديس 
أبابــــا بنفســــها المعلومات الفنية رســــميا 
لاســــتغلالها كاعتراف منهــــا بعدم قدرتها 
علــــى إتمام الملء الثانــــي وجرها لتضمين 
معلومــــات أخرى ضمن اتفــــاق ملزم، لكن 
إثيوبيا انتبهت إلى ذلك وأعلنت الانتهاء 

من الملء الثاني بطريقتها.
أن  وكشفت مصادر مصرية لـ“العرب“ 
الأقمار الاصطناعيــــة التي تتابع تطورات 
الميــــاه فــــي بحيرة ســــد النهضــــة متاحة 
للجميع ولم تعد هناك أســــرار خافية على 
القاهــــرة أو غيرها ممــــن يتابعون الصور 
المتعلقة بتطورات الســــد ويجري بثها كل 

بضعة أيام.

وأوضحــــت أن المشــــكلة ليســــت فــــي 
شــــح المعلومــــات بل فــــي توظيفهــــا؛ فقد 
رفع المســــؤولون في مصر سقف مطالبهم 
وبالغــــوا أحيانــــا فــــي تصويــــر الأضرار 
الناجمــــة عن المــــلء الثانــــي للوصول إلى 
اتفــــاق ملــــزم وحــــث مجلس الأمــــن على 
التدخــــل للضغط على إثيوبيا لأن الانتهاء 
من المــــلء الثاني بأي نســــبة يعني نجاح 

إثيوبيا في فرض إرادتها السياسية.
ولم تهتــــم أديس أبابــــا بالكمية التي 
نجحت في تخزينهــــا، ولم تفصح عمّا إذا 
كانت كبيــــرة أم صغيرة، بقــــدر اهتمامها 
بتنفيــــذ إرادتها المنفردة وتحقيق أهدافها 
ووعودها المعلنة في الداخل، ومحو فكرة 
تعمدهــــا حــــدوث أضــــرار لكل مــــن مصر 
والسودان، وبالتالي نزع هذه الورقة التي 
تســــتخدمها القاهــــرة فــــي خطابها حيال 

المجتمع الدولي وتحريضه ضد إثيوبيا.
وألمحــــت مصــــادر ســــودانية إلــــى أن 
الحصيلــــة المنقوصــــة التي وصــــل إليها 
الملء الثاني متعمدة وجاءت نتيجة جهود 
قامت بها الولايات المتحدة ومبعوثها إلى 
القرن الأفريقي جيفري فيلتمان الأســــابيع 
الماضية، بغرض تغليب مسألة عدم وقوع 
أضرار مباشــــرة علــــى مصر والســــودان 

وتحقيق هدف إثيوبيا في الملء المنفرد.
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 بيروت –  أعلن الرئيس اللبناني ميشال 
عـــون الأربعـــاء أن الاستشـــارات النيابية 
لتسمية رئيس وزراء جديد مكلف بتشكيل 
الحكومة ســـتجري فـــي موعدهـــا المحدد 
يـــوم الاثنين القـــادم ليبدد بذلـــك تكهنات 
بتأجيلها، فـــي وقت برز فيه اســـم رئيس 
الوزراء الأســـبق نجيب ميقاتي كمرشـــح 
بارز لخلافة ســـعد الحريري الـــذي اعتذر 

الخميس الماضي عن التكليف.
وعقب اعتـــذار الحريري برزت دعوات 
مكثفـــة داخليـــة وخارجيـــة إلـــى ضرورة 
الإســـراع بتأليف الحكومـــة، فيما لا تبدو 
الصـــورة واضحة لجهة الشـــخصية التي 
مـــن الممكن أن تتولى هـــذا المنصب والتي 
من المفترض أن تكون من الطائفة الســـنية 

وتلقى دعما واسعا.
وأكّد رئيس تيار المردة سليمان فرنجية 
بعــــد لقائه البطريرك المارونــــي الكاردينال 
مــــار بشــــارة بطــــرس الراعــــي فــــي المقــــر 
البطريركي الصيفي فــــي الديمان الأربعاء 
أنّه ”لدينا اســــمان للاستشــــارات النيابية 
الملزمة لتكليف رئيس جديد للحكومة وهما 
الرئيــــس نجيب ميقاتــــي أو النائب فيصل 
كرامــــي، وتربطنا بهما علاقة شــــخصية“، 
مشــــدّداً على ”أنّنــــا لا نريد حكومة من لون 
واحد ولن نشــــارك في حكومة يكون لفريق 

العهد فيها أكثر من الثلث“.
وينص الدســـتور في لبنـــان على أنه 
بعد اســـتقالة الحكومة أو اعتذار الرئيس 
المكلـــف يدعـــو رئيـــس الجمهوريـــة إلـــى 
استشـــارات نيابية لتســـمية رئيس مكلف 
جديد يحصـــل على أكثريـــة الأصوات في 
البرلمان، لكن المشكلة تكمن في عدم تحديد 
الدســـتور لمهلـــة محددة لهـــذا الأمر ما قد 
يـــؤدي إلى تأجيـــل الموعد إلـــى أجل غير 
مســـمى إذا لم يتم الاتفاق على الشخصية 

البديلة.
وجـــرت العـــادة فـــي لبنـــان أن تكون 
الدعوة إلى الاستشـــارات معروفة النتائج 
مسبقا حيث أنه يتفق على هذه الشخصية 
في وقت مسبق، وهو ما ليس محققا الأن.

ويطرح ذلك ســـيناريو آخـــر يروج له 
التيار الوطني الحر بقيادة جبران باسيل 
(صهـــر عون) وهو تعويم حكومة حســـان 
ديـــاب المســـتقيلة إلـــى حـــد بلـــوغ موعد 

الانتخابات بعد 10 أشهر (ربيع 2022).

ويســـتوجب تكليف ميقاتـــي أن يكون 
الأخير محل إجماع داخلي وحتى خارجي 
(أميركي – فرنســـي) لتولـــي مهمة تكليف 
حكومـــة جديـــدة، فيما يؤكـــد مراقبون أن 
الأخير يواجه نفس المعرقلات والصعوبات 

التي واجهت سلفه الحريري.

ويشـــير هـــؤلاء إلـــى أن مـــن عرقل 
لـــن  حكومـــة  تشـــكيلة  فـــي  الحريـــري 
يبـــدّل موقفه بتعاونه مـــع ميقاتي الذي 
يتمســـك بالعناويـــن السياســـية التـــي 

طرحها الأول.
وكانت علاقـــة ميقاتي مع عون وتياره 
(التيار الوطني الحر) في حكومته الأخيرة 
غير مشـــجعة وليست جيدة، إذ أن ميقاتي 
لـــم ينخـــرط فـــي التســـويات السياســـية 
عـــام 2016 التي أوصلت عون إلى رئاســـة 

الجمهورية ولم ينتخبه آنذاك.
ومـــن أجـــل تزكيـــة ميقاتـــي يحتـــاج 
الأخير إلى دعم تيار المستقبل الذي يقوده 
الحريري إلـــى جانب رؤســـاء الحكومات 
السابقين، إضافة إلى دار الإفتاء في لبنان، 

وهو ما لم يتبين إلى حد الآن.
أو  تجـــاوب  أي  ميقاتـــي  يبـــد  ولـــم 
تلميحات بشأن استعداده لتشكيل حكومة 
جديدة يواجه في تشكيلها نفس المعوقات 

التي اعترضت سلفه وبالتالي فإن الحديث 
عن قبوله للتكليـــف إن تم رهين التطورات 

في قادم الأيام.
وتشير مصادر سياسية إلى أن ميقاتي 
يعد الشخصية الوحيدة القادرة على نيل 
رضا تيار المســــتقبل ورؤســــاء الحكومات 
الســــابقين إضافــــة إلى أنــــه يحظى بدعم 
القوى الدوليــــة التي لم تخف رضاها عنه 

في العديد من النقاشات اللبنانية.
لكــــن نائــــب رئيــــس تيــــار المســــتقبل 
مصطفــــى علــــوش قــــال فــــي تصريحات 
صحافية ”لا يمكن الإجابة عن ســــؤال عما 
ســــتكون عليــــه المرحلة المقبلة فــــي لبنان، 
إنما حتى الساعة الأفق مسدود وإمكانية 
تشكيل حكومة برئاسة شخصية سنية لها 

ثقل ضئيلة جدا“.
وحمّــــل الحريري رئيــــس الجمهورية 
وتيــــاره الوطني الحرّ إضافــــة إلى حزب 
الله (تحالف العهد) مســــؤولية فشــــله في 

تشــــكيل حكومــــة، متهما إياهــــم بمحاولة 
الســــيطرة علــــى الحكومة المرتقبــــة بنيل 
”الثلث المعطل“ الذي يســــمح لهم بالتحكم 
في قراراتها وتعطيل أدائها إذا ما اختلف 

مع مصالحهم.
ويأتــــي ذلــــك في وقــــت أعلــــن البيت 
الأبيض أن الرئيــــس الأميركي جو بايدن 
قرر تمديد حالة الطــــوارئ الوطنية تجاه 
لبنان بسبب ”اســــتمرار الأنشطة المهددة 

للأمن القومي الأميركي“.
وقــــال البيت الأبيض في بيــــان له إن 
”بعض الأنشطة مثل عمليات نقل الأسلحة 
المســــتمرة من إيران إلى حزب الله والتي 
تشمل أنظمة متطورة، تعمل على تقويض 
الســــيادة اللبنانيــــة، وتســــاهم فــــي عدم 
الاســــتقرار السياســــي والاقتصــــادي في 
المنطقة، وتســــتمر في تشــــكيل تهديد غير 
عادي للأمن القومي الأميركي والسياســــة 

الخارجية للولايات المتحدة“.
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 الخرطوم – ضاعف السودان حضوره 
العسكري والاقتصادي في منطقة الفشقة 
الحدوديــــة مــــع إثيوبيا بعــــد أن أعلن عن 
خطــــط لزراعة الأراضي التي كانت بحوزة 
مليشــــيات إثيوبية، والانتهاء من تشــــييد 
عدد من الجســــور والمنشــــآت التي تسهل 
عملية تطوير وتنمية المنطقة لســــد المنافذ 
أمام إعــــادة احتلالها من قبل إثيوبيا مرة 

أخرى.
وقال رئيس أركان الجيش الســــوداني 
الفريق محمد عثمان الحسين عقب تأديته 
صــــلاة عيد الأضحى فــــي المنطقة الثلاثاء 
إن مشــــروعات التنميــــة لهــــا أولوية لدى 
الحكومــــة الاتحادية والمجلس الســــيادي، 
والقوات المســــلحة لن تنتظر وستقوم بكل 

ما في وسعها من أجل تنمية المنطقة.
وأضاف في أثنــــاء مخاطبته الضباط 
والجنــــود وعدد كبير مــــن المواطنين ”بعد 
ربع قرن من الزمان نُصلي العيد بفرحتين، 
فرحــــة العيــــد وفرحــــة اســــتردادها، وقد 
انتظمت التنمية وفتحت الطرق وأُنشــــئت 
الجســــور وحفرت الآبار واستعد الجميع 

للزراعة في خريف مبشر“.
وتصــــدى الجيش الســــوداني لهجوم 
شــــنته قوات إثيوبية علــــى منطقة جبلية 
بولاية القضارف شــــرقي الســــودان قرب 
الحدود بــــين البلدين الخميــــس الماضي، 
واســــتهدفت زيارة رئيس الأركان التأكيد 
أن القوات المســــلحة جاهــــزة للتعامل مع 
أي هجــــوم، وأنها تحظى بدعم سياســــي 
وشــــعبي، وتكاد تكون القضيــــة الوحيدة 
التي يتوافق عليهــــا الداخل للتخلص من 
الأزمات الحدودية التي تســــبب فيها نظام 

الرئيس السابق عمر البشير.
واســــتعاد الجيــــش الســــوداني فــــي 
نوفمبر الماضي معظم أراضي الفشقة بعد 
أن ظلت تحت ســــيطرة مليشيات إثيوبية 
تسمى ”الشــــفتة“ لنحو 25 سنة، وتزايدت 
وتيرة الاهتمام الحكومي بتطوير المنطقة 
عبر إنشــــاء الجســــور من جانــــب القوات 
المســــلحة بمنطقتي ودكولي ودعاروض ، 
ومن المتوقع أن تكون جاهزة لاستخدامها 
فــــي فصــــل الخريــــف تزامنًا مع موســــم 

الزراعة.
وبعث السودان جملة من الرسائل عبر 
تواجد أحد قياداته العسكريين في المنطقة 
التي طالما شهدت صراعاً في أوقات هطول 
الأمطار، مؤكدا أن قواته تمكنت من تأمين 
المنطقــــة المتنازع عليها بشــــكل كامل، ولم 
تعد الميليشــــيات الإثيوبية تشــــكل تهديدا 
يذكــــر على المنطقة، ومــــن المنتظر الذهاب 
باتجاه تحرير ما تبقى من مناطق مستغلاً 
الســــيولة الأمنية والعسكرية التي تعاني 

منها إثيوبيا جراء أزمة إقليم تيغراي.
ويرى مراقبون أن ســــيطرة الســــودان 
على هــــذه الأراضــــي وتنميتهــــا تؤمنان 
المناطــــق الحدوديــــة التي تتواجــــد فيها 
قواته بكثافة لأن الجســــور أحد الوسائل 
المهمــــة التي تخدم القوات المســــلحة حال 
وقوع اشــــتباكات عســــكرية، وتعزز الثقة 
بين القوات النظاميــــة والأهالي الذين من 
متوقــــع أن يســــتعيدوا مناطقهم الأصلية 

التي استولت عليها ميليشيات إثيوبية.
ودشــــنت حكومــــة ولايــــة القضــــارف 
(شرق الســــودان) الأســــبوع الماضي أول 
مراحــــل اســــتزراع الأراضــــي المســــتردة 
بمنطقــــة ود كولــــي، وهــــي إحــــدى أبــــرز 
المناطق التي شهدت اســــتيطانا إثيوبيا، 
وأعلنت عودة المئات من الأســــر والسكان 
المحليين لاســــتزراع أراضيهــــم في منطقة 

الفشقة لأول مرة منذ 25 عاما.
وتســــتفيد 2400 أســــرة مــــن مشــــروع 
حكومــــة ولاية القضارف بتنمية الشــــريط 
بالفشــــقة،  المســــتردة  والمناطق  الحدودي 
على أن تلتــــزم الولايــــة بالتكاليف المالية 
لحرث أرض الأسر والسكان المحليين عبر 
توفير آليات الزراعة، علاوة على مساهمة 

شــــركات القــــوات المســــلحة العاملــــة في 
الزراعة لتســــهيل مهمة المزراعين وضمان 
الاستفادة القصوى من عوائدها لتشجيع 

المواطنين على الزراعة.
وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة 
الخرطــــوم الرشــــيد محمــــد إبراهيــــم إن 
السودان يستهدف سد المنافذ أمام أطماع 
الميليشــــيات الإثيوبية المتجددة باستعادة 
الســــيطرة علــــى الأراضي المحــــررة، وأن 
مكونات الســــلطة الانتقالية توافقت على 
وضع خطة شاملة وتحديد ميزانية خاصة 
بتطويــــر ما يقــــرب من مليون فــــدان، وأن 
ديناميكيــــة الأحداث فــــي إثيوبيا تفرض 
تســــريع وتيــــرة التطويــــر لفــــرض عودة 

المواطنين وسيطرتهم على أرضهم.

وأضــــاف فــــي تصريح لـ“العــــرب“ أن 
فــــرض ســــيطرة الجيــــش علــــى الأراضي 
في أوقات الفيضان الــــذي غالبا ما يكون 
شــــاهداً على توغل الميليشــــيات الإثيوبية 
بمناطق جديــــدة لزراعة الأراضي يؤكد أن 
الســــودان فرض سلطته بشــــكل كبير، لأن 
العناصــــر الإثيوبية توظف تواجدها على 

مناطق مرتفعة لاستهداف المزراعين.
ويذهب متابعون للتأكيد أن السودان 
يوظف انشغال الحكومة المركزية بإثيوبيا 
في المشــــكلات الداخلية وجمود التحركات 
السياسية والعسكرية تجاه قضية الفشقة 
لترسيخ حضوره العسكري والاقتصادي، 
إذ أنــــه ليس مــــن المتوقع أن تكــــون هناك 
مفاوضــــات جديدة بــــين الطرفين بشــــأن 

المنطقة في الوقت الحالي.
كما أن انكســــارات القوات الفيدرالية 
الأخيــــرة أمــــام جبهــــة تحريــــر تيغــــراي 
تضاعف من صعوبــــة فتح أكثر من جبهة 
في توقيت واحد مع سيطرة قوات تيغراي 
علــــى غالبية الإقليم وعاصمته ميكيلي في 
نهاية يونيو الماضي وزحفها على مناطق 
أخــــرى بينهــــا الســــيطرة علــــى الطريق 

الرئيسي بين جيبوتي وأديس أبابا.
ويشــــكل تحريك ملف الفشــــقة رسالة 
سودانية إلى إثيوبيا بأن الخرطوم تحمل 
أوراق ضغط عديدة في أزمة سد النهضة، 
وأن الجيــــش يســــتطيع أن يؤمن مصالح 
مواطنيه حال تعرض البلاد لأي فيضانات 
متوقعة نتيجة إقدام أديس أبابا على الملء 

الثاني بصورة منفردة.
وأكـــد الخبير الاســـتراتيجي اللواء 
محمد خليل الصائم أن الســـودان وجه 
رسائل سياسية وعســـكرية إلى إثيوبيا 
بأنه لن يكون هناك تهاون مع أي أضرار 
متوقعة للملء الثاني لســـد النهضة من 

دون توافق مع كل من السودان ومصر.
وأشــــار لـ“العرب“ إلــــى أن هناك أكثر 
من 20 مليون مواطــــن يمكن أن يتعرضوا 
الحكومــــة  تســــرع  بســــبب  لفيضانــــات 
الإثيوبية في الملء، وأن القوات المســــلحة 
اســــتهدفت التأكيد على أنهــــا قادرة على 
مجابهة أي أخطــــار تأتي من أديس أبابا، 
ولا تراجع عن المضي قدماً في عملية تنمية 

منطقة الفشقة بعيداً عن مليشياتها.
أن   وذكــــر فــــي تصريــــح لـ“العــــرب“ 
القوات المســــلحة طمأنت المواطنين بأنها 
مســــتعدة للدفاع عن أراضــــي البلاد، ولا 
وجــــود لمشــــكلات تعــــوق عمليــــة التنمية 
بالرغم من عدم اســــتقرار الأوضاع بشكل 
كامل ، وهو مــــا يجعل التركيز ينصب في 
المرحلــــة الأولــــى على تنمية علــــى منطقة 
”برخت“ التــــي تقع داخل منطقة الفشــــقة 
الكبرى، وكانت بمثابة مستعمرة إثيوبية 

لأكثر من 26 عاماً.

السودان يعزز حضوره 

على الحدود مع إثيوبيا 

بتنمية منطقة الفشقة

هدنة هشة على الحدود السودانية - الإثيوبية  

نفس العقبات تؤدي إلى نفس النتائج 

هل يخلف نجيب ميقاتي سعد الحريري 

في تشكيل الحكومة اللبنانية
ميشال عون: الاستشارات النيابية لتسمية مكلف بتشكيل الحكومة 

ستجري في موعدها
مع إعلان الرئيس اللبناني ميشــــــال 
ــــــين المقبل موعــــــدا لبداية  عون الاثن
الاستشارات النيابية لتسمية مكلف 
بتشــــــكل حكومة جديدة، برز إســــــم 
ــــــس الحكومــــــة الأســــــبق نجيب  رئي
ــــــي كأبرز المرشــــــحين لخلافة  ميقات
ــــــذر. ويرى  ــــــري المعت ســــــعد الحري
مراقبون أن مهمة ميقاتي إن حصل 
على إجماع داخلي بتكليفه ستكون 
ــــــة، إذ أنه يشــــــارك الحريري  صعب

نفس الرؤية السياسية.

الانهيـــار  وقـــع  علـــى   – بيــروت   
الاقتصادي المتســـارع باتت مصاريف 
الأســـرة اللبنانية لتأميـــن الغذاء فقط 
تســـاوي خمســـة أضعاف الحد الأدنى 
للرواتب، وفق ما أفادت دراسة للجامعة 
الأميركية في بيروت الأربعاء، في وقت 
تواصـــل معـــدلات التضخـــم ارتفاعها 

بالتوازي مع تدهور العملة المحلية.
ويواجـــه لبنـــان منذ صيـــف 2019 
انهياراً اقتصادياً غير مسبوق يعد من 
الأســـوأ في العالم منـــذ منتصف القرن 
التاســـع عشـــر بحســـب البنك الدولي، 
وبات أكثر من نصف السكان تحت خط 
الفقر، في حين فقـــدت الليرة اللبنانية 
أكثـــر من 90 في المئة مـــن قيمتها أمام 

الدولار.
وفي دراسة نشـــرها الأربعاء، أورد 
مرصـــد الأزمة في الجامعـــة الأميركية 
في بيروت أنه ”وفقاً لمحاكاة لأســـعار 
المواد الغذائية فـــي النصف الأول من 
يوليـــو، فإنّ كلفة الغـــذاء بالحد الأدنى 

لأسرة مكوّنة من خمسة أفراد أصبحت 
تقدر شـــهرياً بأكثر من 3.500.000 ليرة 
لبنانيّـــة“، وذلـــك مـــن دون احتســـاب 

تكاليف المياه والكهرباء والغاز.
وبالنتيجة وفق الدراسة باتت تُقدر 
”موازنـــة الأســـرة لتأميـــن غذائها فقط 
بحوالي خمســـة أضعاف الحد الأدنى 

للرواتب“.
ويساوي الحد الأدنى للرواتب 675 
ألـــف ليرة، أي ما يعادل 450 دولاراً قبل 
الأزمة و30 دولاراً اليوم بحســـب سعر 
الصرف في السوق السوداء. ويحصل 
غالبية اللبنانيين على رواتبهم بالعملة 

المحلية.
وارتفعـــت وفق الدراســـة أســـعار 
وحدها  الأساســـية  الغذائيـــة  المـــواد 
بأكثر من خمسين في المئة في أقل من 
شـــهر، بعدما كانت ارتفعت كلفة عشـــر 
سلع غذائية أساسية، مثل الخضروات 
والحبوب والألبان ولحم البقر والزيت 

أكثر من 700 في المئة خلال عامين.

وبحســـب الدراسة يؤشر ”الارتفاع 
المتصاعد والأســـبوعي لأسعار المواد 
الأساســـية إلى بداية انزلاق لبنان نحو 

التضخم المفرط“.
وقال ناصر ياســـين المشـــرف على 
مرصـــد الأزمة إن المؤشـــرات الجديدة 
”خطيـــرة جـــداً كوننـــا نشـــهد ارتفاعاً 

مفرطاً للأسعار في فترة قصيرة جداً“.
وعلى وقع شح احتياطي المصرف 
المركزي شرعت الســـلطات في ترشيد 
أو رفـــع الدعـــم عن اســـتيراد الســـلع 
والأدوية.  والوقود  كالطحين  الرئيسية 
وتجاوز سعر علبة مســـكّن آلام الرأس 
”بنـــادول أدفانس“ اليـــوم 16 ألف ليرة 

مقارنة بـ2500 ليرة سابقاً.
وأوردت دراســـة مرصـــد الأزمة أنه 
مع اســـتمرار ارتفاع الأســـعار ”ستجد 
الأكثرية الســـاحقة من الأسر في لبنان 
صعوبة في تأمين قوتها بالحدّ الأدنى 
المطلوب مـــن دون دعم عائلي أو أهلي 
أو من دون مساعدة مؤسسات الإغاثة“.

مصاريف غذاء اللبنانيين 

تساوي خمسة أضعاف الحد الأدنى للرواتب

لن نشارك في حكومة 

يكون لفريق العهد 

فيها أكثر من الثلث

سليمان فرنجية

السودان يستهدف 

سد المنافذ أمام أطماع 

الميليشيات الإثيوبية

الرشيد محمد إبراهيم

التزام أميركي بمكافحة الجهاديين في الصومال
 واشــنطن - تعكــــس الضربــــة الجوية 
الأميركية في الصومال والتي اســــتهدفت 
جهاديــــي حركة الشــــباب التزاما أميركيا 
بمواصلــــة الحــــرب علــــى الإرهــــاب فــــي 
أفريقيــــا والتي تم التشــــكيك فيها مؤخرا 
بعد سحب واشنطن لقواتها من مقديشو 
وترك مهام مواجهة الجهاديين للسلطات 

المحلية.
ونفــــذ الجيــــش الأميركــــي الثلاثــــاء 
غارة جوية ضد جهاديي حركة الشــــباب 
الإســــلامية الصوماليــــة هــــي الأولى منذ 

تولــــي الرئيس جــــو بايــــدن منصبه في 
نهاية يناير.

وصرحت المتحدثة باسم وزارة الدفاع 
الأميركيــــة (البنتاغون) ســــيندي كينغ بأن 
القيــــادة العســــكرية لأفريقيــــا (أفريكــــوم) 
”نفــــذت غارة جوية فــــي ضواحي غالكايو“ 
على بعد 700 كيلومتر شمال شرق مقديشو.
وأســــفرت الضربة الجويــــة عن مقتل 
أكثر من 50 عنصرا من حركة الشــــباب و3 
أجانب وفق ما أفــــاد الجيش الصومالي 

الأربعاء.

وهي الضربــــة الجويــــة الأولى التي 
ينفذهــــا الجيــــش الأميركــــي منــــذ إعلان 
واشــــنطن انســــحابها مــــن الصومال في 

يناير الماضي.
وعند وصوله إلـــى البيت الأبيض حدّ 
بايدن من اســـتخدام الطائرات المســـيرة 
ضد الجماعات الجهادية خارج ســـاحات 
الحـــرب التـــي تشـــارك فيهـــا الولايـــات 
المتحدة رسميًا في نقيض لسياسة سلفه 
دونالد ترامب الذي أعطى تفويضًا مطلقًا 
للعسكريين في دول مثل الصومال وليبيا.

وكان ترامب منذ بداية ولايته في عام 
2016 قد خفّف من السيطرة التي مارسها 
باراك أوباما على العمليات المسلحة ضد 
الجماعــــات الجهاديــــة، مؤكــــداً أنه ”يثق 
بجنرالاتــــه“، لترتفع ضربــــات الطائرات 
المســــيرة في الصومال من 11 عملية في 

2015 إلى 64 في 2019 و54 في 2020.
وقبــــل مغادرتــــه الحكم أمــــر ترامب 
بســــحب نحــــو 700 جنــــدي مــــن القوات 
الخاصة الذين تم نشــــرهم في الصومال 

لتدريب الجيش وتقديم استشارات.
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 الدوحة - اتجّهت أنظار كبار المسؤولين 
الأميركيــــين مجــــدّدا صــــوب قطــــر للعب 
دور إضافي في تســــهيل عملية انســــحاب 

القوات الأميركية من أفغانستان.
وباتت قطر، إلى جانب الكويت، وجهة 
محتملــــة للمتعاونين الأفغــــان مع الجيش 
الأميركي، والذين قرّرت واشنطن إجلاءهم 
لمنع تعرّضهم لعمليــــات انتقامية من قبل 

جماعة طالبان.
ويأتي ذلك بعد أن لعبت الدوحة، بفعل 
مــــا لديها من صلات واســــعة بالتنظيمات 
الإســــلامية المتشــــدّدة على مدى السنوات 
الماضية، دورا كبيرا فــــي تأمين التواصل 
وقيــــادات  الأميركيــــين  بــــين  والحــــوار 
طالبان وتأمين الحــــوار بين تلك القيادات 

والحكومة الأفغانية.
ونقلت صحيفة بوليتيكو عن مسؤولينْ 
أميركيين ومصــــدر بالكونغرس القول، إنّ 
المحادثات التي تجريها واشــــنطن لإيواء 
عدد من المترجمين الأفغان وأسرهم مؤقتا 
بالقواعــــد العســــكرية الأميركيــــة في قطر 

والكويت وصلت إلى مراحلها الأخيرة.
وجاء ذلك بعد أن أعلن المتحدث باسم 
الخارجية الأميركية نيد برايس أن الدفعة 
الأولى من حوالي 2500 أفغاني ستنقل إلى 
قاعدة فورت لي العســــكرية في فيرجينيا 
ابتــــداء مــــن هذا الشــــهر، حيث ســــتتخذ 
القاعــــدة مركــــز تجميــــع مؤقتــــا للأفغان 
الذين أكملوا الفحــــص الأمني وينتظرون 

الحصول على التأشيرة.
الأميركي  بالكونغــــرس  مصــــدر  وقال 
إن الترتيبــــات القطريــــة والكويتيــــة هي 
”صفقــــات تمت بالفعــــل“، مضيفــــا أنه تم 

إبلاغ لجان القوات المسلحة بالخطة.

قطر والكويت تؤويان 

متعاونين أفغانا 

مع الجيش الأميركي

تركيا تخترق اليمن من بوابة فقر سكانه
 عدن – تُرفق تركيا مســــاعدات تقدّمها 
لشــــرائح من اليمنيين بكميــــات محدودة 
وقليلــــة الأثــــر فــــي الوضــــع الإنســــاني 
الصعب في اليمــــن بقدر كبير من الدعاية 
والضجيــــج الإعلامــــي والسياســــي، مــــا 
يجعل عدّة جهات يمنية تشــــكّك في دوافع 
أنقرة معتبرة أن هدفها اختراق للمجتمع 
اليمني بالتنســــيق مع جماعــــة الإخوان 
المســــلمين التــــي يقيم عدد كبيــــر من قادة 

فرعها اليمني على الأراضي التركية.
ويلفــــت الانتبــــاه تكثّف تلــــك الدعاية 
التركية بشكل استثنائي خلال المناسبات 
ذات المكانــــة في وجــــدان المجتمع اليمني 
المحافظ مثل الأعيــــاد الدينية، حيث تبرز 

من جهة حالة الحرمان التي يعانيها عدد 
كبير من اليمنيين بســــبب عدم الاستقرار 
في بلدهم، وتتــــاح من جهة مقابلة فرصة 
للحكومــــة  ”الإنســــاني“  الوجــــه  إبــــراز 
بمبادئ الدين  التركية ومــــدى ”التزامها“ 

وأخلاقياته.
ولــــم تفوّت أنقرة فرصة عيد الأضحى 
الذي عاد هذا العام واليمنيون يواجهون 
ظروفا اقتصادية واجتماعية بالغة السوء 
أبرزت أكثر مــــن أي وقت مضى حاجتهم 
للمســــاعدة، حيــــث قامــــت هيئــــة الإغاثة 
الإنســــانية التركية بتمويل حملة لتوزيع 
لحوم الأضاحــــي على الفقراء في عدد من 

المحافظات اليمنية.

ونقلــــت وكالة الأناضــــول التركية عن 
يحيــــى الدباء رئيــــس منظمــــة الوصول 
الإنســــاني اليمنيــــة التي نظمــــت الحملة 
قولــــه إنّ عمليــــة توزيع لحــــوم الأضاحي 
تشــــمل محافظات عمران وإب والبيضاء 
ورداع ولحــــج وريمــــة وذمــــار والحديدة 

إضافة إلى العاصمة صنعاء.
كما تقــــدم الدباء بـ”الشــــكر والتقدير 
لهيئــــة الإغاثــــة الإنســــانية التركية على 
المشــــاريع  لمختلــــف  المســــتمر  دعمهــــا 
والخدمــــات للأســــر الفقيــــرة والنازحــــة 

والمتضررة في اليمن“.
وجاء ذلــــك بينمــــا يرصــــد متابعون 
للشأن اليمني ارتفاعا ملحوظا بمستوى 

تدخل تركيا في اليمن بالتنســــيق المباشر 
مــــع عناصر جماعــــة الإخوان المســــلمين 
وقياداتهــــا المتواجديــــن فــــي إســــطنبول 
وباستخدام الأذرع الأمنية والاستخبارية 
التركيــــة العاملــــة تحت لافتة مؤسســــات 

العمل الإنساني.
وتقــــول مصــــادر سياســــية يمنية إنّ 
النظام التركي ما زال يتلمس طريقه نحو 
الملــــف اليمني ويعزز تواجده السياســــي 
والإعلامــــي والاســــتخباري في الســــاحة 
اليمنيــــة انتظــــارا للتحــــولات التــــي قــــد 
يشهدها اليمن مع تلويح قيادات إخوانية 
مرتبطة بأنقرة بفتح باب التدخل التركي 
علــــى مصراعيه نكايــــة بخصوم الجماعة 
ومعارضــــي تمدّدها في البلد والســــيطرة 

على مناطقه ومقدّراته.
لكن البعــــض ينبّه إلــــى أن الحضور 
التركــــي فــــي اليمــــن قطع خطــــوات أكثر 
عمليــــة مــــن خــــلال التواصل مــــع حزب 
الإصــــلاح هناك ومســــاعدته على حســــم 
معركة النفوذ التــــي يخوضها في جنوب 
اليمن ضــــدّ المجلس الانتقالــــي الجنوبي 
حيث تحوّلت محافظة شبوة إلى أحد أبرز 
معاقل الإخوان السياســــية والاقتصادية 
وتحوّل ســــاحلها إلى منفذ بحري يسيطر 
عليه الإخوان وأنشأوا فيه ميناء صغيرا 
ليشــــكّل بوابة للتواصل مــــع تركيا التي 
تتواجد قواعدها العســــكرية في سواحل 
الصومــــال غير بعيــــد عن موقــــع الميناء 

الجديد، ولتلقي مساعداتها المتنوّعة.
كذلك يحذّر خبراء أمنيون يمنيون من 
خطورة التحرّكات التركية في محافظة تعز 
بجوار مضيق باب المندب الاســــتراتيجي 
حيث أســــس الإخوان معسكرات لتجميع 
وتدريب مقاتليهم مستفيدين من التمويل 

القطري والخبرات العسكرية التركية.

وما يكشف طبيعة المطامع التركية في 
اليمــــن عودة الحديث في وســــائل الإعلام 
التركية عــــن الدور التاريخــــي لتركيا في 
البحر الأحمر واليمن على وجه التحديد، 
في إشارة إلى رغبة تركيا في إعادة بسط 
نفوذها القديم في اليمن لتحقيق مكاسب 
اســــتراتيجية على غرار  الأجندة التركية 

في كل من سوريا وليبيا.

ويتواجــــد في تركيــــا عــــدد كبير من 
والإعلاميــــين  السياســــيين  المســــؤولين 
وزارات  وكلاء  بينهــــم  مــــن  اليمنيــــين 
ومستشارون وقادة أحزاب استفادوا من 
التســــهيلات التي تقدمها لهــــم الحكومة 

التركية.
وتشــــير مصادر سياســــية يمنية إلى 
لعــــب هؤلاء المســــؤولين دورا فــــي تعزيز 
النفــــوذ التركــــي فــــي اليمــــن مــــن خلال 
الصفات الرســــمية التي تمنحهم مساحة 
كافية للاقتراب من دوائر صنع القرار في 
الحكومة اليمنيــــة والتأثير عليها لصالح 

الأجندة التركية في الكثير من الأحيان.
وتعد مدينة إسطنبول التركية الوجهة 
المفضلــــة للكثير من القيادات السياســــية 
والإعلامية اليمنية التي تســــعى للكشف 
عن مواقفها المناهضــــة للتحالف العربي 

بقيادة السعودية.

 بغداد –  شـــرعت قوى شيعية عراقية 
متشـــدّدة طائفيـــا في توظيـــف التفجير 
الذي هزّ قبل أيام سوقا مكتظة في بغداد 
مخلّفا العشـــرات من الضحايا بين قتلى 
وجرحـــى لتجديـــد الدعاية ضـــدّ منطقة 
الطارميـــة الواقعـــة شـــمالي العاصمـــة 
وتســـكنها غالبية سنيّة على أساس أنّها 
حاضنـــة كبيرة لتنظيم داعـــش ومنطلق 
لهجماته، وتتوجّب تبعا لذلك الســـيطرة 
عليها من قبل الميليشـــيات الشيعية على 
غرار منطقة جرف الصخر جنوبي بغداد 
والتـــي ما تزال تلك الميليشـــيات تحتلها 
إلـــى اليوم بعد أن هجّرت ســـكانها أثناء 
عملية استعادتها من التنظيم سنة 2014.

وأعلن أبوآلاء الولائي قائد ميليشـــيا 
كتائب ســـيد الشـــهداء جاهزيـــة مقاتليه 

لـ”استعادة“ الطارمية من ”الإرهاب“.
وقال في منشـــور علـــى تويتر ”حين 
حملنـــا رايـــة تحريـــر الوطن مـــن حزام 
بغـــداد حتـــى الموصـــل، كنـــا ننطلق من 
منطلق وطني عقائدي يهدف لإعادة المدن 
المســـلوبة لأهلها النازحين ونصرة أهلنا 
المغلوب على أمرهم تحت وطأة الإرهاب“.

وأضاف ”بـــذات المنطلـــق نعلن أننا 
جاهـــزون لاســـتعادة مدينتـــي الطارمية 
والمشـــاهدة مـــن براثـــن الإرهـــاب خلال 

يومين فقط، وليهنأ البغداديون بعدها“.
وخلّف التفجير الذي استهدف عشية 
عيد الأضحى ســـوق الوحيلات في مدينة 
الصدر شرقي بغداد قرابة الأربعين قتيلا 
بينمـــا تجـــاوز عـــدد المصابين الســـتّين 

مصابا.
وســـرعان ما امتزجت الإشـــاعات مع 
”التســـريبات“ غيـــر الموثّقة بشـــأن مكان 
الإعـــداد للتفجيـــر ومنطلقـــه، حيث قال 
البعـــض إنّ امـــرأة انتحاريـــة قادمة من 

الطارميـــة هي من نفّذته بحزام ناســـف، 
بينمـــا تناقلت مواقع عراقية على شـــبكة 
الإنترنت ما بدا أنّه ”وثيقة“ استخباراتية 
صادرة قبيـــل التفجير  وتتضمّن تحذيرا 
للأجهـــزة الأمنيـــة مـــن مخطـــط إرهابي 
سيســـتهدف مناطق في بغداد باستخدام 
انتحاريين يجري إعدادهم وتجهيزهم في 

الطارمية.
وســـارعت الميليشـــيات إلى استثمار 
ذلك التســـريب للتحريض ضدّ الطارمية 
وســـكانها حيث أطلقت ميليشيا عصائب 
أهـــل الحـــق بقيـــادة قيـــس الخزعلـــي 
حملة على حســـاب تويتـــر التابع للقناة 
الفضائية التي تمتلكها الميليشـــيا تحت 
عنوان ”إرهاب الطارمية يفترس بغداد“، 
بينما نشر مدوّنون على صلة بالعصائب 
تدوينـــات تحريضية من قبيـــل ”مناطق 
الشـــيعة في بغداد لن تنعـــم بالأمان في 
ظل وجـــود الطارمية بيد داعش وفي ظل 
وجود حكومـــة خائنة تجامـــل حواضن 
داعـــش وتقصي القادة الأمنيين الكفوئين 
وترفض تنظيـــف الطارمية من الإرهاب“، 
أو من قبيل ”المشـــكلة ليست فقط ببعض 
قاطني الطارمية بـــل بالطبيعة الزراعية 
الســـاترة للأنفاق والمضافـــات والأوكار. 
بغداد لن تشـــفى قط مـــن جراحها إن لم 
تســـتأصل ورمها الخبيـــث مثلما حصل 
في جرف النصر“، في إشـــارة إلى الاسم 
الجديـــد الـــذي أطلقته الميليشـــيات على 
الجرف بعـــد معاركها هنـــاك ضدّ تنظيم 

داعش.
الطبيعـــة  إلـــى  الإشـــارة  وتنطـــوي 
الزراعيـــة علـــى مقارنـــة واضحـــة بـــين 
الطارميـــة ومنطقة جـــرف الصخر التي 
جعـــل منهـــا غطاؤهـــا النباتـــي الكثيف 
موقعهـــا  وأيضـــا  الثريـــة  وطبيعتهـــا 
الاســـتراتيجي كنقطـــة ربط بـــين بغداد 
ومحافظـــة الأنبـــار وكذلـــك محافظـــات 
جنـــوب العراق مدار أطماع الميليشـــيات 
الموالية لإيـــران إلى أن أتيحت لها فرصة 
الاســـتيلاء عليهـــا بذريعة أنّهـــا حاضنة 
لتنظيم داعـــش، حيث تحوّلت إلى مخزن 
كبير وآمن من ضربات الطيران للســـلاح 

المهرّب مـــن إيـــران والذي يعـــاد تركيب 
الكثير منه في ورشات مؤمّنة بشكل جيد 

داخل البساتين الكثيفة للجرف.
نفـــس  الطارميـــة  منطقـــة  وتوفّـــر 
ثـــراء  لجهـــة  للميليشـــيات  الإغـــراءات 
طبيعتهـــا وكثافة أشـــجارها، فضلا عن 
كونهـــا عقـــدة مواصلات بـــين العاصمة 
بغداد من جهـــة، وبينها وبـــين محافظة 
ديالى فـــي الطريق باتجّـــاه إيران حيث 
كانت المحافظة الأخيرة خلال الســـنوات 
الأخيـــرة موضـــع تركيز اســـتثنائي في 
قبل الفصائل الشـــيعية في إطار مخطّط 
إيرانـــي لجعلهـــا حزامـــا أمنيـــا متقدّما 

لإيران داخل الأراضي العراقية.
وليســـت المرّة الأولى التي تشنّ فيها 
الميليشيات حملة ضدّ الطارمية وسكانها 
حيـــث توالت الدعـــوات لـ”تطهيرها“ إثر 

اغتيال ضابـــط كبير في الجيش العراقي 
فـــي صيـــف ســـنة 2020 ما جعـــل رئيس 
الـــوزراء العراقـــي مصطفـــى الكاظمـــي 
يســـارع إلـــى زيـــارة المنطقـــة وتوجيـــه 

تطمينات إلى أهلها.
ورغـــم هـــذا الموقـــف الرســـمي يظل 
نمـــوذج جـــرف الصخـــر بالنســـبة إلى 
الميليشيات الشيعية تجربة ”نموذجية“ لا 
تتردّد في الدعوة إلى تكرارها في مناطق 
ســـنيّة أخرى، حيـــث اقترحت ميليشـــيا 
كتائـــب حزب العـــراق في وقـــت تطبيق 
نموذج الجرف ”لضبـــط الوضع الأمني“ 
في مناطق تقع شمالي العاصمة العراقية 
بغداد وما تزال تتعـــرّض لهجمات فلول 

تنظيم داعش.
المسؤول  العســـكري  أبوعلي  واعتبر 
الأمنـــي للكتائـــب حينـــذاك أنّ ”الوضع 

الأمنـــي فـــي الطارميـــة شـــمالي بغـــداد 
والمخيســـة في محافظة ديالى لن يستقر 
في  إلا باستنســـاخ تجربة جرف النصر“ 

المنطقتين.
ويسبّب حضور الميليشيات الشيعية 
المنضوي أغلبها ضمن الحشـــد الشعبي 
في مناطق سنيّة توترات مستمرّة ويمنع 
عودة الاستقرار إلى تلك المناطق التي ما 
تزال تشـــهد أحداثا دامية ينسب أغلبها 
لتنظيـــم داعـــش، بينمـــا يتّهم الســـكان 
الميليشـــيات ذاتها بالوقوف وراء عدد من 
عمليات التفجير والقتل لأســـباب طائفية 
حينـــا وفي إطار صراعـــات بين الفصائل 

المسلّحة حينا آخر.
وتبنى تنظيم داعـــش تفجير الإثنين 
فـــي مدينة الصدر وســـط تســـاؤلات عن 
الطرف المســـتفيد حقا مـــن خلط الأوراق 

في مرحلة الاستعداد لانتخابات برلمانية 
فـــي العراق مقرّرة لشـــهر أكتوبر القادم، 
ويتوقّـــع أن لا تكـــون نتائجهـــا لمصلحة 
القوى التي حكمت العراق منذ سنة 2003 
في حـــال أجريت في مناخ من الشـــفافية 
وســـلمت مـــن التزويـــر وإغـــراءات المال 

السياسي وضغوط سلاح الميليشيات.
وجاء التفجير فيما يستقبل الرئيس 
الأميركـــي جـــو بايـــدن رئيس الـــوزراء 
العراقي مصطفى الكاظمي في الســـادس 
والعشرين من يوليو الجاري في واشنطن 
في ظـــل محادثـــات يجريها العـــراق مع 
الولايات المتحدة بشأن قواتها الموجودة 
على أراضيه في نطـــاق التحالف الدولي 
ضـــدّ داعش والتي يضغـــط حلفاء إيران 
العراقيون من قادة أحزاب وميليشـــيات 

شيعية لإخراجها من البلاد.

منطقتان مغريتان للفصائل المسلحة بأهمية موقعيهما وثراء طبيعتهما

الميليشيات الشيعية في العراق تتذرع بهجمات

داعش لتكرار تجربة جرف الصخر في الطارمية

ثراء الطبيعة من نعمة إلى نقمة

قليل من المساعدة كثير من الضجيج

منطقة الطارمية شــــــمالي العاصمة العراقية بغــــــداد مهدّدة بأن تلقى نفس 
ــــــة، وهو احتلالهــــــا من قبل  ــــــر منطقــــــة جرف الصخــــــر جنوبي المدين مصي
الميليشيات الشيعية بنفس ذريعة احتضان الإرهاب وتصديره إلى جوارها، 
بينما الدافع الحقيقي وراء ذلك هو الموقع الاســــــتراتيجي الذي تشترك فيه 

المنطقتان معا.

فة تمارسها 
ّ
دعاية مكث

تركيا ولا تتناسب مع حجم 

ما تقدمه لليمنيين من 

مساعدات محدودة الحجم 

وقليلة التأثير

جاهزون لاستعادة 

الطارمية من براثن 

الإرهاب خلال يومين

أبو آلاء الولائي



 لقــــي نجــــم الكوميديا الليبي الشــــهير 
هيثم دربــــاش مصرعــــه متأثــــرا بجروح 
أصيــــب بهــــا، بعد ســــقوط قذيفــــة أر.بي.
جــــي منفلتة عليــــه عندمــــا كان واقفا مع 
شــــقيقه أمــــام أحــــد المصــــارف التجارية 
بمنطقــــة الليثــــي بمدينة بنغازي شــــرقي 
البلاد، وســــط غمــــوض متواصل بشــــأن 

المنفذين.
وقالت مصــــادر أمنيــــة إن قذيفة الأر.

بي.جــــي تم إطلاقهــــا عشــــوائيا مــــن قبل 
مشــــاركين فــــي حفــــل زفــــاف فــــي منطقة 

مجاورة.

وأعلن وكيــــل وزارة الداخلية بحكومة 
الوحــــدة الوطنيــــة للشــــؤون الفنية فرج 
إقعيم في بلاغ أن أعضاء مكتب التحريات 
العامة بمديرية أمــــن بنغازي تمكنوا بعد 
الرصــــد وتدقيق المعلومات مــــن التوصل 
إلــــى مكان اختباء مرتكبــــي الجريمة ليتم 
إلقــــاء القبض على صاحــــب حفل الزفاف 
ومطلــــق قذيفــــة أر.بي.جي، مشــــيرا إلى 
أن القانــــون يضمن حقــــوق أهالي الجناة 
بالقضاء العــــادل والقصــــاص قانوناً من 
كُل مــــن تُســــول له نفســــه المســــاس بأمن 

المواطن.
وأقرت النيابة العامة، سجن المتهم في 
الواقعة احتياطيا على ذمة القضية، بينما 

لازالــــت التحقيقات حــــول الواقعة جارية 
فــــي جونب أخــــرى، وقالــــت إن ”إجراءات 
التحقيــــق المجراة بمعرفة نيابة الفويهات 
بعد الانتهــــاء من معاينة محل  الجزئية – 
الواقعة والكشــــف الظاهــــري على جثمان 
المتوفــــى – أســــفرت عمّــــا يؤكــــد أن وفاة 
المجني عليه كانت نتيجة فعل اقترفه أحد 
الأشــــخاص بإطلاقه قذيفــــة انفجرت إثر 
ســــقوطها في حي مأهول بالســــكان حيث 
تســــببت الشــــظايا المنطلقة إثر الانفجار 
في قتل المواطن هيثم درباش وإلحاق أذى 

شخصي بعدد من المواطنين“.
علــــى  القبــــض  ”تم  البيــــان،  ووفــــق 
مرتكب الفعل، وباشــــرت النيابــــة العامة 

إجراء اســــتجوابه، وانتهت إلــــى اتهامه 
بواقعــــة القتــــل وأمرت بســــجنه ســــجنا 
ــــا علــــى ذمــــة القضيــــة، بينمــــا  احتياطيًّ
لازالــــت التحقيقات حــــول الواقعة جارية 
فــــي جوانب أخــــرى، وهي محــــل متابعة 
مــــن قبــــل مكتــــب النائــــب العــــام حتــــى 

إنجازها“.
طرحــــت  المراقبــــين،  أراء  وبحســــب 
الحادثــــة من جديــــد قضية إطــــلاق النار 
والمناســــبات  الأفــــراح  فــــي  العشــــوائي 
الخاصة ولاســــيما حفــــلات الزفاف، وهي 
ظاهــــرة لا تــــزال تتنامــــى رغــــم القرارات 
الصادرة عــــن الجهات الرســــمية بمنعها 

وملاحقة الواقفين وراءها.
ولفت البــــلاغ الأمني إلى ”أن المتهمين 
تمت إحالتهم للنيابة العامة لمحاســــبتهم 
وفــــق اللوائح والقوانــــين المعمول بها في 
الدولــــة فضلا عــــن عدم عرض أســــمائهم 
حفاظــــا علــــى ســــلامة أســــرهم والعرف 
، مكتفيا بنشــــر  والنســــيج الاجتماعــــي“ 
صور خلفية للمتورطين في الحادثة حتى 

لا تظهر ملاحمهم للعامة. 
وهيثــــم دربــــاش مــــن مواليــــد 1980، 
وهو ابــــن عائلة فنية، فوالــــده هو الفنان 
والمخــــرج بريك دربــــاش، الذي ســــبق أن 
شــــاركه عــــدة أعمــــال فنيــــة على خشــــبة 

المسرح.
واشــــتهر درباش بالأعمال الكوميدية 
وقــــدم  التلفزيــــون  أو  للمســــرح  ســــواء 
العشــــرات مــــن الأعمــــال المســــرحية من 
و“الجوهرة  بينهــــا ”رايــــح فــــي رايــــح“ 

المفقودة“، و“امنــــع الكلام“، و“فرقة أنغام 
عبدالمولــــى“، و ”افــــرح بــــي“ و“المخــــرج 
الصفــــر“  ”الرجــــل  وآخرهــــا  الفاشــــل“، 
وهي مــــن تأليفــــه وإخراجــــه، فضلاً عن 
تلفزيونيــــة  مسلســــلات  فــــي  مشــــاركته 
و“أمســــك  مــــن بينهــــا ”اعطينــــي عقلك“ 
و“خيطي  عشــــوائي“  و“ضحك  وأطلــــق“ 
، وآخرها مسلســــل ”ناشــــيونال  ميطي“ 
جيوغرافيــــك بالليبي“ مــــع المخرج محمد 
البرعصي، والذي عُرض في شهر رمضان 

الماضي.

وكشــــفت الحادثــــة حســــب المراقبين، 
عن حجــــم الانفلات الــــذي لا يــــزال قائما 
فــــي ليبيــــا، رغم الحديث عن عــــودة الأمن 
والاســــتقرار، وتشــــديد الجيــــش قبضته 
على الحياة العامة في المنطقة الشــــرقية، 
ومشــــاركة وحداتــــه فــــي دعــــم الوحدات 
الأمنية التابعــــة لوزارة الداخلية بحكومة 

الوحدة الوطنية.
واعتبــــر هؤلاء أنه لولا نشــــر شــــريط 
فيديــــو على مواقع التواصــــل الإجتماعي 
تظهــــر هوية مطلــــق قذيفــــة الأر.بي.جي، 
لكانــــت الجريمــــة قد قيدت ضــــد مجهول، 
كما يحدث عادة في مجتمع تســــيطر عليه 

النعرات القبليــــة والتوازنات الاجتماعية 
والمناطقية.

وطالبت منظمة رصد الجرائم الليبية، 
الســــلطات بفتح تحقيق فــــي حادثة مقتل 
درباش ومحاســــبة الجنــــاة، ودعت وزارة 
الداخليــــة إلى العمل على الحد من ظاهرة 
انتشار الأســــلحة ومنع استعمالها داخل 

المدن.
 وتســــاءل المحلــــل السياســــي محمد 
قشــــوط في تغريــــدة على ”تويتــــر“ ” متى 
تتوقف هذه المهزلة ويتم إيقاف المستهترين 
بــــأرواح الأبرياء عند حدهم والقضاء على 
ظاهرة إطــــلاق النار والقذائف في الأفراح 
وإنهاء أي غطاء قبلي يحميهم ويوفر لهم 

الملاذ“؟
وقالت وزارة الداخلية، ”إنها ســــتعمل 
علــــى القضاء على هــــذه الآفة في المجتمع 
وستحاســــب كل مســــؤول عنها بالقضاء 
العادل والقصاص قانونــــاً حمايةً لأرواح 
المواطنين“، غير أن هــــذه البيانات لم تعد 
قادرة على مواجهة الظاهرة التي تتزامن 
مع احتفالات الزفاف والنجاح الدراســــي 

وغيرها.
ويعــــد إطــــلاق النــــار عشــــوائيا فــــي 
مرتبطــــة  ظاهــــرة  والأعــــراس  الحفــــلات 
بتقاليد منتشــــرة في عدد مــــن المجتمعات 
العربيــــة ومنها المجتمع الليبي ولاســــيما 
فــــي البيئة البدويــــة، كما هو الشــــأن في 
الأردن والعراق وفلســــطين ولبنان واليمن 
والســــعودية والبادية الســــورية وصعيد 

مصر.

 تونــس – أثارت إقالة رئيس الحكومة 
هشـــام المشيشـــي لوزير الصحـــة فوزي 
الأوســـاط  فـــي  واســـعا  جـــدلا  مهـــدي 
مـــن  خضوعـــا  وعكســـت  التونســـية، 
المشيشي لضغوط كرستها حركة النهضة 

الإسلامية من أجل استبعاد مهدي.
ووجّه المشيشـــي وابلا من الاتهامات 
والانتقـــادات للوزيـــر المقـــال، وذلك بعد 
أن كلـــف وزيـــر الشـــؤون الاجتماعيـــة 
وزارة  بقيـــادة  الطرابلســـي  محمـــد 
الصحـــة بالنيابـــة في وقت يســـتمر فيه 
فايـــروس كورونا في التفشـــي الســـريع 

بالبلاد.
واتهـــم المشيشـــي الوزيـــر باتخـــاذ 
قرارات ”شـــعبوية وإجرامية“، وذلك بعد 
أن شـــهدت مراكز التطعيـــم التي فتحت 
الثلاثـــاء بشـــكل اســـتثنائي اكتظاظـــا 

وفوضى عارمة.
وواجـــه المشيشـــي انتقـــادات لاذعة 
على خلفية هذا القرار الذي رأت أوســـاط 
سياســـية تونســـية أنه تم الإعـــداد إليه 
مســـبقا بعد الضغـــوط التي مارســـتها 
النهضـــة علـــى رئيس الحكومـــة لإعادة 
تعيـــين وزير الصحة الأســـبق والقيادي 

في حركة النهضة عبداللطيف المكي.

الكتلـــة  عـــن  النائـــب  واعتبـــر 
الديمقراطيـــة هيكل المكي أن ”المشيشـــي 
أقـــال وزيـــر الصحة بضغط مـــن حزامه 
السياسي والبرلماني وتحديدا من حركة 
النهضة وهـــو ما يحول هـــذه الحكومة 
إلـــى حكومة بالنيابـــة، ومع ذلك لا يمكن 

إقالـــة وزيـــر الصحة في هـــذه الأوضاع 
الصحيـــة الصعبـــة وهـــو وزيـــر مقـــال 

أصلا“.
لـ“العرب“،  تصريـــح  فـــي  وأضـــاف 
”سيتم تعيين  المكي وزيرا مستشارا لدى 

رئيس الحكومة مكلفا بالشـــأن الصحي 
فـــي الأيـــام المقبلة ليتـــم بذلـــك الركوب 
علـــى ما تم إنجازه من تقـــدم في مقاومة 

الوباء“.
وتابـــع المكـــي ”بعد مجهـــود رئيس 
والمعدات  اللقاحات  لتوفيـــر  الجمهورية 
الطبية اللازمة، حانت لحظة الركوب على 
الحدث مـــن طرف حركـــة النهضة وعلى 
الإمكانيات المتوفرة حتى تظهر النهضة 
نفســـها أنها هي المنقذة للتونســـيين من 
الوباء مـــن طرف وزيرها وقيـــادي فيها 
وهو المكي الذي جرى التســـويق له على 

أنه جنرال لكنه جنرال من ورق“.
وانتقـــد الأمين العام لحركة الشـــعب 
زهيـــر المغزاوي القـــرار، واعتبر أنه ”من 
ناحيـــة المبـــدأ من حق رئيـــس الحكومة 
أن يُقيـــل أي وزيـــر، لكن ظـــروف الإقالة 
مســـرحية هزيلة لأن المســـؤول الأول عن 

مجابهة كورونا هو المشيشي“.
وأكد فـــي تصريح لإذاعـــة محلية أن 
الموضوع له علاقة بتصفية الحســـابات، 
مبيّنا أن المشيشـــي هو جزء من منظومة 

الفشل.
قـــرار  سياســـية  أطـــراف  وربطـــت 
الإقالـــة بالتمهيد لمرحلة جديدة تســـوق 
لهـــا النهضـــة. وأكـــدت رئيســـة الحزب 
الدســـتوري الحر عبير موسي أن القرار 
الذي اتخذه المشيشـــي بإقالة مهدي كان 
تمهيدا لإعادة المكي إلـــى وزارة الصحة 
بعـــد أن تم الترويج له في اســـتطلاعات 

الرأي.
واتهمـــت فـــي مقطع مصور نشـــرته 
ليـــل الثلاثـــاء المشيشـــي بالعمـــل على 
إفشـــال وزير الصحـــة المقـــال، قائلة إن 
”المشيشي بالتخطيط المســـبق للفوضى 
التي شـــهدتها مراكـــز التلقيح في اليوم 
المفتوح، يهدف إلـــى إعفاء وزير الصحة 
المعفى أصلا منذ يناير الماضي“، واصفة 
إيـــاه بكبـــش الفداء، مضيفـــة أن ”كل ما 
حدث يندرج في إطار تصفية الحسابات 

السياسية“.

نحـــو  النيـــة  أن  متابعـــون  ويـــرى 
تعيـــين المكي وزيـــرا للصحـــة تأتي في 
إطـــار تكثيـــف النهضـــة لجهودهـــا من 
أجل تشـــكيل حكومة سياســـية برئاسة 
المشيشـــي، معتبرين إياهـــا خطوة نحو 
تعميـــق الأزمـــة، وأن تغيير اســـم وزير 

الصحّة ليس حلا.
ولم يتردد هؤلاء في اتهام المشيشـــي 
بتنفيذ أجندات النهضة وسعيها لتعزيز 
مكانتهـــا فـــي الســـلطة، منتقـــدة تخبط 

المشيشي في إدارة الأزمة.
وأفاد الناشـــط السياسي عبدالعزيز 
أن  لـ“العـــرب“،  تصريـــح  فـــي  القطـــي 
”اجتماع مدينة الحمامات قبل أيام كشف 
أن بقاء المشيشـــي لإطالة أنفاس منظومة 

معزولة الآن“.
عشـــوائي  تخطيط  ”هنـــاك  وأضاف 
فـــي إدارة الأزمة وغياب تام للمشيشـــي 
على مســـتوى القـــرارات الحينية، فضلا 
عـــن الصمـــت الرهيـــب أمـــام الوضـــع 
الوبائـــي، حيث يتصرف وكأنه في وضع 

عادي“.
وأردف ”الوزير اجتهد قدر المستطاع 
في إدارة الأزمة الصحيـــة، لكن النهضة 
عندمـــا قالت إنهـــا بصدد الحـــرب على 

كورونا هي تســـتخدم المشيشي في ذلك، 
وهي مســـؤولة كذلـــك عن تعبئـــة مركز 
التلقيح في رادس وتحشـــيد الناس أمام 

المراكز“.
وفي ســـؤاله عن هـــدف النهضة من 
الضغـــط علـــى المشيشـــي، قـــال القطي 
فـــي  موقعهـــا  تعزيـــز  تريـــد  ”الحركـــة 
البرلمـــان  وجهـــة  وتحويـــل  الحكومـــة 
لخدمـــة مصالحهـــا، وفـــي ظـــل تراجع 
شـــعبية الحكومـــة، تريد المســـك بزمام 
الأمور بتعيينات بالولاءات لرفع مشـــعل 
والتســـويق  الوبـــاء  علـــى  الانتصـــار 
لشـــخصية جديدة ربما كمشروع رئيس 

حكومة لأن المشيشي انتهى سياسيا“.
ويعتبـــر الوزيـــر المقال مـــن المقربين 
من الرئيس قيس ســـعيد، حيث أشـــارت 
مصـــادر إعلامية إلـــى أن الإقالة مرتبطة 
بالخلافات بين رئاســـة الحكومة ورئاسة 

الجمهورية.
وســـبق أن رفـــض الرئيـــس ســـعيد 
السماح لوزراء بأداء اليمين رغم موافقة 
البرلمان على أن يتولوا حقائبهم. ودفعت 
النهضـــة نحو هذا التعديل الذي شـــمل 
عشرة وزراء لتؤكد أن ائتلافها البرلماني 
يدعم الحكومة. وعهـــدت حقيبة الصحة 

يومهـــا إلى طبيب من سوســـة (شـــرق)، 
لكن مهدي احتفظ بحقيبته مستفيدا من 

احتدام الأزمة السياسية.
وتحدثت مصادر إعلامية أن القيادي 
في حركة النهضة ووزير الصحة الأسبق 
المكي مـــن الشـــخصيات الأقـــرب لتولي 
المنصـــب، لكنه نفى الاتصـــال به من قبل 

رئاسة الحكومة.
وكان مهدي أعلـــن الاثنين عن إتاحة 
التطعيـــم ضـــد فايـــروس كورونـــا لكل 
المواطنـــين خـــلال ”أيـــام مفتوحة“ تمتد 
أثناء عطلة عيـــد الأضحى ومن ثم قراره 
أيضا التمديد فيهـــا. ورافق اليوم الأول 
لهذه الحملة اكتظاظ شـــديد وفوضى في 

العديد من مراكز التطعيم.
وتحـــاول تونس التـــي تواجه موجة 
رابعة من وبـــاء كورونا هي الأخطر منذ 
2020، تســـريع حملـــة التطعيم بعد توفر 
مخزون من اللقاحات عبر الهبات الدولية 

لمنع توسع العدوى.
 وحسب أرقام وزارة الصحة، سجلت 
البلاد معدلا يوميا يناهز 145 وفاة خلال 
الأســـبوع الماضي، وبلغ العدد الإجمالي 
للمصابين بالفايروس أكثر من 546 حالة 

بينما توفي أكثر من 16 ألف شخص.

متى تتوقف هذه 

المهزلة ويتم إيقاف 

المستهترين بأرواح الأبرياء

محمد قشوط
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الحبيب الأسود

 الربــاط – دعـــا رئيس النيابـــة العامة 
المغربيـــة في نشـــرة رســـمية وزعت على 
الوكلاء العامين (قضـــاة يمثلون النيابة 
العامة) للملـــك لدى محاكم الاســـتئناف 
ووكلاء الملـــك لدى المحاكم الابتدائية إلى 
تتبع كافة العمليات الانتخابية المرتقبة، 
لضمـــان إجرائها فـــي جو مـــن النزاهة 
المقتضيـــات  تفعيـــل  مـــع  والمصداقيـــة 
القانونيـــة الزجرية ذات الصلـــة بالمادة 
الانتخابية، وتقديم المخالفين إلى العدالة 
للانتخابـــات  اســـتعدادا  لمحاكمتهـــم، 

التشريعية القادمة في البلاد.
وذكّر رئيس النيابة العامة الحســـن 
الداكي فـــي النشـــرة الرســـمية، بالدور 
فـــي  القضـــاء  يلعبـــه  الـــذي  المحـــوري 
مواكبـــة العمليـــات الانتخابيـــة والعمل 
علـــى مرورها فـــي أجواء حـــرة ونزيهة، 
بما يســـهم في تثبيـــت الاطمئنان والثقة 
لدى كل المواطنين والســـهر على تحقيق 
الأمن الانتخابي، تماشيا مع المقتضيات 
الدستورية التي تنص على أن الانتخابات 
الحرة والشـــريفة والشـــفافة هي أساس 

مشروعية التمثيل الديمقراطي.
وحدد رئيـــس النيابـــة العامة أربعة 
العمليـــة  لإنجـــاح  أساســـية  إجـــراءات 
الانتخابيـــة وتتمثل أساســـا فـــي تأمين 
الاســـتحقاقات  فتـــرة  طيلـــة  مداومـــة 
الانتخابية المرتقبة لتلقي الشكايات ذات 
الصلـــة بالعمليات الانتخابية، والحرص 
على إنجاز الأبحاث المرتقبة بالشـــكايات 
والفعاليـــة  بالســـرعة  الانتخابيـــة 
اللازمتين، علاوة عـــن تفعيل المقتضيات 
القانونيـــة الزجرية ذات الصلـــة بالمادة 
الانتخابية، وتقديم المخالفين إلى العدالة 
لمحاكمتهـــم، بالإضافـــة إلـــى التنســـيق 
مـــع مصالح الشـــرطة القضائية لإحداث 
فرق بحـــث خاصة طيلة مـــدة العمليات 

الانتخابية.
وذكر رئيس النيابة العامة أن المشرع 
أوكل للقضاء صلاحيات هامة خلال كافة 
مراحـــل العملية الانتخابية، ســـواء عند 
مرحلـــة التقييد في اللوائـــح الانتخابية 
عن طريق الإشراف على عمليات مراجعة 
اللوائـــح الانتخابية والبـــت في الطعون 
المقدمـــة ضد اللجـــان الإداريـــة واللجان 
بعمليـــات  المكلفـــة  المســـاعدة  الإداريـــة 

المراجعة.
وأشارت الدورية إلى أن الداكي طلب 
مـــن الوكلاء العامين والـــوكلاء بمختلف 
المحاكـــم ”الالتزام بالإجـــراءات المذكورة 
والحرص علـــى تبليغها لكافـــة القضاة 
العاملين تحت ســـلطتكم وإشـــعاري بما 
قد يعترضكم من صعوبات في تنفيذها».

التشـــريعية  الانتخابات  وســـتجرى 
والجهويـــة والجماعية فـــي المغرب، في 
شهر ســـبتمبر المقبل، وستتمخض عنها 
مجالـــس بلديـــة جديـــدة وبرلمـــان جديد 

وحكومة جديدة.

رافقت قرار إقالة رئيس الحكومة التونســــــية لوزير الصحة انتقادات بشأن 
ــــــلاد، في وقت أرجع فيه مراقبون سياســــــيون  إدارة الأزمــــــة الصحية بالب
الإجراء إلى ضغوط حركة النهضة المتواصلة على هشــــــام المشيشــــــي من 

أجل تنفيذ أجنداتها السياسية والتموقع في الحكم.

النيابة العامة تدعو 

إلى ضمان نزاهة 

الانتخابات المغربية

المشيشي يخضع لضغوط النهضة 

بإقالة وزير الصحة في ذروة تفشي كورونا
 رئيس الحكومة التونسية يتهم وزير الصحة باتخاذ إجراءات كارثية

هروب إلى الأمام

قذائف أر.بي.جي في أعراس بنغازي وغموض حول المنفذين

قذيفة طائشة من حفل زفاف تودي بحياة نجم الكوميديا هيثم درباش

النهضة تريد تعزيز 

موقهعا في الحكومة 

والبرلمان

عبدالعزيز القطي

المشيشي أقال وزير 

الصحة بضغط سياسي 

وبرلماني من النهضة

هيكل المكي



المفوضيـــة  رفضـــت   – بروكســل   
التفاوض  إعـــادة  الأربعـــاء  الأوروبيـــة 
مع بريطانيا بشـــأن صفقة جديدة حول 
أيرلندا الشمالية من أجل إصلاح قواعد 
التجارة المثيـــرة للجدل هناك، وذلك بعد 
تخلـــي لندن عن فكرة خرق اتفاق ما بعد 
بريكســـت من جانب واحد رغم إقرارها 

بأنه تم خرقه.
وقـــال المفـــوض الأوروبـــي ماروس 
الأوروبـــي  الاتحـــاد  إن  ســـيفكوفيتش 
”مســـتعد لمواصلـــة البحـــث عـــن حلول 
المتفق  مبتكرة فـــي إطار البروتوكـــول“ 
عليه مع الحكومة البريطانية ”لكننا لن 

نوافق على إعادة التفاوض“.
كما أشـــار ســـيفكوفيتش إلـــى أنه 
مستعد للقاء ديفيد فروست، وزير الدولة 
البريطاني المكلف بملف بريكســـت، في 
أقرب وقت ممكن لمناقشة هذا الموضوع.

وجـــاء تعليق المفوضيـــة الأوروبية 
بعد تقـــدم لندن بطلب رســـمي لتجميد 
بنـــود اتفـــاق انفصـــال بريطانيـــا عن 
الاتحـــاد الأوروبي (بريكســـت) تمهيدا 
لإدخـــال تغييـــرات عليه في مـــا يتعلق 

بأيرلنـــدا الشـــمالية. ودعـــت الحكومة 
البريطانية برئاســـة بوريس جونسون 
الاتحـــاد الأوروبي إلى تجاوز الخلافات 
التي تشـــوب العلاقة بين الجانبين، بعد 
خروج بريطانيا مـــن التكتل الأوروبي، 
مقترحة إصلاحا جذريا لقواعد التجارة 
المثيرة للجدل لإيرلندا الشـــمالية، طبقا 
لمـــا ذكرتـــه وكالـــة ”بلومبـــرج“ للأنباء 

الأربعاء.
وقـــال ديفيـــد فروســـت الأربعاء ”لا 
يمكننـــا الاســـتمرار كمـــا نحـــن، هناك 
اضطراب كبير في التجارة بين الشـــرق 
والغرب وهناك عدم استقرار مجتمعي“.
وحدد فروســـت مخططا لـ“تغييرات 
أيرلنـــدا  بروتوكـــول  فـــي  مهمـــة“ 
الشـــمالية المثير للجـــدل، وهو جزء من 
اتفـــاق انفصـــال بريطانيا عـــن التكتل، 
والـــذي يحكم قواعد التجارة والســـوق 

للمنطقة.
وتابع أن الاتحـــاد الأوروبي ينبغي 
أن يوقـــف إجراءاتـــه القضائيـــة ضـــد 
المملكة المتحدة باعتبار أن ذلك ”مؤشـــر 

حقيقي على حسن النية“.

وأشـــار فروســـت إلـــى أن العلاقات 
”تشـــوبها“ حتى الآن تحديـــات قانونية 

وتتسم بالخلافات وانعدام الثقة.

وبروتوكول أيرلندا الشـــمالية الذي 
تم التفاوض بشـــأنه بصعوبة كجزء من 
اتفاق بريكســـت ودخل حيز التنفيذ منذ 
الأول من يناير 2021 يبقي بحكم الواقع 
المقاطعة البريطانية في السوق الموحدة 
والاتحاد الجمركي الأوروبي للسلع، من 
خـــلال ضوابط جمركية علـــى البضائع 
الآتية إلى أيرلندا الشـــمالية من المملكة 

المتحدة ويفصلهما البحر.
وهدف البروتوكـــول هو منع إجراء 
عمليات مراقبة بين المقاطعة وجمهورية 
أيرلنـــدا إلى الجنـــوب، وبالتالي تجنب 
إعـــادة حدود بين المنطقتين والتي يمكن 

أن تعرض الســـلام في أيرلندا الشمالية 
إلى الخطـــر، بعد ثلاثة عقود من العنف 

الدموي.
لكن هذا الأمر يعطّـــل الإمدادات إلى 
الإقليم ويزرع الغضـــب بين الوحدويين 
الذين يريدون أن تبقى أيرلندا الشمالية 

جزءا من المملكة المتحدة.
وبعدما هددت بوقف العمل بموجب 
الاتفاق بشكل أحادي الجانب عبر المادة 
الـ16 تدفـــع بريطانيا لإعـــادة التفاوض 

بشأن الاتفاق.
في المقابل ذكرت المفوضية الأوروبية 
على لسان سيفكوفيتش بأن الاتفاق على 
الترتيبـــات الخاصة بأيرلندا الشـــمالية 
الجمعـــة  اتفـــاق  ”حمايـــة  هدفـــه  كان 
العظيمة“ في إشـــارة إلـــى الاتفاق الذي 
وقّـــع عـــام 1998 وأنهى ثلاثـــة عقود من 

العنف الدموي.
وأوضح أن الأمـــر يتعلق ”بالحفاظ 
على الســـلام والاســـتقرار فـــي أيرلندا 
الشمالية وتجنب إقامة حدود في جزيرة 
أيرلندا، مع الحفاظ على تماسك السوق 

الموحدة للاتحاد الأوروبي“.

 واشنطن – احتفل الرئيس الأميركي 
جـــو بايـــدن بمرور ســـتة أشـــهر على 
وصوله إلـــى البيت الأبيـــض الثلاثاء 
وهي فترة لخـــص الرهان فيها بكلمتي 
”ممـــل“ و“مهم“ إذ أنه ركـــز على قضايا 

تكتســـي أهمية خاصة على غرار إعادة 
الولايـــات المتحـــدة إلـــى قلـــب اللعبة 

الدولية.
انتخـــب  الـــذي  بايـــدن  وجمـــع 
فـــي نوفمبـــر الماضـــي خلفـــا للرئيس 
الجمهـــوري دونالـــد ترامـــب أعضـــاء 
إدارتـــه فـــي البيت الأبيـــض للاحتفال 
بمرور ستة أشـــهر على توليه السلطة، 
وذكّرهم مجـــددا بالتحليل الذي لا يكف 

عن ترديده منذ يناير.
وبالنســـبة إلى بايدن فإن الولايات 
المتحدة تخوض الآن منافســـة وجودية 
مع دول مثـــل الصين التـــي ”تعتقد أن 

المستقبل ملك للاستبداد“.
ويريد الرئيـــس الأميركي أن يثبت 
عكـــس ذلـــك بحيـــث أن ”الديمقراطية 
يمكنهـــا أن تفعل المزيد“ في الابتكار أو 

محاربة تغير المناخ وتأمين الازدهار.
ويعتقـــد أن هذا يتم عبر تخصيص 
والجســـور  للطـــرق  هائلـــة  نفقـــات 
وكذلـــك  الســـرعة،  عاليـــة  والإنترنـــت 
للصحـــة والتعليم ودعم الأســـر. وعلى 
الصعيـــد الخارجي يتطلـــب ذلك إحياء 
التحالفات التقليدية التي تعثرت لأربع 

سنوات.
ويُقـــر بايـــدن بنفســـه أن القضايا 
الكبـــرى لا تشـــغل بالضـــرورة اهتمام 

الرأي العام في الولايات المتحدة.
وصـــرح في ضواحي شـــيكاغو في 
السابع من يوليو ”أعلم أنه خطاب ممل 

لكنه مهم“.
وكان بايـــدن قد عدد أمـــام جمهور 
بدأ تصفيقه يضعـــف تدريجيا رغم أن 
شـــعبيته لا تزال مســـتقرة، مشـــاريعه 
العملاقـــة  والاجتماعيـــة  الاقتصاديـــة 

وذكر العديد من الأرقام والأمثلة.
وقال مازحا مرة أخرى في الـ15 من 
يوليـــو أمام آباء وأطفـــال تحدث إليهم 
عن إجـــراء دعم مالـــي للعائلات ”الأمر 
ممل ممل ممل بالنسبة إليكم، خصوصا 

للذين تقل أعمارهم عن 13 عاما“.
ويحاول بايدن تفادي الأخطاء التي 
وقـــع فيها ســـلفه ترامب علـــى العديد 
من المســـتويات ســـواء على مســـتوى 
السياســـة الخارجيـــة أو الاتصال مع 

الأميركيين أو غيرهما من الملفات.
وبعد رئاســـة ترامب التي ســـادتها 
انفعـــالات وخطـــب مطولـــة، يحـــرص 
الرئيس الديموقراطي البالغ من العمر 
78 عامـــا وفريقه علـــى اتصال منضبط 
إلـــى أقصـــى الحـــدود وعبـــارات يتم 

اختيارها بدقة.
وقـــال روبـــرت رولاند الأســـتاذ في 
جامعة كنساس والخبير في الاتصالات 
الرئاســـية إن ”بايدن يحاول استخدام 
أمـــر يطرح مشـــكلة منذ فتـــرة طويلة، 
لمصلحتـــه وهـــو طريقتـــه المنمقة جدا 

للتعبير عن نفسه“.
وأضـــاف أن بايدن ”يحـــاول تقديم 
صورة شخص ممل لكنه يتمتع بالكفاءة 

وقادر على إعطاء نتائج حقيقية“.
يعتمد  الصحافـــة  مواجهـــة  وفـــي 
بعـــض  مـــع  الأميركـــي،  الرئيـــس 
الاســـتثناءات، على الملقـــن وملاحظاته 
بينما يســـارع فريق الاتصال التابع له 
إلى إخراج الصحافيين الذين يحاولون 

طرح الأســـئلة فـــي نهايـــة كل خطاب.
وهـــذا علـــى العكس تماما مـــن ترامب 
الذي كان يرتجل خطبا كاملة ويرســـل 
تغريـــدات مكثفـــة تنـــم عـــن غضـــب، 
بينما تســـتخدم إدارة بايدن الشبكات 

الاجتماعية بشكل مؤسسي جدا.
وبينمـــا كان ســـلفه يطلـــق العنان 
لغضبه، نادرا ما يرفع جو بايدن النبرة، 

بل إنه في بعض الأحيان يهمس.
أســـتاذ  جايكوبس  لورنـــس  ويرى 
العلوم السياسية في جامعة مينيسوتا 
أن ”الاســـتماع (لحديـــث جـــو بايدن) 
يمكـــن أن يكون صعبـــا. فهو يتعثر في 
العثور على الكلمات ويخرج عن مسار 

الحديث“.

لكـــن جايكوبس يعتـــرف أيضا بأن 
بايدن ”يتمتع بقدرة أكبر على الطمأنة 
عندما يتحدث عن الشـــؤون الخارجية 
أو قضايـــا الأمن القومـــي“، وهذا أمر 
مارســـه كثيـــرا خـــلال حياتـــه المهنية 

الطويلة كعضو في مجلس الشيوخ.
وكمثال على ذلك دافع بايدن بشـــدة 
وبـــلا تردد عن مســـألة انســـحاب آخر 
أفغانســـتان  من  الأميركيـــين  الجنـــود 
رغـــم أنه يعد قـــرارا كبيرا فـــي ولايته 

الرئاسية.
إن  جايكوبـــس  لورانـــس  وقـــال 
الرئيس ”لا يقلل من أهمية قوة الخطاب 
المرتبطة بمنصبه“. وأضاف ”ســـيكون 
من الخطأ الاعتقاد أنه لا يســـتطيع رفع 

النبرة“.
الأبيـــض  البيـــت  مغـــادرة  وقبـــل 
الجمعة لقضاء عطلة نهاية الأســـبوع، 
اتهـــم بايـــدن فيســـبوك وغيرهـــا مـــن 
شـــبكات التواصـــل الاجتماعي بـ ”قتل 
الناس“ عبر الســـماح بتناقل معلومات 
التلفزيـــون  شـــبكات  وبثـــت  كاذبـــة. 
تصريحاته هذه طوال نهاية الأســـبوع 

بلا توقف.
وقال بايدن للصحفيين لدى سؤاله 
عن المعلومات المضللة وما هي رسالته 
مثـــل  الاجتماعـــي  التواصـــل  لمواقـــع 
فيســـبوك ”إنها تقتل النـــاس. انظروا، 
الجائحـــة موجودة فحســـب بين من لم 
يتلقـــوا اللقاحات. وهـــي تقتل الناس» 
لكـــن موقـــع فايســـبوك رفـــض هـــذه 
الانتقادات قائلا إن «جهوده في الواقع 
تُنقـــذ الأرواح، الاتّهامات غير المدعومة 

بحقائق لن تُشتّت تركيزنا».
لكن بايدن عفـــوي خصوصا عندما 
يطلق العنـــان لعواطفه. فالرئيس الذي 
عاش مـــآس عائليـــة، على غـــرار وفاة 
زوجتـــه الأولـــى وابنتهما فـــي حادث 
ســـيارة ثم وفاة ابنه بو بعـــد إصابته 
بالســـرطان، يظهر بطيب خاطر ”ككبير 

المواسين“.
لســـاعات  مؤخـــرا  تحـــدث  وقـــد 
طويلة مع أســـر ضحايـــا انهيار مبنى 
فـــي فلوريـــدا. وقال روبـــرت رولاند إن 
الرئيس الأميركي الحالي ”لديه موهبة 

في إرضاء الناس“.
ولا تزال شـــعبية بايدن حاليا ثابتة 
وتتجاوز الخمسين بالمئة وهو مستوى 

لم يصل إليه ترامب يوما.
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 طهــران – تصاعـــدت الاحتجاجات في 
جنوب غرب إيـــران على النقص الحاد في 
المياه حيـــث خرجت مظاهرات منددة بذلك 
لليلة السادسة الثلاثاء وسط أعمال عنف، 
ما أدى إلى مقتل متظاهرين اثنين وضابط 

شرطة.
وبـــات المرشـــد الأعلـــى الإيرانـــي آية 
اللـــه علـــي خامنئي فـــي مرمـــى الغضب 
الشـــعبي المتصاعد حيـــث ردد متظاهرون  
فـــي العاصمة طهـــران شـــعارات مناوئة 
للجمهوريـــة الإســـلامية ولخامنئـــي على 

غرار ”الموت لخامنئي“.
وحمّل متظاهرون خامنئي مســـؤولية 
والاقتصادية  الاجتماعية  الأوضاع  تدهور 

في البلاد.
وتشـــهد إيـــران مـــن حـــين إلـــى آخر 
احتجاجـــات علـــى تردي الأوضـــاع حيث 
يحمّـــل جـــزء هام مـــن الإيرانيـــين النظام 
الحاكم مسؤولية ذلك، لكن السلطات تعمل 
علـــى التعتيم علـــى التحركات الشـــعبية 

الغاضبة.
وكانـــت عـــدة مقاطـــع فيديو نشـــرها 
مســـتخدمو مواقع التواصـــل الاجتماعي 
قـــد أظهرت اســـتخدام قوات الأمـــن الغاز 
المســـيل للدموع لتفريق المتظاهرين، فيما 
قالـــت وكالة الأنباء الرســـمية ”إرنا“ بعيد 

منتصـــف الليل إن ”مثيري شـــغب“ قتلوا 
بالرصاص شرطيا في مدينة بندر ماهشهر 
بمحافظة خوزستان الحدودية مع العراق.
ونقلــــت الوكالــــة عن فريــــدون بندري، 
المســــؤول المحلي فــــي المدينة، قولــــه ”إثر 
أعمال الشــــغب التي جرت مســــاء الثلاثاء 
في بلدة طالقاني (التابعة لبندر ماهشهر)، 
بوغــــت كــــوادر وحــــدة الإغاثــــة التابعــــة 
لقوى الأمــــن الداخلي حــــين أداء الواجب، 
وتعرضــــوا إلــــى إطلاق نــــار مــــن مثيري 

الشغب من فوق سطح أحد المباني“.

وأضــــاف ”إثــــر هذا الحــــادث قُتل أحد 
أفراد وحدة الإغاثة فــــي المدينة فيما جرح 
آخر في ســــاقه حيث نقل على إثر ذلك إلى 
المستشــــفى للعلاج“، دون أن يحدد طبيعة 
”أعمال الشــــغب“ هذه. وأشــــارت وســــائل 

إعلام إيرانية إلــــى أن الضابط يحمل رتبة 
”ملازم ثان“. وتشــــهد محافظة خوزســــتان 
منذ ليل الخميس الماضي احتجاجات على 
خلفية شــــح الميــــاه أدت إلى مقتل خمســــة 

أشخاص على الأقل.
وقُتـــل شـــابان على الأقـــل بالرصاص 
فـــي الاحتجاجات، وألقى مســـؤول باللوم 
على المتظاهرين المســـلحين، لكن نشـــطاء 
قالوا على وســـائل التواصـــل الاجتماعي 
إنهمـــا قتلا بأيدي قوات الأمن. وعلى مدى 
الأيـــام الماضية بثت وســـائل إعلام ناطقة 
بالفارســـية خـــارج إيـــران مقاطـــع فيديو 
قالـــت إنها تظهر احتجاجـــات في مناطق 
عدة من خوزستان، مثل إيذج وسوسنكرد 
وماهشـــهر والأهـــواز وحميدية، مشـــيرة 
إلى أن قوات الأمـــن تعاملت مع المحتجين 
معاملة تتســـم بالعنف، لكن وسائل إعلام 

محلية قللت من أهمية تلك المقاطع.
وأظهـــر مقطـــع فيديو في بلـــدة إيذج 
متظاهريـــن يهتفـــون ”رضـــا شـــاه بارك 
روحك“، في إشـــارة إلى الملك الذي أســـس 
ســـلالة بهلـــوي التي أطاحت بهـــا الثورة 

الإسلامية عام 1979.
وبعـــد أن دعـــت مجموعات ونشـــطاء 
معارضة إلـــى مظاهرات لدعـــم متظاهري 
خوزستان أظهرت مقاطع فيديو نشرت في 
وقت متأخر الثلاثاء وفجر الأربعاء نســـاء 
يهتفن ”تســـقط الجمهورية الإسلامية“ في 

محطة مترو بطهران.
وخـــلال الليـــل عبر بعـــض الناس في 
العاصمة عن غضبهم بهتافات ضد المرشد 
الأعلـــى الـــذي حملـــوه مســـؤولية تردي 

الأوضاع.

وتقـــول الأقليـــة العربيـــة العرقية في 
إيـــران، والتـــي يعيش معظـــم أفرادها في 
إقليـــم خوزســـتان الغنـــي بالنفـــط، إنها 
تواجه التمييز منذ فترة طويلة في البلاد. 
وسُـــمعت متظاهرة عربية وهي تصرخ في 
وجه قوات الأمن في أحـــد مقاطع الفيديو 
قائلة ”ســـيدي! ســـيدي! المظاهرة سلمية. 
لمـــاذا تطلقون النار؟ لم يأخـــذ أحد أرضك 

ومياهك“.
الإصلاحية  وأعلنت صحيفة ”اعتماد“ 
عبر قناتها على تطبيق تلغرام ليل الثلاثاء 
عن ”قطع الاتصال بالإنترنت“ في شادكان، 
وأن خدمات الإنترنـــت الخلوية في مدينة 

الأهواز ”متقطعة“.
وتواجه إيران أسوأ موجة جفاف منذ 
50 عامـــا، وأثـــرت أزمة المياه على الأســـر 
والزراعة وتربية الماشية وأدت إلى انقطاع 

التيار الكهربائي.
وتُعـــرّض أزمـــة الميـــاه هـــذه نحو 28 
مليـــون إيرانـــي لمخاطر العطـــش وهو ما 
يفاقـــم الضغوط التـــي يواجههـــا النظام 

الإيراني.
وتشـــهد البـــلاد أزمة شـــاملة حيث لم 
تقتصـــر على الاحتجاجات بســـبب نقص 
المياه، إذ تعرف إيران احتجاجات لأسباب 
أخرى سواء ضد البطالة أو غيرها، علاوة 
علـــى الأزمـــة الاقتصادية الحادة بســـبب 

سياسات إيران الخارجية.
وأصيـــب الاقتصاد الإيراني بالشـــلل 
لأســـباب عدة مـــن بينها العقوبـــات التي 
فرضها الرئيس الأميركي الســـابق دونالد 
ترامـــب على صناعة النفط فـــي عام 2018، 

فضلا عن جائحة كوفيد – 19.

 الإيرانيون يواجهون شبح العطش

خامنئي في مرمى الغضب الشعبي

بسبب الاحتجاج على نقص المياه
الرئيس الأميركي يركز اهتمامه مقتل متظاهرين وشرطي في اليوم السادس للاحتجاجات في إيران

على استعادة بلاده لدورها الدولي

وضعت الاحتجاجــــــات المتصاعدة على النقص الحاد في المياه في إيران 
المرشــــــد الأعلى آية الله علي خامنئي في مرمى الغضب الشــــــعبي، حيث 
حمّله متظاهرون مســــــؤولية تردي الأوضاع في البلاد عبر ترديد هتافات 
منها ”الموت لخامنئي“ و“تســــــقط الجمهورية الإســــــلامية“ ما ينذر باتساع 

رقعة الاحتجاجات خاصة في ظل استمرار أزمة المياه.

مطالبة لندن بإعادة التفاوض حول اتفاق 

بشأن أيرلندا الشمالية تصطدم برفض بروكسل

ملخص رهان بايدن

في 6 أشهر على توليه

الرئاسة: ممل لكنه مهم

يعيد ترتيب أولويات الولايات المتحدة

شرت
ُ
مقاطع فيديو ن

فجر الأربعاء أظهرت نساء 

في محطة مترو بطهران 

يهتفن بشعار {تسقط 

الجمهورية الإسلامية}

بايدن قادر على 

الطمأنة عندما يتحدث 

عن الشؤون الخارجية 

 لورنس جايكوبس

الاتحاد الأوروبي لن 

يوافق على إعادة 

التفاوض مع بريطانيا

شماروس سيفكوفيتش
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 عــدن - يواصـــل الحوثيون إرســـال 
رســـائل متناقضـــة حـــول موقفهـــم من 
خيـــارات الحرب والســـلام فـــي اليمن، 
وذلك علـــى الرغم من مســـاعي إقليمية 
ودولية تعمل على بلورة صيغة توافقية 

لإنهاء الحرب اليمنية.
وبعد تصريحـــات أطلقها رئيس ما 
يســـمى بالمجلس الأعلى مهدي المشـــاط 
عـــن جاهزيـــة جماعتـــه لـ“مفاوضـــات 
سلام جادة وصادقة فور توفر مجموعة 
والواقعيـــة  العمليـــة  المؤشـــرات  مـــن 
وفـــي مقدمتهـــا رفع الحصـــار“، أعلنت 
الميليشـــيات عن ســـيطرتها على أجزاء 
واســـعة مـــن مديريتـــي نعمـــان وناطع 
فـــي محافظة البيضـــاء جنـــوب غربي 

اليمن.
تابعـــة  إعلاميـــة  مصـــادر  وتقـــول 
للميليشـــيات إن الأخيـــرة وصلـــت إلى 
التابعـــة  ”بيحـــان“  منطقـــة  مشـــارف 
لمحافظـــة شـــبوة جنـــوب اليمـــن، فيما 
تؤكد مصادر عســـكرية يمنية لـ“العرب“ 
التابـــع  الوطنـــي  الجيـــش  قـــوات  أن 
للحكومـــة الشـــرعية مازالـــت تســـيطر 
الاســـتراتيجية،  ”القنـــذع“  عقبـــة  على 
البيضـــاء  محافظتـــي  تفصـــل  التـــي 
وشـــبوة، وهـــي التطورات التـــي تأتي 
مسلســـل  ضمـــن  مراقبـــين  بحســـب 
إعـــادة خارطـــة الحـــرب اليمنيـــة إلى 

بدايتها.
وتســـيطر حالة مـــن الضبابية على 
مـــآلات الملـــف اليمني في أعقاب فشـــل 
الجهـــود الأمميـــة والدولية فـــي تمرير 
خطـــة لوقـــف إطلاق النـــار فـــي اليمن 
شبيهة باتفاق ســـتوكهولم، الذي نجح 
في وقـــف الحرب بـــين قـــوات المقاومة 
الحوثيـــة  والميليشـــيات  المشـــتركة 
علـــى الرغم من اســـتمرار الاشـــتباكات 
لـــم  والتـــي  الطرفـــين  بـــين  المتقطعـــة 
تتوقف منـــذ التوقيع علـــى الاتفاق في 

العام 2018.

ولم تشـــهد باقي بنود تلك الاتفاقية 
أي تقـــدم يذكر في مؤشـــر علـــى انتفاء 
الأطـــراف الموقعـــة عليهـــا ما يناســـب 
أجنداتها من بنود وتجاهل الأخرى التي 
تتطلب تقـــديم تنازلات، وهـــي المعضلة 
التـــي يؤكد خبـــراء أنها ترافـــق معظم 
الاتفاقيـــات اليمنية وتعيق تنفيذها كما 
هو الحال مع اتفاق الرياض الموقع بين 
الانتقالي  والمجلس  الشـــرعية  الحكومة 

الجنوبي.

مشكلة مأرب

تعتقد الصحافية هيلين لاكنر، التي 
تعمل في اليمن منذ السبعينات، وتعيش 
هناك منذ ما يقرب مـــن 15 عاما وكتبت 
عن القضايـــا السياســـية والاجتماعية 
والاقتصادية في البلاد وهي مســـاهمة 
منتظمة في عرب دايجســـت، أن المشهد 
المهـــم الذي بـــات يســـتقطب الكثير من 
المتابعـــين للشـــأن اليمني هـــو ”هجوم 
بـــدأ  الـــذي  مـــأرب  علـــى  الحوثيـــين 
بالفعـــل فـــي أوائل ســـنة 2020 وشـــهد 

تقلبات“.
وأشارت لاكنر إلى أنّ الحوثيين باتوا 
قريبين من المدينة الهامة باعتبارها ”آخر 
معقل متبقٍّ للحكومة المعترف بها دوليا 
داخل البلاد، كما تعدّ واحدة من المناطق 
القليلـــة التـــي بها موارد كبيـــرة، حيث 
تضم معظم الغاز وإحدى مناطق إنتاج 

النفط المتبقية والأصلية“.

وترجـــع لاكنـــر الأهمية السياســـية 
لمـــأرب إلـــى حقيقـــة مفادها أنـــه إذا ما 
اســـتولى الحوثيون علـــى مدينة مأرب 
”فســـيكونون قادريـــن حقـــا علـــى قطع 
الطريـــق الرئيســـي المؤدي إلـــى المملكة 
العربية الســـعودية، مع التمتع بوصول 
مباشر إلى شـــبوة وحضرموت وأماكن 
أخـــرى فـــي بقية البـــلاد لا يســـيطرون 
عليها حاليا. لذلك، فهي مهمة سياســـيا 

وعسكريا واقتصاديا“.

بارقة أمل

عن مدى قرب الحوثيين من الاستيلاء 
فعلا على مدينة مأرب، تؤكد الصحافية 
المهتمة بالشأن اليمني إلى أنهم ”قريبون 
جدا من الناحية الفنية، فالشيء الوحيد 
الذي يفصل بينهم وبين المدينة هو بضع 
كيلومترات من الأراضي المفتوحة تماما. 
ولـــم يصلوا إلى هنـــاك بعد لأن القصف 
الســـعودي لقواتهـــم كان فعـــالا للغاية. 
ولا توجـــد أرقـــام دقيقـــة متاحـــة حول 
عدد القتلى بشـــأن هجوم مأرب، ويقول 
الجميـــع إنهـــا مرتفعـــة للغايـــة. لذلك، 
فإن هـــذه الأرض المفتوحـــة بين الجبال 
والمدينة هي التي تمنعهم من الاستيلاء 
على المدينة والتحرك شرقا. لقد نجحوا 
بتطويق المنطقـــة بمقدار ثلاثة أرباع أو 
أقل الآن بالفعل. لكن القصف السعودي 
هـــو ســـبب عـــدم احتلالهـــم للمدينـــة 

بعد“.
وتـــرى لاكنـــر فـــي الـــدور العماني 
بارقـــة أمـــل، نظـــرا للجهـــود العلنيـــة 
التي باتت تلعبها مســـقط في اســـتثمار 

علاقاتها الجيـــدة بالحوثيين لتحفيزهم 
علـــى التعاطـــي بمرونـــة مـــع الخطـــة 
الأمميـــة لوقف إطـــلاق النـــار والمبادرة 
الســـعودية للســـلام في اليمـــن، مؤكدة 
علـــى وجـــود ســـمات سياســـية تميـــز 
الـــدور العماني، الذي قالـــت إنه امتداد 
”لسياســـة حياد عامة فـــي جميع أنحاء 

العالم“.
وأضافـــت لاكنر وهـــي مؤلفة كتاب 
”اليمـــن في أزمة، الطريـــق إلى الحرب“، 
”مـــن المهم أن نتذكر دائمـــا أنّ العمانيين 
أقامـــوا علاقات جيـــدة مع إيـــران، منذ 
سبعينات القرن الماضي مع الشاه وحتى 
اليـــوم. كما اســـتضافوا في الســـنوات 
المفاوضـــين  كبيـــر  الماضيـــة  القليلـــة 
الحوثيين الرئيســـيين. وقد عملوا على 
تحرير عدد من الرهائن، من بينهم بعض 
الأميركيين. كما رفضوا أن يكونوا جزءا 
من التحالف (العربـــي) منذ اليوم الأول 
وبهذا المعنى، ظلوا محايدين منذ بداية 
هذا الصـــراع. لذلك، أعتقد أن هذا عامل 
مهـــم. لكـــن الجديـــد والمختلـــف هو أن 
إرســـالهم وفدا كبيرا إلـــى صنعاء، بين 
الخامس والحادي عشر من يونيو وهذه 
هـــي المرة الأولى التي يحـــدث فيها هذا 
وقد بقي هذا الوفد مدة أسبوع، وهو أمر 
مهم للغاية، فمن الواضح أنهم يحاولون 
خلق نوع من الفرص أو الوسائل لإجراء 
حوار لمساعدة السعوديين على الخروج 
مـــن هـــذا المســـتنقع، لذلـــك، أعتقد أن 
التغيير الكبيـــر في الموقف العماني هو 
الدخول في وساطة نشطة، بدلا من الود 

والحياد“.
ويتهم قسم من اليمنيين المناهضين 
للمشـــروع الحوثـــي مســـقط بالانحياز 
المـــادي  الدعـــم  وتقـــديم  للحوثيـــين، 
غيـــر  العســـكري  وحتـــى  والسياســـي 
المباشـــر لهم، في ظل تقارير تتحدث عن 
وجود شبكات لتهريب السلاح تنشط من 
داخل الأراضي العمانية وعبر حدودها، 
كمـــا يؤكـــد مراقبـــون علـــى أن الموقف 
العمانـــي نابع من حالة قلق متزايدة من 
تعاظم الدور الســـعودي في مناطق على 
الحدود اليمنية – العمانية كانت تتعامل 
معها مســـقط كعمق استراتيجي وأمني 
وثقافي لها منذ عقود، كما هو الحال في 

محافظة المهرة اليمنية.
وقـــد شـــهد الموقـــف العمانـــي بعد 
اعتلاء الســـلطان هيثم بن طارق ســـدة 
الحكم في ســـلطنة عمان خلفا للسلطان
 قابوس بن سعيد، تحولا حذرا من 
ناحية لعب دور معلن قي الملف اليمني، 
تمثل في إرسال وفد أمني إلى 
صنعاء في محاولة لإقناع الحوثيين 
بالقبول بالخطة التي أعدها 
المبعوث الأممي السابق إلى 
اليمن مارتن غريفيث، 
والتي كشفت مصادر 
مطلعة لـ“العرب“
 آنذاك عن فشلها.

ومثلت الزيارة 
التي قام بها 
سلطان عمان 
هيثم بن طارق 
إلى الرياض 
نقطة تحول

 إضافيـــة، مع إعلان مســـقط عـــن تبني 
الرؤيـــة العامة للحل فـــي اليمن القائمة 
علـــى المبـــادرة الخليجيـــة ومخرجـــات 
وقـــرارات  الوطنـــي  الحـــوار  مؤتمـــر 
مجلس الأمـــن الدولي، غيـــر أن مصادر 
اســـتبعدت فـــي حديـــث لـ“العـــرب“ عن 
تخلـــي عمـــان بشـــكل كامل عـــن قائمة 
مصالحهـــا وأهدافهـــا في اليمـــن التي 
جوانبهـــا  بعـــض  فـــي  تصطـــدم  قـــد 
برؤيـــة التحالـــف العربي الـــذي تقوده 

السعودية.
وتسعى مســـقط لاكتشاف آلية يمكن 
من خلالهـــا بلورة صيغة توافقية لإنهاء 
الحرب اليمنية، اســـتنادا على المعطيات 
التي تكونـــت على الأرض وفـــي ملفات 
التفاوض المتناثـــرة والتي تبرز خلالها 
مطالب الحوثيين الأخيـــرة التي لوحوا 
بهـــا فـــي مفاوضاتهـــم مـــع المبعوثين 
الأممـــي والأميركـــي إلى اليمـــن والتي 
تقوم على مطالبـــات بفتح مطار صنعاء 
وميناء الحديدة دون أي قيود أو رقابة، 
بالإضافـــة إلى وقف الضربـــات الجوية 
للتحالـــف العربي، وخصوصا في مأرب 
والتـــي تـــرى الصحافيـــة هيلـــين لاكنر 
أنـــه ”إذا أوقف الســـعوديون الضربات 
الجوية على مأرب فســـيكون الحوثيون 
في المدينة في غضـــون أيام، وربما أقل. 
وســـيكون ذلـــك بمثابة ضربـــة قاتلة أو 
خطيرة للغايـــة للحكومـــة المعترف بها 

دوليا والتي يدعمها السعوديون“.
التـــي  التعقيـــدات  جانـــب  وإلـــى 
تفرضها المواجهات العسكرية المستمرة 
في محافظة مـــأرب وبعض المناطق بين 
اليمنية  الحكومـــة  وقـــوات  الحوثيـــين 
والتـــي تقـــوّض مـــن فرص نجـــاح أي 
حلول للتسوية السياسية والشروع في 
مســـار للتفاوض، يرى مراقبون للشـــأن 
اليمني أن تعثر اتفـــاق الرياض وعودة 
شـــبح المواجهات بين الحكومة الشرعية 
تحديان  الجنوبي،  الانتقالـــي  والمجلس 
إضافيان يهددان بتعميق حالة الانقسام 
في معســـكر المناوئـــين للحوثي، في ظل 
مؤشـــرات على فشل كل الجهود الرامية 
إلـــى اســـتكمال تنفيـــذ اتفـــاق الرياض 
وعـــودة التوتـــر السياســـي والإعلامي 
والتحشـــيد العســـكري بـــين أطراف في 

الحكومة والمجلس الانتقالي.
وبالرغـــم من غيـــاب أي مؤشـــرات 
على إمكانية إحراز أي تقدم في المســـار 
السياسي وجهود وقف إطلاق النار في 
اليمن، تعتقد الصحافية هيلين لاكنر أن 
المحاولـــة العمانيـــة في الوقـــت الحالي 
هي أكثر المبـــادرات التي رأتها إيجابية 
منذ ســـنة 2016. بحســـب تعبيرها، غير 
أن خبراء في الملـــف اليمني يؤكدون أن 
الوقـــت لا يـــزال مبكرا أمام أي تســـوية 
سياســـية، في الوقت الذي تتفاعل فيها 
حمـــى الصراعات على الأرض ويســـعى 
كل طـــرف لتعزيز وجـــوده، بينما يجري 
الدبلوماســـية  كواليـــس  في  التباحـــث 
الإقليميـــة والدولية عـــن صيغة جديدة 
تلبي احتياجـــات كل الفاعلين في الملف 
اليمنـــي بما في ذلك إيران والســـعودية 
وســـلطنة عمان وتتعاطى مع مخاوفهم 
واحتياجـــات أمنهم القومـــي وحدودهم 

الجيوسياسية.

الحل في اليمن هل يأتي من سلطنة عمان؟
حالة من الضبابية تسيطر على مآلات الملف اليمني

ــــــدور العماني فــــــي الملف  وضــــــع ال
اليمني بارقة أمل للجهود الإقليمية 
ــــــة لإيجــــــاد صيغــــــة توافقية  والدولي
لإنهاء الأزمة اليمنية، لكن ميليشيات 
ــــــي لا تزال ترســــــل رســــــائل  الحوث
متناقضة على الأرض بشأن موقفها 
من خيارات الحرب والسلام، وسط 
مســــــاع حوثية لا متناهية لتوســــــيع 

مناطق سيطرتهم.

سمات سياسية تميز الدور العماني في اليمن

المبادرة العمانية هي 

أكثر المبادرات إيجابية 

منذ سنة 2016

هيلين لاكنر

  واشــنطن - أنهـــت الولايـــات المتحدة 
وجودها العســـكري عمليا في أفغانستان 
بعـــد نحو 20 عاما ولـــم تتمكن خلالها من 
القضاء على خطر الإرهاب وحركة طالبان 
المتشـــددة التـــي أعـــادت ســـيطرتها على 
الكثير من المواقع الاستراتيجية في البلاد 
وســـط ضعف شـــديد للحكومة الأفغانية 

المدعومة من واشنطن.
أثّر الانسحاب كثيرا على الأفغان، لكنه 
أيضا ترك ندوبا لـــدى الجنود الأميركيين 
الذين أرســـلوا لقتال حركة متشددة عادت 
بقوة منـــذ بـــدء الولايات المتحـــدة تنفيذ 
خططها لإنهاء أطول حرب في أفغانستان، 
وفتح هذا الأمر باب التساؤلات بين هؤلاء 
الجنود حول جدوى الحرب والعناء الذي 

تكبدوه بلا نتيجة.
يقول جيســـون ليلي وهو جندي عمل 
في مشـــاة البحرية الأميركية بأفغانستان 
والعراق ”مئة في المئة انهزمنا في الحرب. 
كان الهـــدف كله هـــو التخلص من طالبان 
في  ولم نفعل ذلـــك. وستســـيطر طالبان“ 
إشارة إلى تحقيق الحركة المتشددة الكثير 
من الانتصارات أمـــام الحكومة الأفغانية 
وسيطرتها على مناطق واسعة من البلاد.
وكان ليلـــي جنديا من قوات العمليات 
الخاصة في مشـــاة البحرية وشـــارك في 
العديد من المعارك في العراق وأفغانستان 
خلال أطـــول حـــروب الولايـــات المتحدة، 
ويعبـــر عن حبه لبلاده وهو يمعن التفكير 
في قـــرار الرئيس جو بايدن بإنهاء المهمة 
العســـكرية الأميركية في أفغانســـتان في 

الـ31 من أغسطس.
ويبـــدي الجندي الأميركي اشـــمئزازه 
من الساســـة في بلاده وفزعـــه من الدماء 
التي ســـالت هدرا وما تبدد من أموال، فقد 
سقط رفاقه قتلى وأصيب آخرون بعاهات 
في الحربين اللتين يقـــول ليلي إن النصر 
فيهما لم يكن ممكنا، وهو الأمر الذي دفعه 

إلى إعادة التفكير في بلاده وفي حياته.
يقـــول الرئيس الأميركي جو بايدن إن 
على الشـــعب الأفغاني إن يقرر مســـتقبله 
بنفســـه وإنـــه لا يتعـــين على أميـــركا أن 
تضحـــي بجيـــل آخـــر في حـــرب لا يمكن 

تحقيق النصر فيها.
وفجـــرت هجمـــات الحادي عشـــر من 
سبتمبر 2001 على واشنطن حربا استمرت 
قرابـــة 20 عاما وأدت إلى ســـقوط أكثر من 
3500 قتيـــل مـــن جنود الولايـــات المتحدة 
وحلفائهـــا، بالإضافة إلى مقتـــل أكثر من 
47 ألـــف مدني أفغاني ومـــا لا يقل عن 66 
ألفـــا من الجنود الأفغـــان ونزوح أكثر من 
2.7 مليـــون أفغاني عـــن البلاد، وذلك وفق 
تقدير مشروع ”تكاليف الحرب“ في جامعة 

براون وهو مشروع غير حزبي.
ويتساءل ليلي الذي كان على الخطوط 
الأمامية فـــي الحرب العالمية على الإرهاب 
التي شـــنتها الولايات المتحدة في العراق 
وأفغانستان قرابة 16 عاما ”هل كان الأمر 

يستحق ذلك؟ سؤال غبيّ كبير“.
ويوضح أنه ســـافر للقتال وهو يعتقد 
أن القـــوات كانـــت هنـــاك لهزيمـــة العدو 
وتنشـــيط الاقتصـــاد وإنقاذ أفغانســـتان 
عموما. وأضاف أن القوات فشـــلت في كل 

ذلك.
وقال فـــي مقابلـــة مع وكالـــة رويترز 
ببيته في غاردن غروف جنوب شرقي لوس 
أنجلس ”لا أعتقد أن الأمر كان يستحق أن 

تزهق روح واحدة في الجانبين“.
وليلي ليس وحده فيما يدور برأســـه 
مـــن أفكار عـــن الانســـحاب الأميركي بعد 
حرب اســـتمرت قرابة 20 عاما. فالكثير من 
الأميركيين يفكرون في الأمر. ويمكن لآرائه 
هـــو وغيره من قدامـــى المحاربين أن تفيد 
البلاد في اســـتجلاء ثمن دخـــول الحرب 

والدروس المستفادة في أفغانستان.
وأفـــكار ليلي لا تعبر ســـوى عن رأيه. 
وتختلـــف آراء بعـــض قدامـــي المحاربين 
مثلما تختلف تقديرات الأميركيين عموما 
في حـــرب أدت إلى تحســـن وضع حقوق 

المرأة وأســـفرت في 2011 عـــن قيام جنود 
البحريـــة الأميركية بقتل أســـامة بن لادن 

زعيم تنظيم القاعدة في باكستان.
ويحظى الانسحاب الذي أمر به بايدن 
بتأييد الحزبين الجمهوري والديمقراطي. 
وقـــد أظهـــر اســـتطلاع للرأي مـــن تنظيم 
رويترز/إبســـوس يومي الــــ12 والـ13 من 
يوليـــو الجاري أن حوالـــي ثلاثة فقط من 
كل عشـــرة ديمقراطيـــين وأربعـــة مـــن كل 
عشرة جمهوريين يعتقدون بضرورة بقاء 

الجيش.
وشـــبّه ليلي وجنود آخرون في مشاة 
البحريـــة حاربوا فـــي أفغانســـتان الأمر 
بحرب فيتنـــام. وقالوا إن الحربين لم يكن 
لهما هدف واضح واستمرتا في عهود عدد 
من الرؤســـاء الأميركيين أمام عدو شرس 

غير نظامي.
وممن يؤيدون ليلـــي في رأيه غوردان 
ليرد (34 عاما) وهو قناص سابق في مشاة 
البحرية تحدث عن الفترتين اللتين شـــارك 
فيهما في الحرب في العراق وأفغانستان 
التي يســـميها ليرد وآخرون ”فيتســـتان“ 

تشبيها لها بفيتنام.
وقـــال ليـــرد الـــذي يقـــود الآن حملة 
لتحســـين ظروف رعايـــة قدامى المحاربين 
”يصبـــح لديك فهم أعمـــق لمحنة المحاربين 
في فيتنام الذين عادوا إلى الوطن بأطراف 

مبتورة وتعرضوا إلى التجاهل التام“.

وخدم ليرد في وادي ســـانجين بإقليم 
هلمنـــد، الـــذي دارت من أجلـــه بعض من 
أشـــرس المعارك في أفغانستان، في الفترة 
مـــن أكتوبر 2010 إلى أبريل 2011. وقال إن 
25 فـــردا مـــن وحدته ســـقطوا قتلى خلال 
عمليات في الأشـــهر الثلاثـــة وإنّ أكثر من 

200 فرد أصيبوا بجروح.
وظل أعز أصدقائـــه ينزف بين ذراعيه 
حتـــى فاضـــت روحه. ويقـــول ليـــرد إنه 
أدرك أثنـــاء وجوده في أفغانســـتان لماذا 
أطلـــق المؤرخـــون عليهـــا اســـم ”مقبـــرة 

الإمبراطوريات“.
مرتين  أفغانســـتان  بريطانيا  وغـــزت 
في القرن التاســـع عشـــر ومنيت بواحدة 
مـــن أســـوأ هزائمها العســـكرية هناك في 
العـــام 1842. واحتـــل الاتحاد الســـوفيتي 
أفغانســـتان من 1979 إلى 1989 ورحل بعد 
مقتل 15 ألفا من جنوده وإصابة العشرات 

من الآلاف بجروح.
وقـــال ليلي إنه شـــعر بالخذلان بصفة 
خاصة بســـبب قواعد الاشتباك الأميركية 
في أفغانســـتان حيث لم يكن مسموحا له 
ولغيـــره مـــن الوحدات على ســـبيل المثال 

مهاجمة طالبان ليلا.
وجاءت نقطـــة التحول في تفكير ليلي 
عندما أخبره أســـير مـــن حركة طالبان أن 
الحركة ســـتنتظر خروج الولايات المتحدة 
وأنهـــا تـــدرك أن الأميركيـــين ســـيفقدون 

إيمانهم بالحرب مثلما فعل السوفييت.
وقـــال ليلي ”حدث ذلـــك في 2009. وها 
نحن فـــي 2021. كان علـــى حق“. ويوضح 
أنـــه عندما عاد من أرض المعركة، في كامل 
لياقته والوشـــوم تغطي جســـمه بالكامل 
تقريبا، لم يســـتطع حتى النظر إلى العلم 
الأميركي لعدة ســـنوات إذ كان غاضبا لأن 
بلاده أرســـلته وزملاءه إلى حرب لا يمكن 

الفوز فيها.
ويقـــول ليلـــي إنه تردد علـــى عدد من 
أطباء الصحة النفسية غير أن أكبر شبكة 
دعم يســـتفيد منها هي زملاؤه من قدامى 

المحاربين.

انهزمنا.. شعار 
لنهاية حرب أهدرت دماء 
الأميركيين في أفغانستان

نار بقيت مستعرة في أجساد الجنود

جنود أميركيون يتساءلون 

عن جدوى الحرب التي أهدر 

فيها الكثير من الدماء 

ويشبهون غزو بلادهم 

لأفغانستان بحرب فيتنام

تعقيدات تفرضها 

المواجهات العسكرية 

المستمرة في مأرب وبعض 

المناطق الأخرى تقوض 

فرص نجاح أي حلول للتسوية 

السياسية
منتظمة في عرب دايجســـت، أن المشهد 
المهـــم الذي بـــات يســـتقطب الكثير من 
”هجوم  المتابعـــين للشـــأن اليمني هـــو
بـــدأ  الـــذي  مـــأرب  علـــى  الحوثيـــين 
بالفعـــل فـــي أوائل ســـنة 2020 وشـــهد 

تقلبات“.
وأشارت لاكنر إلى أنّ الحوثيين باتوا 
”قريبين من المدينة الهامة باعتبارها ”آخر 

معقل متبقٍّ للحكومة المعترف بها دوليا 
ر ر ب ب ه ي ن ريبين

داخل البلاد، كما تعدّ واحدة من المناطق
القليلـــة التـــي بها موارد كبيـــرة، حيث 
تضم معظم الغاز وإحدى مناطق إنتاج 

النفط المتبقية والأصلية“.

محافظة المهرة اليمنية.
وقـــد شـــهد الموقـــف العمان
اعتلاء الســـلطان هيثم بن طارق
ســـلطنة عمان خلفا ل الحكم في
قابوس بن سعيد، تحولا ح
ناحية لعب دور معلن قي الملف
تمثل في إرسال وفد أمم
صنعاء في محاولة لإقناع الح
تلتي بالقبول بالخطة ا
المبعوث الأممي الس
اليمن مارتن غ
والتي كشفت
مطلعة لـ
آنذاك عنن
لثلتت وم
تلتيي ا
سلطا
هيثم ب
إلى
نقط

فرص نجاح أي حلول للتسوية 

السياسية



 موســكو - تســـعى روســـيا تحـــت 
قيـــادة الرئيس فلاديميـــر بوتين لتعزيز 
مبيعاتهـــا مـــن الأســـلحة إلـــى منطقـــة 
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من خلال 
معـــرض ماكـــس 2021 الـــذي تحتضنه 
موســـكو، وذلك في الوقت الذي كشـــفت 
روسية يتوقع أن  فيه عن مقاتلة ”شبح“ 
تكون في منافســـة محمومة مع نظيرتها 
35 الأكثـــر تطـــورا في  الأميركيـــة إف – 

العالم.
وتنظر موســـكو إلى المعـــرض الدولي 
للطيـــران على أنه فرصـــة إضافية لتعزيز 
مبيعاتها من الأســـلحة إلـــى دول مختلفة 
حول العالم، بالإضافة إلى التســـويق لتلك 
المنتجـــات الحربيـــة لتصبح في منافســـة 

قوية مع قوى كبـــرى تحتل مكانة أبرز في 
مبيعات الأسلحة.

ويرجّح المســـؤولون الروس الحصول 
علـــى مبيعـــات قياســـية مـــن دول شـــرق 
أوســـطية تهتم بالنماذج الروســـية الأكثر 
تطـــورا من المقاتلات الحربيـــة والطائرات 
دون طيـــار، بالإضافة إلـــى منظومة دفاع 
جوي متقدمة جرى الكشف عنها خلال هذا 

المعرض.
ويرى هؤلاء أن الشرق الأوسط سيكون 
مثاليـــا لمبيعات الأســـلحة الروســـية التي 
حققـــت على مدار الســـنوات الماضية قفزة 

واسعة في اتفاقيات تصدير السلاح.
وتعـــول روســـيا كثيرا علـــى المعرض 
الجديد لتحريك مبيعاتها من الأسلحة إلى 

منطقة الشرق الأوســـط. وكان تقرير أعده 
معهد أبحاث السلام الدولي في ستوكهولم 
قد أشار إلى أن صادرات الأسلحة الروسية 
تراجعت خلال أربع ســـنوات من 2016 إلى 
2020 بنحو 22 في المئة مقارنة بالفترة بين 

2011 و2015.
وظلـــت موســـكو بمنأى عـــن تأثيرات 
جائحـــة كورونـــا علـــى قطـــاع مبيعـــات 
الأســـلحة خلال العـــام 2020، وذلك بفضل 
سياســـاتها التي تعمل على تنويع مصادر 

المشترين حول العالم.
وتؤكد روسيا أن ”سجل الطلبات على 
الشـــراء خلال العام 2020 ظل عند مستوى 
50 إلـــى 55 مليـــار دولار“، حيث تعوّل الآن 
على معرض ماكس 2021 لجذب المشـــترين 
لتعزيز صناعتها العسكرية بشكل أكبر في 

سوق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
ويتوقع أن تكون السعودية والإمارات 
ومصر ودول شـــرق أوسطية أخرى ضمن 
قائمة الدول الراغبة في شـــراء مقاتلات أو 

منظومة دفاعية روسية متطورة.
وكُشـــف النقاب علـــى هامش المعرض 
الدولـــي عن تعاون بين روســـيا والإمارات 
فـــي مجال إنتاج مشـــترك لمروحية خفيفة. 
ويقول رئيـــس هيئة روســـتيخ الحكومية 
ســـيرجي تشـــيمزوف إن ”منطقة الشـــرق 
الأوســـط دائمـــا مهمـــة بالنســـبة إلينـــا 
ونتعـــاون مع بلـــدان هذه المنطقة بشـــكل 

مكثف“.
وأوضح المسؤول الروسي في تصريح 
لقناة ”روســـيا اليوم“، أن منطقة الشـــرق 
الأوســـط ”تشـــغل الثلث من مبيعاتنا من 

الأســـلحة، لذلك نحن دائما نعرض ونبيع 
منتجاتنا بل ونشارك في عمليات التصميم 
المشتركة للأسلحة الحديثة فمثلا منظومة 
بانتسير يتم إنتاجها بالاشتراك مع تمويل 

إماراتي“.
”روس  مؤسســـة  رئيـــس  وتحـــدث 
كوســـموس“ الفضائية الروســـية ديمتري 
روغوزيـــن عن أوجـــه التعـــاون في مجال 
الفضـــاء مع الـــدول العربية، بمـــا في ذلك 

الإمارات والسعودية.
المتحدة  والمملكـــة  بلجيـــكا  وتشـــارك 
وهولنـــدا  والصـــين  والهنـــد  وألمانيـــا 
والولايـــات  وكازاخســـتان  وبيلاروســـيا 
المتحـــدة فـــي معـــرض ماكـــس 2021 الذي 
يســـتمر إلى غاية الـ25 من يوليو الجاري، 
بالإضافة إلى الشـــركات الروسية العاملة 

في مجال صناعة الطيران.
وقـــال بوتين في افتتـــاح هذا المعرض 
إن بلاده منفتحة علـــى التعاون في مجال 
الجو والفضاء والحفاظ على أمن الطيران، 
مشيرا إلى أن المستقبل هو للطائرات دون 
طيـــار ولتطبيـــق الـــذكاء الاصطناعي في 

صناعة الطيران العالمية.
وأعلنـــت روســـيا أن تلقت العشـــرات 
من الطلبـــات لشـــراء الطائرات المســـيرة 
الروســـية مـــن طـــراز ”Orion-E“ من دول 
شـــرق أوســـطية وأفريقية، بالإضافة إلى 

دول مجاورة لروسيا.
ويقـــول المديـــر العـــام لشـــركة ”روس 
ميخيف  ألكســـندر  إكســـبورت“  أبـــورون 
فـــي مقابلـــة مـــع وكالـــة ســـبوتنيك إنـــه 
يتوقع منافســـة الطائرات الروســـية دون 

طيار مـــع نظيرتها الأميركيـــة والصينية 
والإســـرائيلية في منطقة الشرق الأوسط، 
وهي المنطقة أحد أكثر الأســـواق تشـــبعا 

وإثارة للاهتمام من قبل روسيا.
ولم تكن الطائرات دون طيار الروسية 
فـــي الســـنوات الســـابقة محـــل منافســـة 
مـــع الشـــركات الأميركيـــة والإســـرائيلية 
والصينيـــة، لكـــن ما عرضته موســـكو في 
معرض ماكس 2021 يتوقع أن يثير اهتمام 
الدول الشرق أوســـطية والأفريقية بصفة 

عامة.
ونقلت وكالة ســـبوتنيك الروسية عن 
رئيس الهيئة الفيدرالية للتعاون العسكري 
ديمتري شوغاييف الأربعاء أن بلاده بدأت 
مفاوضات أولية مع العملاء الأجانب بشأن 
توريد محتمل للمقاتلة الروسية ”سوخوي 
– 57“ مـــن الجيـــل الخامـــس، والتي زودت 

بتقنيات عالية وخصائص متميزة.
57“، كما يطلق عليها  وتعتبر ”ســـو – 
في روســـيا، أحدث مقاتلة روسية متعددة 
المهام من الجيل الخامس؛ وهي مخصصة 
لتدميـــر جميـــع أنـــواع الأهـــداف الجوية 

والبرية وعلى سطح الماء.
وتقـــول روســـيا إن المقاتلـــة الجديدة 
تجمـــع بين القدرات العاليـــة على المناورة 
والتحليق بســـرعة تفوق ســـرعة الصوت، 
بالإضافة إلـــى تزويدها بأحـــدث المعدات 
الإلكترونية؛ فضلا عن صعوبة اكتشـــافها 
مـــا يضمن لهـــا التفـــوق علـــى الطائرات 

المنافسة.
ويقـــول شـــوغاييف إن دولا عـــدة من 
الشـــرق الأوسط وشـــمال أفريقيا وجنوب 

شـــرق آسيا مهتمة كذلك بالمقاتلة الروسية 
الجديدة ”تشـــيك ميت“، وهـــي من أفضل 

الطرازات مثل ”سو – 57“.
وظلت المعلومات عن مقاتلة ”الشـــبح“ 
الروسية شـــحيحة حتى اليوم الذي كشف 
عنهـــا في معـــرض ماكس حيث لـــن تقوم 

بطلعتها الأولى قبل 2023.

شـــركة  صمّمتهـــا  التـــي  والطائـــرة 
سوخوي الروسية لمنافسة المقاتلة الشبح 
الأميركيـــة إف – 35 تتميّـــز خصوصاً بأنّ 
كلفتهـــا أقـــلّ بكثير مـــن كلفة منافســـتها 
الأميركية، وقد عرضـــت للمرة الأولى أمام 
الجمهـــور الثلاثـــاء الماضي فـــي معرض 

ماكس 2021.
للصناعات  الروســـية  الشركة  وتصف 
بأنهـــا  الطائـــرة  ”روســـتك“  العســـكرية 
مقاتلـــة خفيفة ذات محرك واحد من الجيل 
الخامـــس، تتضمـــن ”حلولا مبتكـــرة“ من 

بينها الذكاء الاصطناعي.
وتسعى روسيا لغزو أسواق الأسلحة 
العالميـــة عبـــر التنويـــع فـــي الصناعات 
العسكرية ومنافسة نظيرتها الأميركية في 
هذا المجال في ســـوق تبـــدو مفتوحة أكثر 
على الرغم من العوائق التي تظهر أحيانا 

أمام الروس.

 بكيــن  – تفرض التغيرات السياســـية 
والعســـكرية في منطقة الشـــرق الأوســـط 
وشـــمال أفريقيـــا علـــى الصـــين معادلات 
جديدة لتغيير استراتيجيتها في التعامل 
مـــع قضايا ســـاخنة متطورة باســـتمرار 
واتبـــاع خطوات أكثـــر شـــمولية لتعزيز 
حضورها السياســـي والعســـكري في آن 

واحد.
وتواجه بكـــين تحديات علـــى صعيد 
تثبيـــت نفوذهـــا الاقتصادي فـــي المنطقة 
المشـــتعلة، خاصـــة فـــي ضـــوء التنافس 

المتنامي مع القوى الغربية.
وعلى الرغم من عمل الولايات المتحدة 
علـــى تـــرك المنطقة، وبـــروز بكـــين كقوة 
خارجيـــة وحيدة لهـــا علاقات سياســـية 
وتجارية قوية مع كل الدول الرئيسية، إلا 
أن الســـاحة الشرق أوسطية تبرز كساحة 
للمنافســـة تحتم علـــى الصينيـــين إعادة 

النظر باستراتيجيتهم المقبلة.
وتعمـــل بكين على تعزيـــز نفوذها في 
أكثر مـــن ملف عبـــر مشـــروعها ”مبادرة 
طريـــق الحريـــر“، وقد تجرهـــا تدخلاتها 
المتنامية إلى صراعات الشـــرق الأوســـط 
والمتشـــعبة، والتـــي يكثر فيهـــا اللاعبون 

الدوليون.
ويقول المحلل السياســـي والخبير في 
قضايا الشرق الأوسط جيمس دورسي إنه 
”قـــد لا تكون للصين مصلحة قصيرة الأجل 
في المســـاهمة في ضمـــان الأمن في أجزاء 
من المنطقة التي تمتد من آســـيا الوسطى 

إلى ســـاحل أفريقيا الشـــرقي، لكن هذا 
لا يمنعهـــا مـــن الاســـتعداد لوقت قد 
ترغـــب فيه في البنـــاء على العلاقات 
السياســـية والعسكرية طويلة الأمد 

في أجزاء مختلفة من العالم لإبراز 
القـــوة والحفاظ علـــى مصالحها 

الاقتصادية“.
ويضيف دورسي أن الصين العازمة 

علـــى اســـتغلال مبدأ العلاقـــات المربحة 
للجانبين في المنطقـــة، والتي يضمنها 

الاقتصـــاد والتجـــارة والاســـتثمار 
كحل للمشاكل، عملت على تأخير 

أو تجنب المشـــاركة السياسية 
والعســـكرية أو الأحاديـــة في 

النزاعات خارج حدودها.
ويتســـاءل إلـــى متـــى يمكـــن 

أن تســـتمر الصـــين فـــي اتباع 
تعزيز  في  الاســـتراتيجية  تلك 

نفوذها خارج حدودها؟
وعملـــت بكـــين علـــى اتخـــاذ 
خطـــوة صغيرة نحـــو عرض قوة 

أكبـــر بعـــد إنشـــاء أول قاعدة عســـكرية 
خارجية لها في جيبوتي شرق أفريقيا في 
العام 2017، وهي دولة اســـتضافت العديد 
من المنشآت العســـكرية للولايات المتحدة 
وفرنســـا وغيرها واليابـــان وربما المملكة 

العربية السعودية.
ويرى دورســـي أن هذه القاعدة ”تشير 
إلـــى الأهمية التي توليهـــا الصين لمناطق 

مثل الخليج والقرن الأفريقي“.

استراتيجية طويلة الأمد

يوضـــح مقـــال حديـــث فـــي منشـــور 
عســـكري صيني الاســـتعدادات الصينية 
ليـــوم قد تضطـــر فيه إلـــى إبـــراز قوتها 
العســـكرية في أجزاء مختلفـــة من العالم. 
ويعرض المقال التفكير الصيني في مزايا 
توفير فرص التدريـــب والتعليم للجيوش 
والنخب السياســـية في الشـــرق الأوسط 

وآسيا وأفريقيا.
ويقول المنشـــور، الـــذي يمكن الاطلاع 
عليه على موقع ”ميليتاري إكســـبريس“، 
وهو منفذ إعلامي عسكري صيني شهير، 
إن الطـــلاب الذيـــن يمكنهم الدراســـة في 
الصين هم في الغالب من النخب العسكرية 
والسياســـية المحلية أو من عائلات بارزة. 
وبعـــد أن يدرســـوا ويعودوا إلـــى بلدهم، 
يكون احتمال أن يصبحوا قادة عسكريين 
وسياسيين بارزين كبيرا. ويعدّ هذا مفيدا 
للصـــين فـــي توســـيع نفوذها في 
الخارج وصادرات الأسلحة.

أن  المنشـــور  ويؤكـــد 
العســـكرية  الأكاديميات 
الصينيـــة كانـــت أكثر 
جاذبية من نظيراتها 
الغربية التي تفرض 
”شروطا سياسية“، في 

إشارة إلى الطلاب 
يـــن  لذ ا

ينحدرون مـــن دول متحالفة مـــع الغرب. 
وقال إن ”الأكاديمية العســـكرية الصينية 
تقـــوم بعمل أفضـــل في هـــذا الصدد. ولا 
توجـــد شـــروط سياســـية مرتبطـــة هنا. 
الأجانـــب  العســـكريون  الطـــلاب  يتعلـــم 
الاســـتراتيجيات والتكتيـــكات الصينيـــة 
هنـــا ويتعلمون كيفية تشـــغيل الأســـلحة 

الصينية بأنفسهم“.
ويقول دورســـي إن هذا المنشـــور ”لم 
يشـــر إلـــى أن الصـــين تمتنـــع أيضا عن 
ربط شـــروط سياســـية بمبيعات الأسلحة 
مثل الالتزام بحقوق الإنســـان على عكس 
المنتجـــين الغربيـــين“، كمـــا أن الأشـــهر 
الأخيرة لـــم تكن متوافقـــة بالضرورة مع 
تطلعات الصين للبقاء بمعزل عن الصراع 
خارج حدودها، مما يشـــير إلى أن الواقع 
على الأرض يمكن أن يعقد حســـابات بكين 

الاستراتيجية.
ويـــرى أن الانســـحاب الأميركـــي من 
أفغانستان يهدد بوضع نظام ديني شديد 
المحافظـــة في الســـلطة على الحـــدود مع 
شـــينجيانغ، المقاطعة الشـــمالية الغربية 
حيـــث تحـــاول الصـــين إضفـــاء الطابع 
الصيني علـــى الهوية العرقيـــة والدينية 

بوحشية.
وعززت تطـــورات طالبان العســـكرية 
الأخيرة بالفعل المشـــاعر الدينية المحافظة 
المتطرفـــة فـــي باكســـتان المجـــاورة التي 
تحتفـــل بالجماعـــة كأبطال، حيـــث يعزز 
نجاحها فرص الحكم الديني المتشـــدد في 
ثانـــي أكبر دولة فـــي العالم من حيث عدد 

السكان من ذوي الأغلبية المسلمة.
ويقـــول مســـؤول باكســـتاني كبيـــر 
”سوف يتشـــجع جهاديونا. سيقولون إذا 

كان مـــن الممكن هزيمـــة الولايات المتحدة، 
فما هـــو الجيش الباكســـتاني حتى يقف 

في طريقنا؟“.

تحديات آنية

لقي تسعة مواطنين صينيين مصرعهم 
قبل أيام في انفجار حافلة 
تنقل عمالا صينيين 
إلى موقع بناء سد 
في الجبال الشمالية 
لباكستان، وهي منطقة 
أكثر عرضة لهجمات 
المتشددين الدينيين 
من القوميين البلوش 
الذين يعملون من إقليم 
بلوشستان. وهي 
مسؤولة عن الجزء 
الأكبر من الهجمات 
على أهداف صينية في 
الدولة الواقعة في جنوب

 آسيا.
أرواح  فـــي  خســـارة  أعلـــى  وكانـــت 
المواطنين الصينيين في السنوات الأخيرة 

في باكســـتان، أكبـــر متلق لاســـتثمارات 
الطاقة والبنيـــة التحتية المتعلقة بالحزام 
الصـــين  وتعتبـــر  الصينيـــة.  والطريـــق 
باكســـتان مفتاحا للتنمية الاقتصادية في 
شـــينجيانغ وجزءا مـــن جهودها لإضفاء 

الطابع الصيني على المنطقة.
وفي إشــــارة إلــــى القلــــق الصيني، 
نصحت البلاد الشهر الماضي مواطنيها 
بمغادرة أفغانســــتان وأجْلت الأســــبوع 
الماضي 210 مواطنين صينيين على متن 
رحلة مســــتأجرة. كما أجّلت الأســــبوع 
الماضــــي توقيــــع اتفاقية إطارية بشــــأن 
التعــــاون الصناعــــي كان مــــن شــــأنها 
تســــريع تنفيــــذ المشــــاريع التي تشــــكل 
جــــزءا من الممر الاقتصــــادي بين الصين 

وباكستان.
كمــــا تعقد الحســــابات الصينية مع 
حقيقة أن كلا من روسيا وتركيا تناوران 
لأســــباب مختلفة لتعزيز الهوية التركية 
فــــي القوقاز والتي من المحتمل أن تكون 
أكثر تعاطفا مع محنة الأويغور وغيرهم 

من المسلمين الأتراك.
وقد ترى تركيا في أفغانستان نقطة 
انطــــلاق أخرى نحو إعادة إنشــــاء عالم 
تركي. وبحســــب مــــا ورد، طلبت تركيا 
مــــن أذربيجــــان (التــــي دعمتهــــا أنقرة 
في حــــرب القوقــــاز العــــام الماضي ضد 
أرمينيا) المســــاهمة بقــــوات في الوحدة 
التركية التي ستبقى في أفغانستان بعد 
انسحاب الولايات المتحدة وحلف شمال 
الأطلســــي، لتأمــــين مطار حامــــد كرزاي 

الدولي في كابول.
وتعزز النفــــوذ التركي بين الأقليات 
التركية في أفغانستان من خلال المدارس 
التركيــــة، وزيــــادة عدد المنح الدراســــية 

التركية، وتدريب أفراد الجيش والشرطة 
والمسلسلات  الأفلام  وشعبية  الأفغانية، 
التلفزيونيــــة التركية، والجهود المبذولة 

للتوسط لإنهاء الصراع في البلاد.
وقد رفضت طالبان اســـتمرار الوجود 
العســـكري التركـــي الـــذي كان على مدى 
السنوات الســـت الماضية جزءا من مهمة 
الدعم الحـــازم بقيـــادة الناتـــو. وأصرّت 
طالبـــان علـــى أن الجنـــود الأتـــراك هـــم 
أن  يجـــب  أفغانســـتان“  فـــي  ”محتلـــون 
يغـــادروا مـــع الناتو والقـــوات الأميركية 
حتى لـــو كانوا ممثلين لـ“دولة إســـلامية 

عظيمة“ أيضا.

وأنشأت الصين موقعا عسكريا صغيرا 
فـــي 2019 فـــي مرتفعـــات طاجيكســـتان، 
تحســـبا لتطور يهـــدد أفغانســـتان، على 
مقربـــة من نقطة يلتقي فيهـــا ممر واخان 

الأفغاني مع شينجيانغ.
وفـــي الآونـــة الأخيـــرة، أشـــار وزير 
الخارجيـــة الصيني وانغ جـــي لمحاوريه 
خلال زيارته الأســـبوع الماضي إلى آسيا 
الوســـطى إلـــى أن الشـــركات العســـكرية 
الصينيـــة الخاصـــة ســـتلعب دورا أكبـــر 
فـــي تأمـــين مشـــاريع البنيـــة التحتيـــة 
الحزام  بخطّـــة  المتعلقـــة  الاســـتراتيجية 

والطريق.
توظيـــف  المحللـــين  بعـــض  واقتـــرح 
الشـــركات الصينية أيضا لتدريب جيوش 

آســـيا الوســـطى في مجال كان حكرا على 
روسيا إلى حد كبير.

وعلى نفس المنوال، يزيد الانســـحاب 
الفرنسي من غرب أفريقيا من الضغط على 
الصين للدفاع عـــن مواطنيها ومصالحها 
في الخارج. وكان ثلاثة عمال بناء صينيين 
من بين خمسة أجانب اختطفهم مسلحون 
في نهاية هذا الأســـبوع في جنوب مالي. 
ولـــم تعلـــن أي جماعـــة مســـؤوليتها عن 

عملية الاختطاف حتى الآن.
ويقـــول دورســـي إن ”كل هـــذا يتـــرك 
جانبا السؤال عن المدة التي ستشعر فيها 
الصين بقدرتها علـــى الاعتماد على مظلة 
الدفـــاع الأميركية في الخليج لتأمين تدفق 
الطاقـــة والكثير من تجارتهـــا على خلفية 
الالتزام الإقليمي الأميركي المعاد تشـــكيله 
والعلاقـــات المتوتـــرة بشـــكل متزايد بين 

واشنطن وبكين“.
ويـــرى أن ذلك ”لا يأخذ فـــي الاعتبار 
قـــدرة الصين علـــى إدارة توقعـــات رغبة 
المشـــاركة،  فـــي  الشـــعبية  الجمهوريـــة 
فـــي بعض الحالات سياســـيا وعســـكريا 

واقتصاديا“.
وكان ذلـــك واضحا خـــلال زيارة وانغ 
الأخيـــرة إلى المنطقة، ولاســـيما ســـوريا، 
التي كانت موطنا لجهاديي الإيغور الذين 
تميزوا فـــي المعركة خـــلال معظم الحرب 

الأهلية.
وزيــــارة وزير الخارجية الصيني إلى 
منطقة الشــــرق الأوسط وشــــمال أفريقيا 
هــــي الثانية فــــي غضون أربعة أشــــهر. 
وناقــــش الوزيــــر الأســــبوع الماضي أمن 
أفغانستان والخليج مع نظيره السعودي 
علــــى هامش اجتماع تعــــاون إقليمي في 

أوزبكستان.

شرق أوسط متضخم يستعجل التدخل الصيني
هل تنقل بكين استراتيجيتها في التغلغل الاقتصادي إلى المجال العسكري

معرض ماكس 2021 فرصة للكشف عن أحدث الصناعات العسكرية الروسية

لا تخفي الصين اســــــتعداداتها ليوم قد تضطر فيه لإبراز قوتها العسكرية 
فــــــي أجزاء مختلفة من العالم، حيث فتحت التطورات العســــــكرية والميدانية 
في أكثر من بلد في منطقة الشــــــرق الأوســــــط باب التســــــاؤلات عن حدود 
ــــــة تحولها من  اســــــتراتيجية بكين في الشــــــرق الأوســــــط وأفريقيا وإمكاني

الاقتصادي والسياسي إلى العسكري.

الصين عملت على تأخير 

المشاركة العسكرية في 

النزاعات خارج حدودها

جيمس دورسي

الشبح الروسي في منافسة مع نظيره الأميركي

الشرق الأوسط يمثل أولوية لموسكو في مبيعاتها العسكرية

الشرق الأوسط مهم

بالنسبة إلينا ونتعاون مع

بلدانه بشكل مكثف

سيرجي تشيمزوف

الحضور الصيني يتنامى على أكثر من صعيد
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الخارج وصادرات الأسلحة.

أن  المنشـــور  ويؤكـــد 
العســـكرية  الأكاديميات 
الصينيـــة كانـــت أكثر 
جاذبية من نظيراتها 
الغربية التي تفرض 
”شروطا سياسية“، في

إشارة إلى الطلاب 
يـــن لذ ا

ي

تحديات آنية

لقي تسعة مو
قب

ا
آسي
أعلــ وكانـــت 
المواطنين الصيني



الأرقام جانب آخر من الجائحة 
لا يقل وقعا على النفوس من 

مشاهد مرضى كوفيد – 19 الباحثين عن 
الأوكسجين والرعاية الصحية في الغرف 

المكتظة للمستشفيات التونسية.
الأرقام، التي تصدرها كل يوم وزارة 

الصحة أصبحت في حد ذاتها مشكلا. 
كل تفاصيلها تعكس حجم الكارثة وإن 

كان الاعتقاد السائد أن الحصيلة في 
الواقع ربما أكبر من الأرقام الرسمية. 
هذه الأرقام تشير إلى أكثر من نصف 
مليون ”إصابة متأكدة“ وأكثر من 17 

ألف وفاة. أرقام وصفتها منظمة الصحة 
العالمية بأنها من أعلى النسب في العالم 

وأعلاها في المنطقة العربية وأفريقيا 
بالمقارنة مع عدد السكان. وكأنما تلك 
الأرقام لم تكن كارثية بما فيه الكفاية، 

صرح أحد المسؤولين عن قطاع الصحة 
مؤخرا أن العدد الحقيقي للإصابات 

تجاوز الأربعة ملايين ونصف المليون 
إصابة، أي أكثر من ثلث السكان. أما عدد 
الوفيات فقد تجاوز 21.000. قدّر المسؤول 

هامش الخطأ في الأرقام الرسمية 
بحوالي أربعة  آلاف تونسي وتونسية 

رحلوا منذ مارس 2020 ولكن على ما 
يبدو لم يحتسبوا ضمن الضحايا. ورب 

هامش بطعم المأساة.
أرقام وزارة الصحة مفصلة، فيها 

عدد الحالات المكتشفة والمرضى في غرف 
الإنعاش والتلقيحات وكذلك الوفيات. 

ولكنها في حجمها المريع لا ترسم 
الصورة بكامل أبعادها الإنسانية المؤلمة.

بل أن الأرقام لا تحكي كل جوانب 
المآسي التي تسجلها اليوم كل قرية 

ومدينة. قصص لأفراد وأسر تتصارع 
مع الوباء فينتصر من ينتصر وينهزم 

من ينهزم.
غير أنه في بلاد صغيرة ومترابطة 

اجتماعيا لا يمكن أن تبقى الإصابات 
والوفيات مجرد أرقام.

 في تونس معظم الأسماء لها سمعة 
ومحيط عائلي وعلاقات ضمن مجتمع لا 
يزال إلى حد كبير مجتمعا تقليديا رغم 

كل شيء.
لم يعرف الإعلام التونسي في معظمه 

كيف يبرز الجوانب الإنسانية للمأساة 
بما يقنع من لا زال ينكر خطر الجائحة. 
ولكن رغم ذلك، أصبح للكارثة الصحية 

وجوه.
الكثير من الوجوه لأشخاص نعرفهم 
وتربطنا بهم وشائج القرابة أو الصداقة 

أو الزمالة في الشغل.
ويبقى دائما لوفاة الصديق والقريب 

وقعه المؤلم.
مات من جراء الجائحة عضو 
الحكومة السابق الذي عهدناه في 

أصعب الظروف وأفضلها خلوقا بشوشا 
مستبشرا بالحياة، مات الإعلامي 

الكبير المواظب على الرياضة صيفا 
وشتاء. مات الطبيب الرائد في ميدان 

اختصاصه. مات الطالب المتفوق في 
الثانوية العامة بعد أيام من إعلان نتيجة 

نجاحه. مات الفنان الذي مازال يخطط 
لحفلاته القادمة..

من جراء الوفيات أصبحت 
منصة فيسبوك مربعا لنعي الراحلين 
والراحلات إلى حد أن البعض أصبح 

يتردد في دخول المنصة الإلكترونية كل 
صباح لعل صورة فارس ترجل أو عزيز 

رحل تصادفه.
كان ضحايا الجائحة في البداية 

عبارة عن ”حالات“ متفرقة يسمع المرء 
بحدوثها صدفة عبر دردشات الهاتف 
والمقاهي ومن خلال شبكات التواصل 
الاجتماعي. كانت الإصابات الخطيرة 

محدودة وكانت الوفيات تدرج بوضوح 
في خانة ”المسنين“ أو الأشخاص الذين 

”يعانون من أمراض مزمنة“. كانت 
الاستثناءات قليلة.

كانت الثقة كبيرة في الخبراء 
المشهود لهم ولهن بالعلم والخبرة. لم 
يكن أحد يتوقع أن تخرج الجائحة عن 

السيطرة. كان ذلك كافيا كي يواصل 
الناس حياتهم بشكل شبه طبيعي. 

ومسار أيّ ظاهرة لا تخرج عن نطاق 
توقعات الخبراء هو مسار أقل إثارة 

للخوف.
تغيرت قوانين اللعبة منذ أصبح 
الموت عشوائيا. لم تعد هناك معايير 

واضحة للموت والحياة، سوى ربما من 
كان ضمن ”الفئة الناجية“ التي حظيت 

بجرعتين من التلقيح وهذه لا تشكل 
سوى 6 في المئة من السكان.

أن يصبح الموت عشوائيا فذلك 
كابوس البشرية الأزلي. جعل ذلك 

الهاجس الإنسانية تسن قوانين منظمة 
للحروب وجعلت لها أهدافا ”مشروعة“ 

وأخرى ”محرمة“. من وراء ذلك كان 
الوهم بأن آلة الموت في الحروب يمكن أن 

تكون ذكية ويمكن أن تتصرف الجيوش 
حسب ضوابط أخلاقية مرسومة.

كان الوهم كذلك أن تستطيع تونس 
الانتصار في معاركها ضد الجائحة. 

كان التعويل كبيرا من الناس على 
السلطات السياسية اعتقادا 

منهم أن أصحاب القرار 
يعرفون مسؤولياتهم 

تمام المعرفة. 
ولكن السياسيين  

تخلوا عن 
جانب كبير من 

مسؤولياتهم 
للجيش بعد 

أن أخفقوا 
في السيطرة 
على الوضع. 

كانت هناك 
ثقة في علماء 

أكفاء يعتقد 
أنهم بالمرصاد 

للفايروس. 
كانت هناك ثقة 
في مؤسسات 

استشفائية 

يتوقع منها أن تكون مستعدة لكل 
الاحتمالات. ولكن احتمال الجائحة لم 

يكن على ما يبدو ضمنها.
وأظهر كورونا للتونسيين في نهاية 

المطاف أنه ليس ذكيا ولا أخلاقيا بأيّ 
معايير كانت.

تصرفت الجائحة ومازالت كأتعس 
الحروب المتوحشة التي خاضتها 

البشرية بلا عهود ولا مواثيق. أظهر 
فايروس كورونا أنه عشوائي جدا. 
يستهدف الكبار والصغار. الشباب 

اليافع والشيوخ المتقاعدين على حد 
السواء. وليس هناك هيئة دولية يمكن أن 
يتظلم إليها أحد وإن كان هناك من يلوّح 

بمقاضاة المسؤولين الحكوميين بتهمة 
عدم إنجاد شعب مهدد في حياته. وكأنما 

ذلك يمكن اليوم أن ينفع في شيء.
لم يعد الخبراء والعلماء قادرين على 
طمأنة أحد. بعضهم كان في أوج المأساة 

يحاول أن يثبت أن هذه هي الموجة 
الرابعة وليست الثالثة أو الخامسة. 

لكن ذلك لم يعد يهم أحدا. أصبحت لغة 
الدموع أكثر إقناعا. لم يكن البعض 

من الأطباء والخبراء وحتى المسؤولين 
يتمالك نفسه عن البكاء عندما يصف 

الوضع الصحي وحالة المستشفيات، وإن 
حاول البعض بعد ذلك فسخ الانطباعات 
الحاصلة بالقول إن المعركة قائمة  مادام 

الجيش الأبيض يقاتل.
غريب كيف يتعايش الناس مع 

الوباء. يتعايشون بالقدر الذي يسمح به 
الفايروس من أجل أن يواصلوا الحياة 

والعمل والأمل. وهم يحافظون على 
الهامش الذي تتركه لهم مخاطر العدوى. 

بل إن البعض يوسع من هذا الهامش 
بإنكاره بشكل مطلق لوجود الجائحة أو 

بناء على قناعة أزلية بالقضاء والقدر.
يتعايش آخرون مع خطر الجائحة 
وغياب الإمكانيات في عملهم اليومي  

كأطباء وممرضين ومسعفين. ولكنه 
تعايش من منطلق المغالبة يقف إلى جانب 

المريض ويدافع عن حقه في الحياة.
وعندما يشن بعض أعوان المقابر 

إضرابا عن العمل مطالبين 
بحقهم في التلقيح 

والحصول على أجر 
الساعات الإضافية 

فهم في أوج التعايش 
مع الجائحة والتأسيس 

لمنظومة مهنية واجتماعية 
قابلة للحياة رغم المرض 

والموت.
يموت الكثيرون 

وتبقى الحياة 
في سرها الأبدي 

مستمرة.
ويبقى الأمل 

رغم كل شيء 
كامنا  في 

أن تنتهي 
الجائحة 

يوما ما ونتذكر 
ضحاياها ونحن 
في وضع أفضل.

شعوب خائفة من التعذيب 
فأقبلت على القهر باعتباره 

بديلا متاحا. خائفة من الموت فقبلت 
بالمرض. خائفة من التجويع القهري 

فارتضت الفقر.
سقفها، سقف حياتها وأحلامها 

وطموحات أبنائها الصغار والقادمين 
من الغيب ينخفض باستمرار حتى 

صار كما لو أنه ليس سقفا. لقد سقط 
ذلك السقف على الأرض. لم يعد 

هنالك سقف لتتحدى من خلاله أو 
تجادل من أجله.

غير أن المطلوب منها أكثر. ليس 
لديها اعتراض. يهمها أن تبقى على 
قيد الحياة. أيّ حياة تلك؟ هم بشر 

أحياء من وجهة نظرهم ولكنهم 
ليسوا كذلك بمعيار الأمم الحية.

شعوبنا تمارس حياة عضوية 
مثل كائنات كثيرة باستثناء البشر. 

حياة معلبة، جاهزة تشبه الحياة 
لكن على الورق. ما فيها لا يدعو إلى 

القلق في الحقيقة، ذلك لأنه حتى 
القلق يحتاج إلى نوع خاص من 

الشعور وهو شعور غائب مثل أشياء 
كثيرة صارت مفقودة من غير أن تُعلن 

الحاجة إليها. ليس علينا أن نتذكر 
التشاؤم. فذكره يستحضر التفاؤل 

وليست شعوبنا في مختلف حالاتها 
تقف على واحدة من الجهتين. فلا 

هي متفائلة وإن بدت ساخرة ولا هي 
متشائمة وإن أولت البكاء اهتماما 

أسطوريا.

كان الروائي الفلسطيني إميل 
حبيبي قد اخترع كلمة ”المتشائل“ 
غير أن زمن ذلك الاختراع قد ولّى. 
لم تعد شعوبنا عالقة بين التفاؤل 

والتشاؤم. ليس لدينا ما نتفاءل 
من أجله كما أننا تجاوزنا مرحلة 

التشاؤم. سيُقال إنها شعوب 
في حالة يُرثى لها. ما معنى ذلك 
التعبير؟ أعتقد أننا نخون اللغة 

باعتبارها وسيطا محايدا إذا 
قبلنا بذلك الوصف. فلا اللبنانيون 

ولا العراقيون ولا السوريون ولا 
اليمنيون في حالة يُرثى لها. لا 

تصلح أوضاعهم مادة للرثاء في 
أدنى درجاته. أين هي تلك الشعوب؟ 
ما الذي تراه مناسبا لها؟ ثم هل هي 

حية لتقول كلمتها أم ميتة لكي لا 
يُلتفت إليها ولا تحُمّل أيّ مسؤولية؟

إنها شعوب منسية. نسيت 
نفسها. أهدرت كرامتها. ضيعت 
حريتها. نسفت مكانتها. كرهت 

وجودها. عبثت بتاريخها. مزقت 
نسيجها وسمحت لصبيانها من 

الأميين واللصوص والقتلة وقطاع 
الشوارع والأفاقين والمحتالين بأن 

يتولوا شأنها ويحكموها ويصرّفوا 
أمورها ويستولوا على ثرواتها 
ويمثلوها أمام العالم. هؤلاء هم 

نحن فكيف يحترمنا العالم؟ نحن 
إرهابيون وقتلة ومهربو أموال وخدم 
لمحتل بلادنا ووشاة رخيصو الثمن. 

وضاعتنا لا حدود لها إذا ما تعلق 
الأمر بكرامة أوطاننا وقسوتنا لا 

مثيل لها في التاريخ البشري إذا ما 
تعلق الأمر بحقوق إخوتنا.

لذلك نعيش أوضاعا استثنائية 
في ما يُحيط بها من شبهات. فعلى 
سبيل المثال يصرخ حسن نصرالله 

منذ سنوات أنه عميل إيراني. لا 
برنامج لديه سوى ذلك الذي يضعه 

الولي الفقيه. إيران هي حائطه الأخير 
وليس لبنان. هو مجرد جندي في 

الحرس الثوري الإيراني. ومع ذلك لا 
أحد من اللبنانيين يجرؤ على المطالبة 

بمحاكمته بتهمة الخيانة العظمى. 
بل إن هناك مَن يعتبره مثالا للوطنية. 

أليس ذلك هو الجنون بعينه؟
الجماعة الحوثية في اليمن 

تفاخر بأنها تسير على نهج حزب 
الله. اليمن بتاريخه العظيم وكبرياء 

اليمني وكرمه ومروءته وأنفته، 
كلها اختصرت في التحول الحوثي 

إلى الولاء إلى إيران. أما الشعب 
فإنه منشغل بالخلاف بين الشرعية 
والانتقالي. شيء قليل من البلاهة 

والكثير من الغباء الذي يزخرفه العته 
يسيطر على المشهد.

الإيرانيون يضحكون من بعيد 
فيما اليمنيون يحرقون بلدهم في فرن 

ليس لهم.
ضحك العالم كله من العراقيين 
وعليهم. فحين تلتقي ممثلة الأمم 

المتحدة في العراق زعماء الميليشيات 
فإنها تسخر من الشعب وتستخف 

به وتهينه وتضعه في حظيرة 
الحيوانات التي لا تستحق رعاية 
عالية. ففي الوقت الذي تصدر فيه 
بيانا تدعو فيه إلى التعامل بشفقة 

مع المحتجين السلميين فإنها تلتقي 
قتلتهم في أوكارهم. لم يطرد الشعب 

العراقي تلك السيدة. لم يطالب 
بتعليق عضوية العراق في الأمم 

المتحدة باعتبارها منظمة غير سلمية.
صعب أن نرى وجوهنا في مرايا 

الآخرين. أنحن تغيرنا أم أن العالم 
هو الذي تغير؟ صرنا أخف من ريشة 
بالرغم من أننا نمتلك ثروات تجعلنا 

بثقل الحديد. كل ذلك لأننا لم نكن 
شعوبا تحتكم إلى العقل.

بقي بشار الأسد واختفت سوريا. 
كان من الممكن أن نستبدل رئيسا، أما أن 

نستبدل وطنا فذلك هو الجنون بعينه.
أليس من حقنا أن نشك بالقدرات 

العقلية لشعوبنا؟
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أشك في القدرة 

العقلية لشعوبنا

وجوه في الجائحة

فاروق يوسف
كاتب عراقي
فف قق فافا

أسامة رمضاني
رئيس تحرير العرب ويكلي
مضاضانين ةة اما أسأ

و ر ر ر ر

العالم كله ضحك من العراقيين 

وعليهم فحين تلتقي ممثلة 

الأمم المتحدة في العراق زعماء 

الميليشيات فإنها تسخر من 

الشعب وتستخف به وتهينه 

وتضعه في حظيرة الحيوانات 

التي لا تستحق رعاية عالية

الجائحة تصرفت ومازالت 

كأتعس الحروب المتوحشة 

التي خاضتها البشرية بلا 

عهود ولا مواثيق وأظهر 

فايروس كورونا أنه عشوائي 

جدا في استهدافه الكبار 

والصغار واستهدافه الشباب 

اليافع والشيوخ المتقاعدين 

على حد السواء

رسم
نية المؤلمة.
جوانب
ل قرية 

تتصارع 
 وينهزم

ومترابطة 
صابات

 لها سمعة
مجتمع لا 
ليديا رغم 

معظمه   في
للمأساة 

الجائحة. 
 الصحية 

ص نعرفهم 
و الصداقة 

ق والقريب

ضو 
ه في 

وقا بشوشا
مي

صيفا 
ميدان ي

كابوس البشرية الأزلي. جعل ذلك
منظمة الهاجس الإنسانية تسن قوانين
للحروب وجعلت لها أهدافا ”مشروعة“

”محرمة“. من وراء ذلك كان  وأخرى
الوهم بأن آلة الموت في الحروب يمكن أن 
تكون ذكية ويمكن أن تتصرف الجيوش

حسب ضوابط أخلاقية مرسومة.
كان الوهم كذلك أن تستطيع تونس 

الانتصار في معاركها ضد الجائحة. 
كان التعويل كبيرا من الناس على
السلطات السياسية اعتقادا
منهم أن أصحاب القرار
يعرفون مسؤولياتهم

تمام المعرفة.
ولكن السياسيين 

تخلوا عن 
جانب كبير من 
مسؤولياتهم
للجيش بعد
أن أخفقوا 

السيطرة  في
على الوضع. 

كانت هناك 
ثقة في علماء
أكفاء يعتقد 
أنهم بالمرصاد

للفايروس. 
كانت هناك ثقة
في مؤسسات 
استشفائية

بل إن البعض يوسع من هذا الهامش
لوجود الجائحة أو بإنكاره بشكل مطلق

بناء على قناعة أزلية بالقضاء والقدر.
يتعايش آخرون مع خطر الجائحة
وغياب الإمكانيات في عملهم اليومي  

كأطباء وممرضين ومسعفين. ولكنه 
تعايش من منطلق المغالبة يقف إلى جانب

المريض ويدافع عن حقه في الحياة.
وعندما يشن بعض أعوان المقابر

إضرابا عن العمل مطالبين 
بحقهم في التلقيح 
والحصول على أجر

الساعات الإضافية 
أوج التعايش فهم في

مع الجائحة والتأسيس 
لمنظومة مهنية واجتماعية 
قابلة للحياة رغم المرض 

والموت.
يموت الكثيرون 
وتبقى الحياة

في سرها الأبدي 
مستمرة.

ويبقى الأمل 
رغم كل شيء
كامنا  في

أن تنتهي 
الجائحة

يوما ما ونتذكر
ضحاياها ونحن 
أفضل. وضع في



عندما اندلع الحريق الفاجع في 
مستشفى ابن الخطيب ببغداد 

يوم الـ24 من أبريل الماضي، كتبت في 
هذا المكان أن هذا الحريق لن يكون 

الأخير، ولم أكن أعلم الغيب، عندما قلت 
ذلك، ولكن مسار الأحداث واستهانة 
من يمسكون زمام الأمور في العراق 

بأرواح الناس وصراعهم على المغانم 
وفسادهم الضارب أطنابه في كل مفصل 

من مفاصل العراق وعدم وضع الرجل 
المناسب في المكان المناسب، كلها أمور 
تقودك إلى مثل هذا الاستنتاج المفزع.

الآن، أقول أيضاً إن حريق مستشفى 
الحسين في الناصرية مساء الاثنين 

الـ12 من يوليو الحالي لن يكون الأخير 
وإن سلسلة أخرى من الحرائق ستعقبه 

رغم التصريحات النارية للمسؤولين 
وسينات التسويف التي أكثروا من 
استعمالها لأن أس المشكلة وجذرها 
موجود وهو غياب الإرادة الوطنية 

على تخليص العراقيين من مشكلاتهم 
والكوارث التي تحيق بهم، وبدل الإرادة 
الوطنية هناك إرادة مضادة تهدف إلى 

التدمير والخراب.
 لاحظوا، مثلاً، أن يوم الاثنين الـ12 

من يوليو الحالي لم يشهد الحريق 

الكارثي المفجع الذي ذهبت ضحيته 
عائلات كاملة، وإنما شهد كذلك حرائق 
في محطة كهرباء النجيبية بالبصرة، 

وفي مصنع الحبيبات البلاستيكية 
بمنطقة عويريج في بغداد، وآخر 

في مبنى ديوان وزارة الصحة، وفي 
محكمة بداءة البياع وفي سوق مدينة 

الصدر الأول بالعاصمة بغداد. وإذا 
أمعنتم النظر في ذلك ستجدون أن هذه 

المؤسسات كلها اقتصادية وخدمية، وإذا 
علمنا أن هناك حرائق مماثلة كل يوم 

ومنذ شهور، سنستنتج أن هناك خطة 
كاملة للتدمير والتخريب تحت سمع 

الحكومة وبصرها، هذه الحكومة التي 
لم يبذل مسؤولوها جهداً إلا في المزيد 
من التصريحات التي ما أطفأت يوماً 

عود ثقاب، فهم لم يكلفوا أنفسهم دراسة 
الظاهرة أمنيا وتحليلها للوقوف على 
حقيقة أنها ليست حوادث عرضية، بل 

مخططات إرهابية تستهدف شل الحياة 
العراقية، حتى تساءلت وسائل التواصل 

الاجتماعي: لماذا في زمن دكتاتورية 
صدام ورغم قلة الإمكانيات أيام الحصار 
العالمي الذي فرض على العراق لم تحدث 

أيّ حالة حريق في المستشفيات؟
وتعالوا نطلع على بعض 

التصريحات المضحكة لمسؤولين عراقيين 
بشأن هذه الكارثة، وكأنهم يتحدثون 

عن واقعة حدثت في بلاد أخرى بعيدة، 
فالسيد مقتدى الصدر زعيم التيار 

الصدري طالب الحكومة بمعاقبة 
المقصرين في مسألة حرق المستشفيات، 

وإلا فإنها، بصغيرها وكبيرها، المسؤولة 
عما يحدث، ويجب الإسراع بإعلان نتائج 

التحقيق وإلا كان لنا تصرف آخر.
يقول هذا متغافلاً عن أنه المسؤول 
الأول عن الكارثة، فبموجب المحاصصة 

المقيتة فإن وزارة الصحة من حصة 
تياره!

ورئيس الجمهورية الدكتور 
برهم صالح اعتبر فاجعة مستشفى 

الحسين في ذي قار وقبلها مستشفى 
ابن الخطيب في بغداد نتاج الفساد 

المستحكم وسوء الإدارة الذي يستهين 
بأرواح العراقيين ويمنع إصلاح أداء 

المؤسسات، مطالباً بالتحقيق والمحاسبة 
العسيرة للمقصرين لأنه سيكون ”عزاء 

أبنائنا الشهداء وذويهم، ولا بد من 
مراجعة صارمة لأداء المؤسسات وحماية 

المواطنين“، وكأن الأمر وقع خارج 
الجمهورية التي هو رئيسها.

أما رئيس الحكومة مصطفى 
الكاظمي فعدّ أن المسؤولية تتضاعف 

بتكرار الفواجع خلال الأشهر الماضية، 
والتي تتزامن مع أزمات كبيرة بعضها 
طبيعي وبعضها بفعل فاعل ومحاولة 

البعض زعزعة الأمن الداخلي ونشر 
الفوضى والشكوك ومنع مضي القرار 

الوطني العراقي، وقال: لن نتسامح مع 
الفاسدين أو المتلاعبين بأرواح المواطنين 

أياً كانت صفاتهم أو انتماءاتهم، 
وخطوات الإصلاح ومحاربة الفساد 

التي تتخذها الحكومة تواجه ”عرقلة 
ممنهجة“ وهجمات إعلامية.

يقول هذا ولم يشهد العراقيون 
محاسبة فاسد أو مخرب، ثم أين هو 
القرار الوطني ليمنع من المضي في 
طريقه، فلو كان هناك قرار وطني ما 

حدثت هذه الكوارث كلها.
وصرح رئيس مجلس النواب محمد 
الحلبوسي أنه ستتم استضافة اللجنة 
الحكومية المشكلة لمتابعة حادث حريق 
المستشفى ومحافظ ذي قار في القاعة 

الدستورية.. وهذا قول ينطبق عليه قول 
الشاعر جرير: زعم الفرزدق أن سيقتل 

مربعاً أبشر بطول سلامة يا مربع.
وهناك من استثمر الحادث لأغراض 

انتخابية، فزعيم منظمة بدر هادي 
العامري، قال: إن على الحكومة إيلاء 

وضع وزارة الصحة أهمية خاصة 
ومعالجة الخلل الكبير فيها بشكل 

جدي وعلى السلطة التشريعية تحمل 
مسؤوليتها في الإشراف والمراقبة للعمل 

الحكومي ووضع حد لمعاناة المواطنين.
ولا ندري عن أيّ معاناة يتحدث 
السيد العامري وهو جزء كبير منها.

وقال تحالف سائرون: لا بد للحكومة 
الاتحادية أن تأخذ دورها الحقيقي في 
حماية أرواح المواطنين، وأقل ما يمكن 
أن تقوم به هو كشف الأيادي الخبيثة 

التي تسببت بالكارثة الإنسانية في 
الناصرية.

أما رئيس الحكومة الأسبق إياد 
علاوي، فقال: الصمت عن سياسات 

الفساد والمحسوبية والإقصاء 
والمحاصصة أثمر جثثا متفحمة وسلاحاً 
منفلتاً وواقعاً يسير من سيء إلى أسوأ.
وأما الأمين العام للمشروع الوطني 
العراقي الشيخ جمال الضاري فطالب 

الحكومة أن تتحمل مسؤوليتها 
القانونية والأخلاقية بسبب الاستهتار 

بأرواح العراقيين من دون عقاب 
للمقصرين وتكرار حوادث إحراق 

المرضى في المستشفيات، قائلاً: إن ما 
حدث في مستشفى الحسين بمدينة 
الناصرية يمثل سقطة أخرى كبيرة 

وجريمة لا يمكن السكوت عنها، ولا أقل 
من تقديم الجناة للعدالة.

وهذه كلها أقوال من دون أفعال، ولا 
حلّ لها سوى إزالة العملية السياسية 

وإزاحة كل من تسلم مسؤولية في 
العراق منذ 2003 إلى الآن، كما يجمع 

العراقيين الملتاعون من الكوارث المتتالية 
منذ 18 سنة إلى الآن وإلى أن يأذن الله 

بالفرج.
يرجع المتحدث باسم مجلس 

الوزراء حسن ناظم أسباب الحرائق 
في المستشفيات إلى أن الكثير من هذه 
المستشفيات بنيت على عجالة في أيام 
جائحة كورونا من دون تحقيق شروط 

السلامة.
سخرت الأكاديمية والعالمة البيئية 

الدكتورة سعاد ناجي العزاوي مما 
قاله ناظم ووضعت يدها على أساس 

المشكلة عندما أعلنت، بعد ساعات من 
حريق مستشفى الحسين بالناصرية أن 
المستشفيات في أنحاء العالم كله تجهز 
الأوكسجين للمرضى من خلال تمديدات 

أنابيب مصممة بإحكام لهذا الغرض 
ويمنع وضع أنبوبة الأوكسجين في غرف 

المرضى، وإنما في مخازن بعيدة عن 
غرف المرضى ومعزولة بجدران مبنية 

من مواد مقاومة للحرارة ومجهزة بنظام 
إطفاء ذاتي يحصر الحريق ويخمده، 
خلال دقائق، ويتم توزيع الأوكسجين 

للغرف بتمديدات مصممة وفق معايير 
السلامة العالمية بالطريقة التي توزع 

فيها المياه لحمامات غرف المرضى.
وتساءلت العزاوي ”ما علاقة 

العتبات الدينية بتنفيذ مستشفيات 
وفق المواصفات العالمية؟ مشيرة إلى أن 
مليارات ميزانية العراق تسرقها أحزاب 
السلطة الدينية وتتصدق العتبات على 

العراقيين بمستشفيات أشبه بمخازن 
الأخشاب خالية من مستلزمات الصحة 

والسلامة!“.
وتابعت ”المفروض أن تتم إحالة 
وزير الصحة للقضاء كونه المسؤول 

المباشر عن تدقيق المعايير والمواصفات 
والمتطلبات في المستشفيات والمراكز 

الصحية قبل السماح بتشغيلها“.
بعد أحداث ليلة الاثنين المفجعة 

في مستشفى الحسين بالناصرية أعاد 
شباب المدينة خيام الاعتصام في ساحة 
الحبوبي معلنين استمرار ثورة أكتوبر 

2019 وتصاعدها.
والواقع أن انتفاضة شباب 

أكتوبر أسقطت كل أقنعة إمبراطورية 
الميليشيات وأحزابها الإرهابية وكشفت 
ألاعيبها وفضحت الطرف الخفي منها 

(خرافة الطرف الثالث) وما حدث في 
مستشفى الحسين في ذي قار وسقوط 

العشرات من الشهداء قد يكون في جانبه 
الجزئي تقصيراً مهنيا.

أما الحكومة فهي، كما في بدئها، 
ليس لديها إلا الصمت المريب إذ اعتاد 

الكاظمي دفع البلاء الشخصي عنه 
بتسويات على عادة احملني وأحملك، 

أو حسب التعبير العراقي ”شيّلني 
وأشيّلك“. وعلى هذا المنحى ستستمر 

الحرائق وسيموت الكثيرون.
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وقف صباح مرزا محمود المرافق 
الشخصي للرئيس العراقي 

الراحل صدام حسين حائرا أمام سؤال 
أطلقه الرئيس من دون أن يرفع رأسه 

عن الأوراق التي أمامه ”هل يوجد 
رئيس غيري في العراق لا أعرفه يا 

صباح؟“.
قيمة السؤال ليست بالإرباك الذي 

سببه الرئيس لمرافقة المخلص، بل 
لأنه متعلق بأحد أفراد أسرته الذي 

بدا وكأنه يزاحمه على تسمية مجردة 
تشير إلى ”السيد الرئيس“.

كان برزان إبراهيم الحسن 
التكريتي الأخ غير الشقيق للرئيس 
العراقي آنذاك يتقلد منصب رئيس 
جهاز المخابرات العراقي، وعادة ما 

تتم مخاطبته من قبل الكوادر العاملين 
معه بالسيد رئيس الجهاز، واختصرت 

التسمية لاحقا إلى السيد الرئيس 
بين العاملين في الجهاز ويميزون ذلك 

عن رئيس الدولة باستخدام السيد 
الرئيس القائد (صدام حسين)! ومع 

أن هذا الخطاب محصور للغاية داخل 
أروقة المخابرات، إلا أنه وصل إلى 

مسامع الرئيس الحقيقي، لذلك سأل 
مرافقه مستهجنا عن ذلك الرئيس الذي 

ينافسه.
كانت الإشارة حاسمة لتنتهي 

بعدها تلك المخاطبة وإن كانت 
محصورة داخل جهاز المخابرات، 

وإن كان المخاطب الأخ غير الشقيق 
للرئيس. فدكتاتورية الرئيس الصارمة 

لا تسمح بمثل هذا التجاوز وإن كان 
افتراضيا وبلا دلالة.

لم يكن صدام حسين مصنعا 
سياسيا عميقا يمكن الاستشهاد به في 
التاريخ السياسي الذي سيدون لاحقا. 
لكنه كان مصدر قرار يمكن للتاريخ أن 
يتخذه مثالا، كان القرار الذي يتخذه 

كرئيس للدولة يكتفي بمواصفاته 
الكاملة كي ينفذ، بغض النظر عن 

صحة أو قبول هذا القرار أو قسوته 
أو ظلمه.

 أما إذا أراد العراقيون استخراج 
ما يجعلهم يتحدثون عن مصنع 

سياسي من تاريخهم المعاصر، فلديهم 
قائمة جيدة نسبيا تبدأ بنوري السعيد 

ومحمد فاضل الجمالي، وقد تنتهي 
بسعدون حمادي وطارق عزيز.

بينما اليوم، العراقيون برمتهم 
يبحثون عن مصنع سياسي أو مصدر 

قرار حكومي أو قضائي يثقون به 
للتعويل عليه في مدونتهم التاريخية، 

لكنهم لا يجدون غير ما وصفته في 
يوم ما بالعمائم الطائفية والغربان 

التي ترتدي ربطات العنق وتتجول في 
المنطقة الخضراء.

السياسيون ومن ضمنهم رجال 
الدين في مصنع اللاسياسة العراقي، 

أشبه بطفل يلصق كل شيء يحدث 
بشكل خاطئ وفاسد بالنظام السابق 
”لا تنس هنا أن أثر ذلك النظام صار 

في العربات المتأخرة من قطار التاريخ 
ونحن نقترب من عقدين على سقوطه“، 
بينما لم يعد أحد من العراقيين لا يدرك 

أن الرثاثة السياسية القائمة منذ عام 
2003 سببها تراجع منسوب الوطنية 

وجهل سياسيي اليوم وفسادهم 
وخضوعهم.

عندما اجتاحت عمليات النهب 
مدن العراق بعد الاحتلال الأميركي 

أضاف وزير الدفاع الأميركي سيء 
الذكر دونالد رامسفيلد إلى مدونة 

مصنع الكذب السياسي ذريعة قيمتها 
بجماليتها الكاذبة عندما كان رده 

”الحرية غير مرتبة“ و“الأشياء تحدث“. 
بينما أكثر ما استطاع أن يصل إليه 
ذهن باقر جبر صولاغ بوصفه منظّر 

المجلس الأعلى الإسلامي القادم 
من إيران لحكم العراق، والذي تقلد 
مناصب وزارات الإسكان والداخلية 
والمالية، إلى دعوة ”امنحونا بعض 

الوقت لنجعل من العراق جنة“!
أكتشف العراقيون بعد أشهر قليلة 

ماذا تعني تلك الجنة وفق مفهوم 
صولاغ عندما تقلد منصب وزير 

الداخلية وكشف عن سجونه السرية 
المخصصة للانتهاكات والتعذيب 

الشنيع.
اليوم ”الجنة“ نفسها مستمرة 
بمفاهيم واقعية يديرها سياسيو 

الرثاثة القائمة والمستمرة.
في حقيقة الأمر، إن جميع 

المسؤولين الذين يتقلدون مناصب 
حكومية عليا، يشعرون بضعفهم أمام 

أنفسهم، ويريدون أن يصدقوا أنهم 
يتقلدون فعلا هذا المنصب الرفيع 

في إدارة الدولة، الأكثر من ذلك أنا لا 
أشك أن من يمتلك منهم وعيا مقبولا 
يتساءل مع نفسه عمّا إذا كانت هناك 

دولة بالفعل في العراق، وأين هي إن لم 
تكن دولة افتراضية تختصرها المنطقة 

الخضراء المحمية.
لست متطرفا في التوصيف عندما 

أعوّل على الوعي هنا، هل تتذكرون 
محمد عباس العريبي وزير السياحة 
والآثار في حكومة نوري المالكي الذي 

كان لا يفرّق بين ضخامة الرئيس 
وفخامة الرئيس؟ مازال مصنع 

اللاسياسة في العراق يخّرج مثل تلك 
النماذج ضحلة الوعي.

إذا كان رئيس الجمهورية برهم 
صالح يحسب على نخبة السياسيين 

هناك، فإن كل الذين يعرفون صالح عن 
قرب يؤكدون أن كلامه في المجالس 

الخاصة، تهكم على ما يعلنه في 

مجالسه السياسية المعلنة، لأنه 
يدرك أن قيمة ما يصدره على الورق 

ينتهي بمجرد نشره. فهو رئيس 
سلطة افتراضية غير قادرة على 

مصادرة بندقية من ميليشيا خارجة 
عن القانون. ماذا عن القانون أصلا، 

فكلمة اللاقانون تتردد أكثر بكثير في 
العراق.

وعلى نحوٍ مشابه، يبدو من قبيل 
المهزلة الاعتقاد بسلطة رئيس الوزراء 
مصطفى الكاظمي. فهو غير قادر على 

الاستفادة من المصانع السياسية 
كمصدر للحوكمة الرشيدة. ليس لأنه 

لا يريد ذلك، بل لأن لا سياسة في 
العراق أصلا بوجود اللادولة وسلطة 

الميليشيات ورجال الدين.
ربما أعاد عليه أحد المقربين منه 

تحذير وينستون تشرشل بوصفه درسا 
سياسيا في غاية الأهمية عن مخاطر 
استرضاء المعتدي. لكنه – لسوء حظ 

العراقيين – طالما انصاع لذلك المعتدي 

حتى عندما وصل إلى أطراف منزله 
بعد اعتقال الميليشياوي المحترف قاسم 

مصلح.
لدينا نماذج سياسية أخرى من هذا 

المصنع الرديء. رئيس البرلمان محمد 
الحلبوسي الذي يجسد بامتياز الفكرة 
الطائفية في إدارة الدولة بغية الذهاب 

المتعمد إلى اللادولة.
يتباهى أنصاره في ترويج 

تسجيل مصور له رافضا استخدام 
مفردتي السنة والشيعة في قرارات 

البرلمان، وتلك كوميديا صلفة تسخر 
من عقول العراقيين، بمجرد أن نعرف 
أن الحلبوسي لم يوضع في منصبه 

هذا إلا وفق طائفته. بينما يخون 
وعي أولئك المروّجين له الالتفات 

باتجاه ليس بعيدا عن مبنى مجلس 
النواب كي يروا مباني الوقفين السني 

والشيعي في العراق!
في الواقع إن التاريخ سيشعر 
بالقرف السياسي لمجرد أن تناط 

به مهمة كتابة فصل عن المفاهيم 
السياسية التي سيتركها أولئك الذين 

يرتدون ربطات العنق في المنطقة 
الخضراء.

هل ينبغي إلقاء المسؤولية على 
الغربان المتجولة في المنطقة الخضراء 
وحدهم؟ ماذا عن مسؤولية العراقيين 

برمّتهم؟
ربما يوفر عليّ عناء الإجابة المريرة 
ما كتبه الزميل فاروق يوسف قبل أيام 

على هذه الصفحة ”قد فشل الخونة 
في تطبيع خيانتهم؟ ما هذا الحكم 
المتفائل. ولكنّ عراقا جديدا لم يولد 
بعد أكثر من ثماني عشرة سنة من 
اللعب بالأوراق وخلطها. حتى بعد 
أن تم تحطيم آثار النمرود وسرقة 

آثار أور واللعب بمحتويات المتحف 
العراقي وإهانة شارع الرشيد من 

خلال تحويله إلى مزبلة وقطع رأس 
أبي جعفر المنصور لا يزال هناك عراق 

صعب. يُخيّل إلينا أنه لم يمت“.
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 دمشق – تكافح السلطات السورية من 
أجل تفادي قسوة عقوبات قانون ”قيصر“ 
الأميركــــي، والــــذي ضيّق الخناق بشــــكل 
كبيــــر على اقتصاد البلد المشــــلول أصلا، 
بعد أن تســــبب في تقييد نشاط الصناعة 
عمومــــا وظهــــرت تأثيراته علــــى مجالات 
حيويــــة كثيــــرة يتقدمهــــا قطــــاع تصنيع 

الأدوية.
وتسعى الجهات الحكومية إلى تقديم 
الدعم لهــــذه الصناعة التــــي دمرت خلال 
الحــــرب وجــــذب المزيــــد من المســــتثمرين 
من خلال اتخاذ مجموعــــة من الإجراءات 
الداعمــــة التي يوفرها قانون الاســــتثمار 
والذي سبق وأن استبعد كثيرون إمكانية 
تقديم الفــــرص المثالية لتدفقــــات الأموال 

بالنظر إلى الحظر الأميركي.

ويرى مهتمــــون بالشــــأن الاقتصادي 
السوري أنه رغم المحاولات التي تقوم بها 
حكومة نظام بشــــار الأسد من أجل إعادة 
الروح إلى هذه الصناعة، إلا أن الشكوك لا 
تزال تحاصر قدرتها على تجاوز جبل من 
المشــــكلات المتراكمة منذ اندلاع الأزمة في 
2011 حتــــى مع الدعم الــــذي تقدمه كل من 

روسيا وإيران لدمشق.
الســــورية  الأنبــــاء  وكالــــة  ونســــبت 
الرسمية إلى مدين دياب مدير عام الهيئة 
قوله الأربعــــاء إن الهيئــــة ”حريصة على 
تأمــــين كافة احتياجات المصانع من المواد 
الأولية المنتجة للأدويــــة محلياً من خلال 
طــــرح مجموعة من الفرص الاســــتثمارية 
بالتنسيق مع وزارتي الصحة والصناعة“.
ولفــــت إلى وجود خطــــوة متقدمة في 
هذا المجــــال عبر طرح فرص اســــتثمارية 
جديدة في الصناعات الدوائية لاستخراج 
وتصنيع الملح الدوائي وذلك في محافظة 
حمص بطاقة إنتاجية قدرت بنحو 11 ألف 
طن سنويا ويهدف إلى تأمين الاحتياجات 
وتقليــــل  الدوائيــــة،  للمصانــــع  المحليــــة 

الاعتماد على الاستيراد.
وأوضــــح دياب أن قانون الاســــتثمار 
الجديــــد يقدم تســــهيلات ومزايا وحوافز 
وإعفــــاءات ضريبيــــة ويهدف إلــــى إيجاد 
بيئة اســــتثمارية تنافســــية لجذب رؤوس 
الخبــــرات  مــــن  والاســــتفادة  الأمــــوال 
قاعدة  وتوســــيع  المختلفة  والتخصصات 
الإنتاج وزيادة فرص العمل ورفع معدلات 
النمــــو الاقتصــــادي وصــــولاً إلــــى تنمية 

شاملة ومستدامة.
وبعــــد أن كانت ســــوريا في الســــابق 
ضمن كبــــار منتجي الأدوية فــــي المنطقة، 
حيث كانت في المرتبــــة الثانية بعد مصر 
في تغطيــــة الطلب المحلــــي، دُمّرت الكثير 
مــــن المصانع الكبــــرى بســــبب القتال أو 

اســــتولت عليها المعارضة المسلحة عندما 
بدأ الصراع بعد احتجاجات عام 2011.

ووفق تقديرات لمؤسسات مالية دولية 
كانت الصناعــــات الصيدلانية قبل اندلاع 
الأزمــــة الســــورية تغطي 93 فــــي المئة من 
حاجة الســــوق المحلية وتصدّر منتجاتها 

إلى 54 دولة عربية وأجنبية.
ولكــــن أثنــــاء الحرب خرجــــت العديد 
من مصانــــع الأدوية من الخدمة، بســــبب 
ســــيطرة فصائــــل مســــلحة علــــى مناطق 
واسعة وخاصة في ريف العاصمة دمشق 
ومدينة حلب وحمص، حيث توجد العديد 

من مصانع الأدوية فيها.
وتشــــير التقديرات الرســــمية إلى أن 
عدد المشــــاريع الصحية والطبية وصناعة 
الأدوية المستقطبة منذ العام 2017 ولغاية 
العام الماضي بلغ 17 مشــــروعاً وتجاوزت 
تكاليفها 16 مليــــار ليرة (13 مليون دولار) 

وستوفر على الأرجح ألفي فرصة عمل.
وتتوزع هذه المشروعات في محافظات 
ريف دمشق ثم اللاذقية فحمص وطرطوس 
والسويداء وحماة نفذ منها 3 مشاريع في 

اللاذقية وطرطوس.
وتبــــدو هــــذه المشــــاريع فــــي طريــــق 
مســــدود، حيــــث يؤكــــد رئيــــس المجلــــس 
العلمــــي للصناعــــات الدوائية الســــورية 
رشــــيد الفيصــــل وجود صعوبــــات كثيرة 
الدوائيــــة  الصناعــــات  قطــــاع  تعتــــرض 
أهمهــــا العقوبــــات الأميركيــــة، فضلا عن 
تحديات التصدير، والتي تتعلق بالأسعار 
والموافقــــات التــــي تفرضهــــا العديــــد من 

البلدان على الصادرات السورية.
وقال الفيصل إن ”ذلك أدى إلى ارتفاع 
أســــعار المــــواد الأوليــــة ومــــواد التعبئة 
والتغليف والمعــــدات وأجهزة الرقابة لدى 
دول المنشــــأ، فضــــلا عن ارتفــــاع تكاليف 
الشحن وحوامل الطاقة إضافة إلى ارتفاع 

الرسوم الجمركية وكل الرسوم الأخرى“.
وبحسب المجلس فإن مصانع الأدوية 
تؤمن قرابــــة 90 في المئة مــــن احتياجات 
الخاضعــــة  (المناطــــق  المحليــــة  الســــوق 
لســــيطرة النظــــام) من خــــلال 70 مصنعا 
قيــــد الإنتــــاج تتــــوزع في محافظــــة ريف 
دمشــــق فحلب وحمص وحماة وطرطوس 

واللاذقية.
وأشــــار الفيصــــل إلــــى وجــــود قرابة 
10 مصانــــع أغلبهــــا فــــي محافظــــة حلب 
متوقفــــة نتيجة تضررها خلال الأزمة وأن 
المجلس يعمل حاليا بالتعاون مع الجهات 
الحكوميــــة لمســــاعدتها على العــــودة إلى 
العمل كمــــا يوجد 20 مصنعا مرخصاً قيد 

التجهيز لبدء العمل والإنتاج.
ويختــــزل وضــــع صناعــــة الأدوية في 
ســــوريا ما تعيشــــه العديد من القطاعات 
الأخــــرى، حيــــث يعــــزو محللون تســــارع 
انهيارهــــا إلى الأزمة في لبنــــان، إذ يُودع 
التجار ورجال الأعمال السوريون الملايين 
من الــــدولارات فــــي المصــــارف اللبنانية، 
التــــي فرضت قيودا مشــــددة على عمليات 

السحب في ظل أزمة سيولة حادة.

إلـــى  الهنـــد  تســـعى   – نيودلهــي   
اســـتغلال القيـــود والإجـــراءات التـــي 
تفرضها الصين على الشـــركات الناشئة 
بغية استقطاب مستثمري التكنولوجيا 
في العالـــم إليها لمنافســـة جارتها ذات 
ثانـــي أكبـــر اقتصـــاد فـــي العالـــم بعد 

الولايات المتحدة.
وباتت الشـــركات الهندية الناشـــئة 
في هذا المجال محـــل اهتمام الكثير من 
المؤسســـات الاستثمارية التي تقبل على 

شـــراء حصص والتوســـع تدريجيا في 
القطاع.

بمثابـــة  الماضـــي  الأســـبوع  وكان 
هـــذه  إلـــى  بالنســـبة  مهـــم  منعطـــف 
الشـــركات الهنديـــة بعـــد أن نجحت في 
جذب اســـتثمارات مهمة من مؤسســـات 

ومستثمرين دوليين بارزين.
وأصبحـــت شـــركة تطبيـــق توصيل 
الأغذية الهندية زوماتو ليتمد أول شركة 
ناشـــئة محليـــة فـــي مجـــال تكنولوجيا 

المعلومـــات تطـــرح أســـهمها للاكتتـــاب 
العـــام، حيـــث جمعت حوالـــي 1.3 مليار 
دولار بمساهمة بنك الاستثمار الأميركي 
مورغان ستانلي وشركتي تايغر غلوبال 

وفيديلتي إنفستمنتس.
كما قدمـــت الشـــركة المالكة لشـــركة 
خدمات الدفع الرقمي الناشـــئة ”باي تم“ 
مسودة نشرة الاكتتاب لما يمكن أن تكون 
أكبـــر عملية طرح عـــام أولي فـــي الهند 

بحصيلة متوقعة تبلغ 2.2 مليار دولار.
وجمعت شـــركة التجارة الإلكترونية 
الهنديـــة فليبـــكارت أونلاين سيرفســـز 
3.6 مليـــار دولار كمســـاهمات جديدة من 
المستثمرين، لتصل قيمة الشركة المملوكة 
جزئيا لسلسلة متاجر التجزئة الأميركية 

العملاقة وول مارت إلى 38 مليار دولار.
ونســـبت وكالـــة بلومبرغ إلـــى هانز 
تونغ الشريك الإداري في شركة جي.جي.

في كابيتال الأميركيـــة التي تدير أصولا 
بقيمـــة 9.2 مليـــار دولار قولـــه إن ”رواد 
الأعمال الهنود ظلوا يؤسسون الشركات 
الناشـــئة على مدى نحو عقـــد من الزمن 

حتى الآن“.
وتحســـنت البنية التحتية للإنترنت 
في الهند بشدة في ذلك الوقت، في الوقت 
الذي يزداد فيه الإقبال على الاستثمار في 
أسهم شركات التكنولوجيا على مستوى 

العالم.

وأضاف تونغ ”بدأ المستثمرون رؤية 
الصعـــود القوي للقطاع فـــي الهند التي 

يعتبرونها الصين الجديدة“.
وأعلنت شـــركة لينســـكارت الهندية 
لبيـــع النظارات عبـــر الإنترنت جمع 220 
مليون دولار من المســـتثمرين بما في ذلك 
السنغافوري  الســـيادي  الثروة  صندوق 
تيماســـيك هولدنغز وشـــركة الاستثمار 

فالكون إيدج كابيتال.
وكانت لينسكارت قد جمعت في وقت 
ســـابق هذا العـــام أموالا مـــن كي.كي.آر 
الأميركية للاستثمار وسوفت بنك غروب 

اليابانية للاتصالات.
وعلى خـــلاف الصين، حيـــث أصبح 
اســـتخدام الإنترنت أكثر تطـــورا، مازال 
الكثيـــرون من مســـتخدمي الإنترنت في 
الهنـــد البالغ عـــدد ســـكانها 625 مليون 
مســـتخدم يتحسســـون وقع أقدامهم في 
عالم بث الفيديو عبر الإنترنت والشبكات 

الاجتماعية والتجارة الإلكترونية.
وتعتبـــر الفرص في مجال التســـويق 
الإلكترونـــي جذابة بشـــكل خـــاص، حيث 
تمثـــل هذه التجارة في الهند أقل من 3 في 
المئة من إجمالي تجارة التجزئة في البلاد.

ومازالـــت الشـــركات الناشـــئة فـــي 
الهند تضخ الاستثمارات لإقامة سلاسل 
التوريد وشـــبكات التوصيل في مختلف 

أنحاء البلاد.

ومـــن المتوقع أن تصبـــح الهند أكبر 
دولة فـــي العالم من حيث عدد الســـكان 
متفوقة على الصين خلال عشر سنوات، 
في حين أن رؤية المســـتثمرين للأوضاع 
في الهنـــد تختلف بشـــدة عـــن رؤيتهم 

لجارتها الصين.

ومنـــذ أن فرضت بكـــين القيود على 
الاســـتثمار في الشـــركات الناشـــئة في 
فبراير الماضي، تراجعت قيمة شـــركات 
التكنولوجيا الناشـــطة فـــي البلد بنحو 

800 مليار دولار.
حذفـــت  الحالـــي  الشـــهر  وخـــلال 
مفاجئة  بصـــورة  الصينيـــة  الحكومـــة 
تطبيق خدمة النقل الذكي ديدي غلوبال 
الإلكترونيـــة  التطبيقـــات  متجـــر  مـــن 
فـــي الصـــين، بعـــد شـــهور مـــن إجبار 
مجموعـــة تكنولوجيا الخدمـــات المالية 
الصينية آنت غروب المملوكة للملياردير 
جـــاك ما على وقف عمليـــة الطرح العام 
الأولـــي لأســـهمها قبيـــل بـــدء عمليـــة 

الطرح.

الحملـــة  اســـتمرار  المتوقـــع  ومـــن 
الصينية ضد شـــركات التكنولوجيا في 
ظل رغبة السلطات الصينية في الحد من 
نفوذ شركات الإنترنت وتعزيز سيطرتها 

على بيانات المستخدمين.
ويقـــول نيلـــش شـــاه رئيس شـــركة 
كوتاك ماهيندرا أسيت مانجمنت الهندية 
لإدارة الثروات إن شـــركات التكنولوجيا 
الهنديـــة ”يمكـــن أن تجذب المســـتثمرين 
الدوليـــين الذين تضرروا من الاســـتثمار 

في الشركات الصينية“.
كمـــا أن نجاح عمليـــات الطرح العام 
الأولـــي لعـــدد مـــن الشـــركات الناشـــئة 
الهنديـــة التي مازالت تســـجل خســـائر، 
يمكن أن يعيد تقييم الكثير من الشركات 
القائمة ويدفع أســـعار الأسهم إلى المزيد 

من الارتفاع بحسب شاه.
ووفـــق بيانـــات مؤسســـة الأبحـــاث 
الاقتصادية ســـي.بي إنسايتس، نجحت 
شـــركات التكنولوجيا الناشئة في الهند 
في جمع استثمارات قياسية خلال الربع 

الثاني من 2021 بقيمة 6.3 مليار دولار.
فـــي المقابـــل تراجعت الاســـتثمارات 
التـــي جذبتهـــا الشـــركات الناشـــئة في 
الصين خلال الفترة نفسها بنسبة 18 في 
المئـــة مقارنة بأعلى مســـتوى لها والذي 
سجلته خلال الربع الأخير من 2020 وكان 

27.7 مليار دولار.

 بيــروت – أظهرت بيانات حديثه نشرها 
اتحــــاد المصــــارف العربيــــة أن تحويلات 
المغتربــــين إلــــى منطقة الشــــرق الأوســــط 
وشــــمال أفريقيا انحســــرت بشكل طفيف 
بنهاية العام الماضي، مما يعني أنها بقيت 
صامــــدة أمام قيــــود الإغــــلاق الاقتصادي 

المنجرة عن الأزمة الصحية.
بالفوضــــى  المغتربــــون  يتأثــــر  ولــــم 
الاقتصاديــــة التي تعيشــــها بلدانهم طيلة 
السنوات الأخيرة بفعل العديد من الأزمات 
المركبــــة بعــــد أن زاد من وطأتها انتشــــار 
الوباء، حيث واصلوا في انتهاج سياســــة 

تحويل أموالهم إلى المصارف المحلية.
وقــــال أمــــين عــــام اتحــــاد المصــــارف 
العربية وســــام فتوح في تقرير نشر مطلع 
هذا الأسبوع إن ”تحويلات المغتربين إلى 
المنطقــــة العربية خلال عــــام 2020 تمكنت 
من الصمود بوجه تداعيات تفشــــي مرض 
 ،(19 فايــــروس كورونا الجديــــد (كوفيد – 
حيــــث بلغت 58 مليــــار دولار في عام 2020 

مقابل 61.7 مليار دولار عام 2019“.
وتأتي هذه الأرقام استنادا إلى دراسة 
تحليلية صادرة عن الأمانة العامة للاتحاد 
أشــــارت إلى أنه على الرغم من التوقعات 
الســــابقة بحدوث تراجع كبير في تدفقات 
تحويــــلات المهاجرين إلى الــــدول العربية 
خلال عام العام الماضي بســــبب الجائحة 

إلا أنها ظلت صامدة.

وتعتبر تحويلات العاملين في الخارج 
من أهم روافد الاقتصادات العربية كونها 
مصدرا مهما للعملــــة الصعبة، إلى جانب 
قيمــــة الصــــادرات الســــلعية والخدميــــة، 

والمنح والقروض والمساعدات الخارجية.
التي  التحويــــلات  اجمالــــي  وارتفــــع 
تلقتهــــا 10 دول عربيــــة مصــــدرة للعمالة، 
وهي الجزائر وجيبوتــــي ومصر والأردن 
والعــــراق ولبنــــان والمغــــرب والســــودان 

وتونس وفلســــطين، بنســــبة 2.7 في المئة 
لتبلــــغ حوالي 54.9 مليــــار دولار، وهو ما 
يمثــــل 95 فــــي المئة مــــن إجمالــــي تدفقات 

التحويلات في المنطقة العربية.
ويعزى هذا إلى حــــد كبير إلى تدفقات 
التحويــــلات القوية إلى ثــــلاث دول عربية، 
فقــــد زادت التدفقات الماليــــة إلى مصر إلى 
مستوى قياسي بلغ نحو 30 مليار دولار في 
2020، بينما ارتفعــــت التدفقات إلى المغرب 

6.5 في المئة وتونس بنحو 2.5 في المئة.
وقــــال فتوح إن ”التحويلات إلى مصر 
زادت بنســــبة 10.5 فــــي المئــــة لتصل إلى 
حوالي 29.6 مليــــار دولار في 2020، بينما 
تجاوزت التحويلات إلى المغرب 7.4 مليار 

دولار“.
في المقابل ســــجلت اقتصــــادات أخرى 
في المنطقة خسائر في تدفقات التحويلات، 
حيث انخفضت تلك التدفقات إلى السودان 
والجزائر وفلســــطين بأكثر من 5 في المئة، 
بينما ســــجلت جيبوتي ولبنــــان والعراق 

والأردن انخفاضا بأكثر من 10 في المئة.
ومن المرجــــح أن تنمو التحويلات إلى 
المنطقــــة العربية هــــذا العام بنســــبة 2.6 
في المئة بســــبب النمو المعتدل في منطقة 
اليورو وضعــــف التدفقــــات الخارجة من 
دول الخليج العربي علــــى أن تتراجع في 
العــــام المقبل لتصل إلــــى 2.2 في المئة رغم 

توقعات بنمو الاقتصاد العالمي.
ويقول مراقبون إنه رغم المبالغ الكبيرة 
للتحويــــلات التي تتلقاها الــــدول العربية 
المصدرة للعمالة، فإنه لا تزال هناك عقبات 

عديدة تعــــوق دور التحويلات في التنمية 
والاجتماعيــــة  والبشــــرية  الاقتصاديــــة 

المستدامة.
ورغــــم التوقعات بتعافــــي التحويلات 
أكثر في ما تبقى من العام لكن ثمة خشية 
مــــن تقلصها وانعكاســــاتها الســــلبية من 
خلال احتمال ارتفاع نسبة البطالة بشكل 
كبير بين المهاجرين بســــبب تباطؤ النمو 
في اقتصادات الدول المســــتضيفة خاصة 

في مرحلة ما بعد الوباء.
ويتزايــــد القلــــق مــــن تصاعــــد موجة 
احتجاجات اجتماعية قد تعيق استئناف 
عمل الشــــركات والمؤسســــات الاقتصادية 
بشــــكل ســــلس وهو ما قد يؤخر التعافي 
الاقتصــــادي وعودة حركــــة التوظيف إلى 

وتيرة ما قبل الوباء.
وقــــد يترتــــب عــــن تراجــــع تحويلات 
المغتربــــين العــــرب أيضــــا تعميــــق الأزمة 
الاجتماعيــــة لعشــــرات الآلاف من الأســــر 
فــــي المنطقة التــــي يعول كثيــــر منها على 

تحويلات ذويها من العمال المهاجرين.
ولذلك يعمل اتحــــاد المصارف العربية 
مع البنك الدولي للاستفادة من تحويلات 
المغتربــــين والتدفقات الماليــــة الكبيرة إلى 
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في التنمية 
المستدامة وليس الاحتفاظ بها في المنازل 
أو فــــي المصــــارف، وهذا المحور ســــيكون 
موضــــوع مؤتمر مشــــترك ســــيعقد قريبا 

لمناقشة هذا الأمر.
ولطالمـــا أكد خبـــراء اقتصـــاد عرب 
على وجـــوب الاســـتفادة مـــن التدفقات 

المالية إلـــى الدول العربية في مشـــاريع 
اســـتثمارية تهـــدف إلـــى توفيـــر فرص 
عمل للشـــباب العربي ودعم المشـــروعات 
الصغيرة والمتوســـطة لتعزيز مؤشـــرات 

التنمية تدريجيا.

لت التحويلات المالية بشـــكل  وســـجَّ
عـــام خلال 2020 هبوطا أقل مما أشـــارت 
إليـــه توقعـــات ســـابقة حيـــث تراجعت 
بواقـــع 1.6 في المئة فقط إلـــى 540 مليار 
دولار بدعـــم مـــن تحفيز مالـــي في دول 
تســـتضيف عمالا مهاجريـــن وتحول في 
التدفقات من النقود إلى العملات الرقمية
مـــع تراجع أعـــداد المســـافرين بســـبب 

كورونا.
وقبـــل عـــام تكهـــن البنـــك الدولـــي 
بانخفاض فـــي رواتب العمال المهاجرين 
والتوظيـــف في الخـــارج وتوقع هبوطا 
بحوالـــي 20 فـــي المئـــة فـــي التحويلات 
المالية التي باتت مصدرا حيويا بشـــكل 
متزايـــد للتمويل بينمـــا تجد الحكومات 
والأســـر في الدول الفقيـــرة صعوبة في 

تحمل التكلفة المالية للجائحة.
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التحويلات تمكنت 

من الصمود بوجه 

تداعيات كوفيد – 19

وسام فتوح

هيئة الاستثمار تعمل 

على طرح فرص 

استثمارية بالقطاع

مدين دياب

58 مليار دولار حجم التحويلات بنهاية العام الماضي
ســــــارت أموال المغتربين العرب إلى 
بلدانهم عكس توقعــــــات الكثير من 
ــــــين باعتبار أن الجائحة كانت  المحلل
ستعمل على تقييد حركة التحويلات 
بشــــــكل أكبر نتيجة قيود الإغلاق، 
لكن أحدث الأرقام تشــــــير إلى أنها 
جنبت اقتصادات بعض دول منطقة 
الشــــــرق الأوسط وشــــــمال أفريقيا 
المزيد من المتاعب بعد أن ســــــاعدت 
في امتصاص جزء من انعكاســــــات 

الأزمة الصحية.

رافد مهم رغم كل التحديات

استغلال كل الفرص المتاحة

أموال المغتربين العرب تخفف

من تأثيرات الوباء على اقتصادات المنطقة

قطاع صناعة الأدوية

في سوريا يكافح لتفادي

ورطة الحظر الأميركي

الهند تنافس الصين على جذب مستثمري التكنولوجيا في العالم

المستثمرون بدأوا 

رؤية الصعود القوي 

للقطاع في الهند

هانز تونغ

10
دول عربية ارتفعت فيها 

التحويلات بواقع 2.7 في المئة، أي 

95 في المئة من إجمالي التحويلات



 تونــس – كشــــفت بيانــــات إحصائيــــة 
حديثة نشــــرتها الإدارة العامــــة للديوانة 
التونســــية (الجمارك) أن الإيــــرادات التي 
تم تحصيلها فــــي النصف الأول من العام 
الجــــاري زادت بنحــــو الربع على أســــاس 

سنوي.
كثيرة  تحديــــات  الحكومــــة  وتواجــــه 
فــــي طريق تحصيــــل أكبر قــــدر ممكن من 
أمــــوال الضرائب لكــــي تتمكن مــــن إدارة 
أزمة اقتصادية خانقة ضاعفت من حدتها 

الأزمة الصحية.
التونســــية  الأنبــــاء  وكالــــة  ونقلــــت 
الرسمية عن الإدارة العامة للديوانة قولها 
فــــي بيــــان إن ”قيمة الحصيلــــة الجمركية 
التي تم ضخها في خزينة الدولة بلغت 4.2 
مليــــار دينار (1.5 مليــــار دولار) إلى حدود 
شــــهر يونيو 2021 محققة ارتفاعا إيجابيا 

بنسبة 23 في المئة مقارنة بسنة 2020“.
وكانت وزارة المالية قد ذكرت قبل عام 
أن الحصيلة الضريبية للبلد تراجعت في 
الأشهر الســــتة الأولى من 2020 بنسبة 12 

في المئة على أساس سنوي.
وأشارت الإدارة إلى أن نسبة الغرامات 
الجمركية قفزت إلى مستوى كبير بحوالي 
128 فــــي المئة في الفتــــرة ذاتها لتصل إلى 

78.6 مليون دينار (28.2 مليون دولار).
إنهــــا  بيانهــــا  فــــي  الإدارة  وقالــــت 
”قامت منــــذ بدايــــة 2021 بإرســــاء وتنفيذ 
أفضــــل  لتحقيــــق  شــــاملة  عمــــل  خطــــة 
عائــــد ممكن وذلــــك بالتزامن مــــع تواصل 
وتداعياتهــــا  الجائحــــة  انتشــــار  أزمــــة 

الاقتصادية“.

وعملــــت الحكومــــات المتعاقبــــة فــــي 
الســــنوات الخمس الأخيــــرة على إضافة 
ضرائــــب جديــــدة وزيادة نســــب ضرائب 
كانــــت ســــائدة، لتعزيز إيراداتهــــا المالية 
أمام ضعف مؤشرات النمو وتفاقم العجز 

التجاري والانحدار المستمر للدينار.
ومنــــذ العــــام 2017 تســــعى تونــــس 
لتحصيــــل عائــــدات أكبر من خــــلال إقرار 
زيــــادة نســــبة الرســــوم الجمركيــــة على 
الاســــتهلاك الموظف على بعض المنتجات 
التي تشمل المشــــروبات الكحولية والتبغ 
والســــيارات وبعض المنتوجــــات الأخرى 

تصل إلى 25 في المئة.

وتؤكد التصنيفات الدولية والإقليمية 
أن تونــــس تأتــــي في صدارة دول شــــمال 
أفريقيــــا والشــــرق الأوســــط فــــي الأعباء 
الضريبيــــة إلى جانــــب كلّ مــــن الجزائر 
وموريتانيــــا وجيبوتي، الأمــــر الذي يثير 

التساؤلات حول مآل تلك الأموال.
وعلى ســــبيل المثــــال، تظهــــر بيانات 
صنــــدوق النقــــد العربي أرقامــــا صادمة 
للوضع فــــي البلاد، حيث تشــــكل الأعباء 
الضريبيــــة علــــى الأفراد والشــــركات في 
المتوســــط نحــــو 20 فــــي المئة مــــن الناتج 
المحلــــي الإجمالي لكن آثارهــــا لا تنعكس 

واقعيا على البنية التحتية والخدمات.

 الربــاط – تســــعى الســــلطات المغربية 
وكافــــة الفاعلــــين في الحيــــاة الاقتصادية 
بالبلد إلى تكريــــس الإصلاحات في نظام 
حمايــــة حقــــوق العمــــال التي بــــدأت قبل 
سنوات وفق استراتيجية يقودها العاهل 
المغربــــي الملــــك محمــــد الســــادس لتغيير 

النموذج التنموي عبر دعم سوق العمل.
الاقتصــــادي  المجلــــس  وأوصــــى 
والاجتماعي والبيئي المغربي في دراســــة 
”منظومــــة  موضــــوع  تناولــــت  حديثــــة 
بإرســــاء  التعويــــض عن فقدان الشــــغل“ 
إصلاح شــــمولي تدريجي لآلية التعويض 
عــــن فقــــدان الشــــغل والتعجيــــل بإجراء 
دراسة حول إرساء منظومة للتعويض عن 

البطالة.

وأكــــد المجلس على إثــــر إحالة تلقّاها 
من طرف مجلس المستشــــارين أن منظومة 
التعويــــض عــــن البطالة يجب أن تشــــمل 
نظاما للتأمــــين ونظاما للمســــاعدة ويتم 
ربطها بآلية فعالة للمســــاعدة على العودة 

إلى العمل.
عضــــو  اليمانــــي  الحســــين  وشــــدد 
الوطنــــي  للصنــــدوق  الإداري  المجلــــس 
للضمان الاجتماعــــي على ضرورة تطوير 
التعويض عن فقدان العمل إلى التعويض 
عن البطالة بشــــكل عام، موضحا أن هناك 
شبابا من خريجي الجامعات لم تمنح لهم 

فرصة الدخول إلى سوق الشغل.

ويشــــكل التعويض عن فقدان الشــــغل 
مكونا أساسيا في المنظومة الاستراتيجية 
الحمايــــة  بتعميــــم  المتعلقــــة  الطموحــــة 
الاجتماعية، الذي أطلقــــه العاهل المغربي 
قبل أشــــهر، كما ينص على ذلــــك القانون 

المتعلق بالحماية الاجتماعية.
ويرى رئيس المجلس الاقتصادي رضا 
الشــــامي أن الآلية الأولى في نظام للتأمين 
عــــن البطالــــة خــــاص بالعاملــــين الأجراء 
تتحدد من خلال تقليص الحد الأدنى لعدد 
أيــــام الاشــــتراك المطلوبة عبر إقــــرار مدة 

تتلاءم مع خصائص سوق العمل.
وليس ذلك فحسب، بل يعتقد الشامي 
أنــــه مــــن الضــــروري رفع الحــــد الأقصى 
للتعويــــض مــــن 4 إلــــى 5 أضعــــاف الحد 
الأدنــــى القانونــــي للأجــــور وفــــق ما هو 
معمــــول به في البلاد إلى جانب توســــيع 
آليات تمويل التعويض عن فقدان الشغل.

أمــــا الآليــــة الثانيــــة فتتعلــــق بنظام 
للتأمين عن البطالة لفائــــدة العاملين غير 
الأجــــراء، ووضع نظام للمســــاعدة لفائدة 
الأشــــخاص الذين فقدوا شغلهم، لكنهم لا 
يســــتوفون شروط الاســــتفادة من التأمين 
عــــن البطالــــة، بالإضافة إلى الأشــــخاص 

الذين استنفدوا فترة استحقاق التأمين.
ويتجه المغرب نحو تعميم التعويض 
عــــن فقدان الشــــغل بحلــــول العــــام 2025 
ضمــــن تفعيل مشــــروع توســــيع التغطية 
الاجتماعية لفائدة جميع المغاربة، والذي 

أشر عليه الملك محمد السادس.
وكانــــت مجموعة برلمانيــــة عن حزب 
الحركة الشــــعبية قد قدمت مقترح قانون 
لإحــــداث نظــــام للتعويــــض عــــن البطالة 
لفائدة الباحثين عن فرص عمل والفاقدين 

عملهم منذ أكثر من شهر.
ويهــــدف المقتــــرح إلى تقــــديم إعانات 
مادية لفائدة الأشخاص البالغين المؤهلين 
للعمــــل الذين هم بصدد البحث عن وظيفة 
أو الذين فقدوا عملهم منذ شهر على الأقل.
ومن شــــروط الاستفادة ألا يكون المعني 
بالأمــــر مــــن المســــتفيدين من آليــــات الدعم 
الاجتماعي أو أي نظام للتعويض عن فقدان 
العمل، وبالنســــبة إلــــى خريجي الجامعات 
يجب أن يثبتــــوا أنهم في وضع البحث عن 

عمل لمدة سنة على الأقل من تخرجهم.

وأظهـــر تقريـــر حديـــث للمجموعـــة 
بإصلاح  الخاصة  المؤقتـــة  الموضوعاتية 
التغطية الاجتماعية بمجلس المستشارين 
زيادة بطيئة في ســـوق العمـــل المغربي، 
مشـــيرا إلى أن عـــدد الوظائـــف التي تم 
إنشاؤها لا تكفي لاستيعاب تدفق السكان 

النشطين الذين هم في سن العمل.
ويرى معدو التقرير أن هناك ضرورة 
لتجاوز المنطلقات التقليدية في التشغيل، 
والعمـــل على إيجـــاد مســـارات انتقالية 
تســـمح للمغرب بالالتحاق بنادي البلدان 
المتقدمـــة، اعتبـــارا لكون توفيـــر العمل 
يرتبـــط أساســـا بالتطـــور الاقتصـــادي 
وتحقيق معـــدلات نمو مرتفعـــة تفوق 6 

في المئة.
ووفق احصائيـــات أعلن عنها محمد 
أمكراز وزير الشـــغل والإدماج المهني أن 

عدد المســـتفيدين من صندوق التعويض 
عن فقدان الشـــغل بلغ منذ تأسيســـه في 
العـــام 2014 إلى حدود منتصف الشـــهر 
الماضي أكثر من 93.8 ألف شـــخص بدعم 
مالـــي بلغ حوالي 1.25 مليـــار درهم (140 

مليون دولار).
الاقتصــــادي  المجلــــس  وبحســــب 
والاجتماعي والبيئي، فإن أرقام التعويض 
عن فقدان الشغل منذ انطلاقه تبقى بعيدة 
عن الهدف الــــذي تم تحديده في حدود 30 

ألف مستفيد سنويا.
ويشــــترط الصندوق الوطني للضمان 
الاجتماعــــي مــــن أجــــل التعويــــض عــــن 
فقدان الشــــغل أن يكون الطالب مســــاهما 
وأن  يومــــا،   780 لمــــدة  الصنــــدوق  فــــي 
يكون ســــاهم فيه لمدة 260 يوما قبل فقدان 

الشغل.

وقالــــت المندوبية الســــامية للتخطيط 
في المغرب، وهي الهيئة الرســــمية المكلفة 
بالإحصــــاء في آخــــر تقرير لهــــا، إن عدد 
العاطلين عــــن العمل في الســــوق المحلية 
ارتفع بمقدار 322 ألفا خلال العام الماضي، 
ليصل العدد إلى نحو 1.4 مليون شــــخص 

وذلك مقارنة مع العام السابق.

وبناء على التشــــخيص الــــذي قام به 
المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي 
مــــن خلال تحليل خصائص الآلية الحالية 

للتعويــــض عن فقدان الشــــغل تم الوقوف 
على ثلاثة أســــباب رئيسية تحد من نطاق 

الاستفادة من هذا التعويض.
وتتمثــــل تلــــك الأســــباب في شــــروط 
تقييدية للاســــتفادة من التعويض، حيث 
تم رفض قرابة نصــــف الملفات لعدم كفاية 

عدد أيام الشغل المصرّح بها.
كمــــا تهــــمّ هــــذه الأســــباب تعويضا 
غير كاف، حســــب دراســــة المجلس، إذ يتم 
احتساب التعويض عن فقدان الشغل على 

أساس الحد الأدنى القانوني للأجور.
وهذا الأمر لا يراعي المستوى المعيشي 
للعديــــد من الفئات المهنية ولاســــيما التي 
تتقاضــــى أجورا وســــطى فضــــلا عن أن 
التمويــــل غيــــر كاف وغيــــر منصف وهو 
لا يراعي اســــتدامة مصــــادر التمويل ولا 

توزيع الفئات المهنية.
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محمحمد ماموني العلوي
صحافي مغربي

خت 
ُ

1.5 مليار دولار ض

في خزينة الدولة حتى 

يونيو 2021

الديوانة التونسية

دلائل عن سوق العمل

● 93.8  ألف شخص عدد المستفيدين
                   من صندوق التعويض عن فقدان

                    الشغل منذ تأسيسه في 2014

● 30       ألف مستفيد يفترض أن 
                    يحصلوا على تعويضات من 

                    الصندوق سنويا

● 1.4   مليون شخص عدد العاطلين في 
                  سوق العمل بنهاية العام 2020

 القاهرة – حققت الصادرات المصرية 
قفـــزة كبيرة منذ بداية العام الحالي، في 
خطـــوة يرى خبـــراء أنهـــا تؤكد جدوى 
تنفذها  التـــي  المتواتـــرة،  الإصلاحـــات 
القاهـــرة للخـــروج تدريجيا مـــن الأزمة 
الاقتصادية ومن ثم تعزيز خزينة الدولة 

بأموال إضافية.
الصـــادرات  قيمـــة  إجمالـــي  ونمـــا 
غير النفطية بنســـبة 23 فـــي المئة خلال 
النصف الأول من 2021 بمقارنة ســـنوية، 
وســـط تعافي القطاعـــات الإنتاجية في 
البلاد من تبعـــات كورونا بعد أن تأثرت 
بالأزمة الصحية وبتراجع الطلب العالمي 

على الاستهلاك.
وأظهـــر تقرير حديث يلقـــي الضوء 
على مؤشـــرات أداء التجـــارة الخارجية 
الصـــادر عن وزارة التجـــارة والصناعة 
المصريـــة أن الصـــادرات غيـــر النفطية 

ســـجلت 15.4 مليار دولار بنهاية يونيو 
الماضـــي صعودا مـــن نحـــو 12.5 مليار 

دولار في النصف الأول من عام 2020.
الـــواردات  ارتفعـــت  المقابـــل،  فـــي 
المصريـــة خلال النصف الأول من ســـنة 
2021، ارتفاعاً بنســـبة 11 فـــي المئة إلى 
36.59 مليـــار دولار، مقابـــل 32.94 مليار 
دولار على أســـاس سنوي، وسط تحسن 

مؤشرات الاستهلاك.
وتصـــدرت الصـــين الـــدول المصدرة 
للســـوق المصريـــة خلال النصـــف الأول 
بقيمـــة 6.5 مليار دولار، تبعتها الولايات 

المتحدة بقيمة 3.17 مليار دولار.
وكثفت الحكومة خلال الفترة الأخيرة 
جهودهـــا لتعزيز الصادرات للأســـواق 
الخارجيـــة أملا في تعويـــض التدفقات 
من النقد الأجنبي، التي تراجعت متأثرة 

بتباطؤ النشاط الاقتصادي العالمي.

وأعـــادت القاهرة فـــي مايو الماضي 
تشـــكيل المجلـــس الأعلـــى للصـــادرات 
السيســـي  عبدالفتاح  الرئيس  برئاســـة 
لمنـــح الصـــادرات فرصـــة لفتـــح آفـــاق 
جديدة للمنتجات المحلية في الأســـواق 
الخارجية، مدفوعة برفع ســـقف التمثيل 
السياســـي للمجلس بعد أن كان برئاسة 

رئيس الوزراء.
وتأمـــل القاهرة من تلك الخطوة حل 
جميع المشـــكلات التي تواجه المصدرين 
بمرور  المتعلقـــة  الإجـــراءات  وتســـهيل 
الخارجيـــة  الأســـواق  إلـــى  المنتجـــات 
المصريـــة،  الجمركيـــة  المنافـــذ  عبـــر 
واختصـــار الـــدورة المســـتندية المتعلقة 
بالتصديـــر لضمـــان الســـرعة بوصفها 
عنصـــرا حاكما فـــي عمليات المنافســـة 

وخفض التكاليف.
ويتواكـــب التحرك مع خطـــة وزارة 
التجـــارة والصناعة الراميـــة إلى زيادة 
حجـــم الصادرات، وهو تحدّ صعب جدا، 
خاصـــة وأن المعدلات الحالية تدور حول 
17.8 مليـــار دولار، كمـــا تشـــير إلى ذلك 
بيانات ميزان المدفوعات عن العام المالي 

الماضي.
وكان الرئيـــس المصـــري عبدالفتاح 
السيســـي قد صرّح فـــي أكتوبر الماضي 
الصـــادرات  زيـــادة  فـــي  يأمـــل  بأنـــه 
المصريـــة إلـــى 100 مليـــار دولار علـــى 
الأقـــل ســـنويا خـــلال الأعـــوام القليلة 

القادمة.
ورغـــم أن المجلس بتشـــكيله الجديد 
يهدف إلى تشـــجيع وتنميـــة الصادرات 
بمـــا يضمـــن زيـــادة حجمها وتوســـيع 
بـــين  التكامـــل  وتحقيـــق  مجالاتهـــا 
السياسات الصناعية والتجارية لضمان 
وفورات الحجم اللازمة، إلا أنه يكشـــف 
هشاشـــة هيئـــة تنمية الصـــادرات التي 
تأسســـت قبل خمس ســـنوات والتي لم 

تســـتطع تحريـــك دفـــة الصـــادرات قبل 
تفشـــي الوباء الذي قيّـــد حركة التجارة 

العالمية.
ويربـــط محللـــون مصريـــون نجاح 
القاهـــرة في تنفيـــذ خطتهـــا الطموحة 
لمضاعفـــة العوائد الســـنوية للصادرات 
بالخطـــوات الحكومية المتعلقة أساســـا 
بتوفير مناخ جاذب للاســـتثمار وتذليل 

العقبات أمام القطاع الصناعي.

كما أن نجاح تلك الخطة رهين بدعم 
وتطوير موانئ البلاد من أجل تســـهيل 
حركة التجارة وخاصة عمليات التصدير 
التي تريد القاهرة زيادتها بشـــكل مطرد 

في السنوات المقبلة.
واعتبر خبـــراء أن خطة تطوير قناة 
الســـويس وتحديث أسطول الإنقاذ بها، 
على ســـبيل المثال، ســـوف يزيـــدان من 
للقناة،  الاستيعابية  والقدرة  تنافسيتها 
التـــي أعلنـــت في وقت ســـابق الشـــهر 
الجاري عن تحقيقها أكبر إيراد ســـنوي 
في تاريخها خلال العـــام المالي المنتهي 
في يونيـــو الماضي رغـــم تداعيات أزمة 

الجائحة.
وقـــال رئيـــس هيئة قناة الســـويس 
أســـامة ربيع حينهـــا إن ”القناة حققت 
خـــلال العام المالـــي 2020 - 2021 حوالي 
5.84 مليار دولار، وهو أعلى إيراد سنوي 
فـــي تاريخهـــا، مقابـــل 5.72 مليار دولار 
خلال العام المالي 2019 - 2020، بنســـبة 

زيادة 2.2 في المئة“.

حصيلة الرسومقفزة في الصادرات المصرية منذ بداية 2021

الجمركية التونسية 

ترتفع بواقع 23 في المئة

يتقــــــدم المغرب خطوة أخرى باتجاه تكريس منظومة شــــــاملة للتعويض عن 
فقدان الشــــــغل والبطالة بغية إدخال حقوق العمــــــال مرحلة جديدة في ظل 
مســــــار الإصلاح الاقتصادي الذي تتبعه الحكومة من أجل تعزيز النهضة 

التنموية للبلد على الرغم من بعض التحديات.

آليات صلبة للحماية الاجتماعية

تعظيم إيرادات الصادرات

15.4
مليار دولار عوائد الصادرات في 

النصف الأول من 2021 بارتفاع 

بنحو 23 في المئة بمقارنة سنوية

المغرب يكرس إصلاحاته في نظام حماية حقوق العمال

مبادرات متنوعة لتوسيع نطاق المنظومة الشاملة حول فقدان الشغل والبطالة

يجب تطوير التعويض 

من فقدان العمل 

ليشمل البطالة عموما

الحسين اليماني
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د على الحدود الفاصلة بين الحقوق واستغلالها

ّ
رجل دولة يشد

محمد صالح التامك:

سون أحكام القضاء 
ّ
الإسلاميون في المغرب يسي

  السجن مؤسسة لإنفاذ القانون، وفيها 
تطبق أحكام القضاء، بعيداً عن اســــتثمار 
ذلك مــــن قبــــل البعض وتوجيهه حســــب 
المصالح السياســــية، وليس ســــهلا تحمّل 
مسؤولية تأمين منشــــآت مثل هذه، تمسّ 
المجتمــــع والدولــــة وقوانينهــــا وتدبيرها 
وإدارتهــــا دون التعــــرَّض للتدخلات بكل 
تنويعاتهــــا، كما أنه ســــيكون من الصعب 
على من لم يتسلّح بموقف متماسك تجاوز 
تلك الحســــابات عنــــد اتخــــاذ الإجراءات 
والقرارات الإدارية الصعبة التي تتطلّبها 
مســــؤولية المكلّف بإدارة السجون وإعادة 
الإدماج، في إحداث تغيير حقيقي ســــواء 
على مســــتوى طــــرق التدبير أو اســــتباق 
الأحــــداث أو مخاطبــــة الآخــــر بخصوص 

وضعية السجون والسجناء.
من يتصــــدى لتلك المهمة الشــــاقة في 
المغــــرب منذ العــــام 2013 هو محمد صالح 
التامــــك المطّلع علــــى كواليس السياســــة 
والاقتصاد ببلده، ومن موقعه، يدين بشدة 
ما يسميها بالهواية السياسية التي تشبه 
التعامل مع السياســــة كترفيه، داعياً إلى 
تســــليح المواطنين ذوي النوايا الحســــنة 
بــــكل المعطيات والمعلومــــات حتى يكونوا 
بمنأى عن شــــبكة العنكبوت التي تتصيد 
الحالمــــين لخدمة مصالح أجندات ليســــت 
بالضرورة تصــــبّ في مصلحة مســــتقبل 

الوطن وأمنه واستقراره، وما أكثرها.

تحليل دقيق للمشهد

شــــخصية التامــــك المولود فــــي العام 
1953 بأســــا الزاك جنوب المغرب، معجونة 
بالخبرة السياســــية والأكاديمية العميقة، 
فهو حائز على درجة الدكتوراه في تحليل 
الخطــــاب، إلى جانــــب قوّة مكتســــبة في 
قراءة النفوس والتعامل مع الشــــخصيات 
المختلفــــة والمواقــــف الصعبــــة، وقد فاجأ 
الجميع وألهم الكثيرين عندما انغمس في 
الرد علــــى من يرى أنه لا يتحلى بمقومات 

الوطنية من الأشخاص أو المؤسسات.
هناك من قال إن علــــى التامك الالتزام 
بواجب التحفظ، وعدم الاشتباك مع قضايا 
تهــــم الحقوق والسياســــة بحكــــم موقعه، 
لكــــن نظرتــــه إلى الأمــــور مغايــــرة عندما 

يربط حديثه بصفتــــه مواطناً غيوراً على 
ســــمعة بلده يرى تربص الأعــــداء به. لكن 
التامــــك يصرّ على الخوض في كل الملفات 
حتى وإن كانت شــــائكة، فهــــو ابن البيئة 
الصحراوية التي خبر كل ما يحيط بها من 
مخاطر وتحديات، ومســــؤولياته الكثيرة 
صقلت مواهبــــه في الخطاب والممارســــة 
الميدانيــــة، فقد شــــغل منصب محافظ على 
إقليم شيشــــاوة نهاية التسعينات، قبل أن 
يعين سفيرا للمغرب بالنرويج سنة 2003، 
ليعــــود ســــنتين بعد ذلك واليــــا على جهة 
وادي الذهــــب لكويرة وعامــــل إقليم وادي 

الذهب سنة 2005 بالأقاليم الجنوبية.
وعندما خــــرج نيد برايــــس، المتحدث 
باســــم الخارجيــــة الأميركيــــة، قبــــل أيام 
معلقا على قرار أصدرتــــه محكمة مغربية 
بحق الصحافي ســــليمان الريسوني بتهم 
الاغتصــــاب، زاعمــــاً أن هنــــاك انتهاكات 
لضمانات المحاكمة العادلة، ومشــــيراً إلى 
أن المســــار القضائي الــــذي قاد إلى الحكم 
يتعــــارض مع الوعــــود الأساســــية في ما 
أســــماه بمحاكمات عادلة للأفراد المتهمين 
بجرائم، كان خطاب التامك صارما، فانتقد 
جرأة الأميركي على حشــــر أنفه في قضية 
جنائيــــة مغربيــــة صرفــــة منظــــورة أمام 
القضاء تخص مواطنا مغربيا، متســــائلا 
“هل الأميركيون الذين يتعرضون للاعتداء 

الجنســــي ذكورا كانــــوا أم إناثا هم أعلى 
شأنا وأكثر آدمية من نظرائهم المغاربة؟“.

المملكــــة المغربيــــة دولــــة ذات ســــيادة 
تتمتــــع بســــلطة قضائية يكفل الدســــتور 
استقلاليتها، ولهذا تمنى التامك أن يكون 
تصريح المتحدث الأميركي “نوتة نشــــاز”، 
وإلا فــــإن مجازفتــــه هذه لا تبشــــر بالخير 
بالنســــبة إلى مستقبل العلاقات الأميركية 
– المغربيــــة، كما قــــال، فالنظــــام القضائي 
المغربــــي ناضج بما يكفي للبتّ بحرية في 
القضايا المعروضة عليه، دون تلقي دروس 
من بلدان أخرى تطالب بصخب باستقلال 
القضــــاء، وذلــــك مع الدفاع عــــن الحق في 
محاكمــــة عادلــــة لأيّ شــــخص ســــواء في 

المغرب أو في أيّ مكان آخر.
 وفي ما يخص حــــالات المضربين عن 
الطعام في السجون، يرى التامك أن كل من 
يأكل العسل والتمر ويستهلك المشروبات 
المنشــــطة وبعض الأدوية المقوية للجســــم 
كمكمــــلات الفيتامينــــات المعروفة باســــم 
بيروكا وســــوبرادين، لا يعــــدّ مضربا عن 
الطعــــام، كما في حالة الريســــوني، وهذا 

دفــــاع التامك أمام كل من يدّعي عكس ذلك، 
كونه المراقب الأعلى لما يقع داخل ســــجون 

المملكة.

تجربة غنية 

كان التامــــك، ذاتــــه، ضمــــن المعتقلين 
الصحراويــــين المرتبطين، حســــب الاتهام، 
بدعم جبهة البوليســــاريو، في سبعينات 
القــــرن الماضي، بســــجن ســــيدي ســــعيد 
بمكناس الذي كان شــــبه عســــكري، عندما 
لم يكن بمعيــــة المعتقلين الآخرين يتوصل 
بالجرائد ولا الكتــــب، ولم يكن يتوفر على 
المذياع إلا خلسة، أما الهاتف والتلفزيون 
فكانا حلما بعيد المنال، في حين أن التغذية 
كانت ســــيئة، منها خبــــز يحمل في أغطية 
لم تنظف من عهد الاســــتعمار، وبالمقارنة 
التامــــك  ادارة  وتحــــت  الآن  فالســــجين 
يحصــــل على تغذية متوازنــــة ومهيأة في 
ظروف صحية، ويتمتع بمشــــاهدة التلفاز 
والاســــتماع إلــــى الراديو عــــلاوة على كل 

الحقوق التي يضمنها القانون.
التجربة الذاتيــــة التي مر بها التامك، 
داخل الســــجن، جعلت منه شخصا يحمل 
فكرة إصــــلاح الفضاءات الســــجنية التي 
يديرهــــا منذ ســــنوات، رغــــم تطورها عما 
كانــــت عليــــه إلا أنهــــا في عهــــده اتخذت 
نموذجــــا أكثر تأهيــــلا يتعلــــق بالعنصر 
البشــــري العامل فــــي الســــجون وتطوير 
برامــــج التكوين الأساســــي، فــــي موازاة 
مــــع تأهيل البنيــــة التحتية للمؤسســــات 
الإيوائيــــة،  الطاقــــة  وزيــــادة  الســــجنية 
وبالنسبة إلى الســــجناء فهناك توجه من 
عمــــق الدولة بضــــرورة ضمــــان حقوقهم 
وصون كرامتهم اللتين يضمنهما دســــتور 
كغيرهم،  مواطنــــين  باعتبارهــــم  المملكــــة 
وبتمكينهــــم مما يلزم من برامج إصلاحية 

تهيئهم لإعادة الإدماج في المجتمع.
وأقرت لجنة مكونة من عدد من النواب 
البرلمانيــــين أنــــه، وعلى الرغــــم من بعض 
الســــلبيات مثل الاكتظاظ وعــــدم النظافة 
في بعض السجون التي تعرفها السجون 
عادة، إلا أن تدبير المؤسســــات الســــجنية 
عموما يُبذل بشــــأنه مجهود كبير، ويعرف 
تطورا مقدرا ســــواء من حيث الاعتمادات 
المرصودة له، أو من حيث مقاربة التعامل 
الســــجنية  والمؤسســــات  الســــجناء  مــــع 
وطبيعة الإشكاليات البنيوية التي يعرفها 

القطاع.
وبالنســــبة إلى ما يهم السجناء يرى 
كل من شتافان تيداكس الأخصائي في علم 
النفس في قسم الإيداع في سجن موآبيت 
وميخائيــــل فايــــزا مدير قســــم الخدمات 
السجنية العامة في سجن تيجل التابعين 
للمؤسســــة الألمانيــــة للتعــــاون القانوني 
الدولي، في شهادتهما أنه لم يعد التركيز 
مقتصراً على مســــألة حرمان الســــجناء 

من الحريــــة من أجل حمايــــة المجتمع، 
بل على مســــألة الحفــــاظ على الإيواء 
اللائق والإنســــاني للسجناء وإعادة 
إدماجهــــم وتأهيلهم، حيث تســــعى 
المندوبيــــة العامة لإدارة الســــجون 
وإعــــادة الإدماج إلى تأســــيس نمط 
عصري وصورة جديدة للمؤسسات 

الســــجنية وذلــــك عن طريــــق تكثيف 
الدور التعليمي والتربوي وإبرازه.

وقــــد يذهب التامك الــــى آخر مدى في 
النقــــاش، لكنــــه لا يقبل المســــاومة أو ليّ 

الــــذراع بأيّ اســــلوب، ففي آخــــر اجتماع 
للجنة العدل والتشــــريع وحقوق الإنسان 
فــــي مجلــــس النــــواب، قال إن مؤسســــته 
وزعت هواتف محمولة على زنازين سجن 
ورزازات بعــــد منع الزيــــارة، وذلك لتمكين 
الســــجناء من التواصل مع عائلاتهم، لكنّ 
بعض السجناء استغلوا توزيع الهواتف 
تعرضهــــم  وزعمــــوا  عليهــــم،  المحمولــــة 
للتعذيــــب، حيــــث كشــــف التحقيــــق الذي 
أجرته المندوبية أن الســــجناء ظنوا أنهم 
بادعاءاتهــــم تلك ســــينالون العفو الملكي، 
وهذا ما لم يقبله التامك بالطبع، فالحقوق 

غير مجزأة.
ويبــــدو أن علاقة غير ودية جمعت بين 
نواب حــــزب العدالة والتنميــــة والتامك، 
حيــــث اتهم فريــــق الحزب المنــــدوب العام 
للسجون بأنه افتقد إلى اللياقة والاحترام 
الواجــــب للبرلمــــان والبرلمانيــــين، وأنهــــم 
ماضون في أداء مهامّهم الدستورية، ولن 
تثنيهم أبدا أســــاليب القــــذف والتعريض 
واتهــــام النوايــــا واختــــلاق الصراعــــات 
الوهميــــة، فيمــــا قالت آمنة مــــاء العينين، 
النائبة عن نفس الحــــزب، أن على التامك 
“مراجعة أســــلوبه ومنهجيته لأننا لســــنا 
في حلبــــة صراع يبحث فيها كل طرف عن 
توجيه الضربــــات للطرف الآخر“ على حد 

قولها.

ز السياسيين
ّ
تحي

قضية الخــــلاف تدور حــــول وضعية 
الريســــوني،  المعتقَلــــين  الصحافيّــــين 

سالف الذكر، وعمر الراضي، حيث 
يصف التامك أعضاء فريق حزب 
العدالة والتنمية بأنهم يحاولون 
الركوب على مــــا يعتبرونه ملفا 
حقوقيــــا واســــتثماره مــــن أجل 
تحقيق أهــــداف ضيقــــة، متهما 
إياهــــم باللجــــوء إلــــى إرســــال 
الأســــئلة وتســــريبها في الوقت 
نفســــه، مع الإصرار على إضافة 
أخرى  أصــــوات  إلى  أصواتهــــم 

تدّعــــي الدفاع عن حقوق الإنســــان 
وتطالب بإطلاق ســــراح السجينين، 
في تجاهل تام لاستقلالية القضاء 

ولحقوق الأطراف الأخرى في 
القضيتين، متسائلاً 

“أليس هذا تحيزا 
صارخا وغير 
مبرر لشرذمة 
من المتطرفين 

الإسلاميين 

واليســــاريين همّهم الواحــــد والأوحد هو 
خلق البلبلة والجلبة، وذلك على حســــاب 
الغالبية العظمى الصامتة من المغاربة؟“.

التامــــك يتبــــع المســــاطر القضائيــــة 
النموذجية، فبالنسبة إليه يعتبر الراضي 
والريســــوني معتقلــــي حــــق عــــام بتهمة 
الاغتصــــاب وليــــس لأنهمــــا صاحبا رأي، 
وهنا لا يتســــامح مع من يقفــــز على ملف 
قضائي مفتوح من طرف قضاء مســــتقل، 
والــــدوس على حقــــوق ضحايا مفترضين 
الحقوقي  بالمنطق  والإخــــلال  للمذكورين، 
الســــليم الذي يقتضي الاطّــــلاع على كافة 
الحيثيــــات والمعطيــــات قبــــل اتخــــاذ أيّ 
موقــــف، ســــواء بالإعــــلان عــــن التضامن 
معهمــــا أو المطالبة بإطلاق ســــراحهما أو 

غير ذلك.
مـــن جانبها ترى الناشـــطة الحقوقية 
خديجـــة الرياضـــي، المثيـــرة للجـــدل، أن 
التامك وبدل انشـــغاله بتحســـين أوضاع 
الســـجون والعمـــل علـــى احتـــرام حقوق 
الســـجناء المنصوص عليها فـــي المواثيق 
الدوليـــة للحقوق والحريـــات بات يمارس 
مهـــام أخرى بعيـــدة كل البعد عن المنصب 
الذي يشـــغله على رأس مندوبية السجون 
وإعادة الإدماج، فظروف الاعتقال الصعبة 
والاستثنائية التي تكبّد معاناتها لسنوات، 
جعلت منه شخصية لا تقبل كل من يتطوع 
لإعطائه دروسا في النضال أو في الفلسفة 
الإنسية أو في يقظة الضمير. بينما تسعى 
العديد من الجهات، ومنها بالأخص أفراد 
عائلات المعنيين وعشـــيرتهما السياسية، 
إلى إضفاء طابـــع حقوقي على قضيتهما، 
كمحاولة بذلك طمـــس الحقائق والتحايل 
باســـم النضال الحقوقي على شخصيات 
ومنظمات أجنبية، وهذه حيلة انطلت على 
الكثيريـــن ومنهـــم واتربـــوري وغيره كما 

يصرح بذلك التامك.
التامــــك، حســــب الفاعــــل الحقوقــــي 
والمحامي محمد الهيني معروف بصراحته 
المعهــــودة ومواقفه الوطنية الصادقة على 
بعــــض الأصوات النشــــار التي أبت إلا أن 
تعاكــــس كل ما هو جميل فــــي هذا الوطن 
ولو بإشــــاعة الكذب وتلفيق الدلائل وقلب 
الحقائق بجعل المتهــــم ضحية والضحية 
متهمــــا، واعتبار جرائم الحق العام حرية 
تعبيــــر، وتبريــــر ما لا يبرر تحــــت يافطة 

اُنصر أخاك ظالما آو مظلوما.
أخيراً فإن رؤية التامك ترتكز 
على عدم تسييس حقوق 
الانسان، خصوصا وأن 
هناك من يتبنون الدفاع 
عن تلك الحقوق دون 
عناء الاطلاع ومعرفة عمّ 
يتحدثون، وهؤلاء يصنفهم 
ضمن المشوشين الذين 
يخدمون أجندات انفصالية 
عندما يلحّون على خلق 
آلية تكون من اختصاص 
بعثة الأمم المتحدة 
المينورسو للاستفتاء في 
الصحراء المغربية، رغم 
معرفتهم تمام المعرفة أن 
الجزائر وصنيعتها لا 
تسمحان حتى بحق إحصاء 
سكان مخيمات تندوف، فما 
بالك بمراقبة حقوق الإنسان 
في مكان لا تراعى فيه حتى 

حرمة الحيوان.

[ التامك يصرّ على الخوض في كل الملفات، حتى وإن كانت شائكة، فهو ابن البيئة الصحراوية التي خبر كل ما يحيط 
بها من مخاطر وتحديات، ومسؤولياته الكثيرة صقلت مواهبه في الخطاب والممارسة الميدانية.

[ البعض يرى أن على التامك الالتزام بواجب التحفظ وعدم الاشتباك مع قضايا تهم الحقوق والسياسة بحكم موقعه. لكن نظرته إلى الأمور مغايرة 
عندما يربط حديثه بصفته مواطناً غيوراً على سمعة بلده يرى تربص الأعداء به.

[ رؤيـــة التامك ترتكز على عدم تســـييس حقوق الإنســـان، خصوصا وأن هناك من 
يتبنون الدفاع عن تلك الحقوق دون عناء الاطلاع ومعرفة عمّ يتحدثون.

تعليق نيد برايس، المتحدث 

باسم الخارجية الأميركية، 

قبل أيام على قرار المحكمة 

المغربية بحق الصحافي 

سليمان الريسوني بتهم 

الاغتصاب، رد عليه التامك 

 جرأة الأميركي 
ً
بحسم، منتقدا

على حشر أنفه في قضية 

جنائية مغربية صرفة منظورة 

أمام القضاء تخص مواطنا 

مغربيا

محممحمد ماموني العلوي
صحافي مغربي

وتطوير
موازاة
ســــات
وائيــــة،
جه من
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ســــتور
غيرهم،
صلاحية
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قضية الخــــلاف تدور حــــول وضعية 
الريســــوني، المعتقَلــــين  الصحافيّــــين 
سالف الذكر، وعمر الراضي، حيث
حزب يصف التامك أعضاء فريق
العدالة والتنمية بأنهم يحاولون 
الركوب على مــــا يعتبرونه ملفا 
حقوقيــــا واســــتثماره مــــن أجل 
تحقيق أهــــداف ضيقــــة، متهما 
إياهــــم باللجــــوء إلــــى إرســــال
الأســــئلة وتســــريبها في الوقت
نفســــه، مع الإصرار على إضافة

أخرى  أصــــوات  إلى  أصواتهــــم 
تدّعــــي الدفاع عن حقوق الإنســــان
وتطالب بإطلاق ســــراح السجينين،
في تجاهل تام لاستقلالية القضاء 
ولحقوق الأطراف الأخرى في

القضيتين، متسائلاً 
ر وق و

“أليس هذا تحيزا
صارخا وغير
مبرر لشرذمة 
من المتطرفين
الإسلاميين

في أو الإنسي
العديد من الج
عائلات المعني
إلى إضفاء ط
كمحاولة بذلك
باســـم النض
ومنظمات أج
الكثيريـــن وم
يصرح بذلك 
التامــــك،
والمحامي مح
المعهــــودة وم
بعــــض الأص
تعاكــــس كل
ولو بإشــــاعة
الحقائق بجع
متهمــــا، واعت
تعبيــــر، وتبر
اُنصر
بر و ر

أخ

ت

ب

ح



 تونــس – تســــتمع النيابــــة العمومية 
في تونس الخميس إلــــى البهائيين الذين 
يعدون أقلية في البلاد في إطار شــــكاوى 
قدموها ضد مفتي الجمهورية التونســــية 
عثمــــان بطيخ الــــذي يتهمونــــه بتكفيرهم 
علــــى خلفية مطالبتهم بتأســــيس جمعية 

خاصة بهم.
وقال عضو المكتــــب الإعلامي لجمعية 
البهائيين التونسيين محمد بن موسى إن 
”النيابــــة العمومية في تونس ستســــتمع 
إلينا في شــــكاوينا التــــي تقدمنا بها ضد 
مفتــــي الجمهورية الــــذي أصــــدر فتاوى 

تكفّرنا“.
وتعــــود القصة إلى تقــــدم ممثلين عن 
البهائيــــين بطلب رســــمي إلــــى الحكومة 
التونسية من أجل الحصول على ترخيص 
لإنشــــاء جمعية لكن الحكومة رفضت ذلك 
استنادا إلى فتوى صادرة عن مفتي الديار 

التونسية.
وبالرغــــم من أن ثورة الـــــ14 من يناير 
التــــي أطاحــــت بالرئيــــس الراحــــل زيــــن 
العابديــــن بــــن علي قــــد أشــــاعت أجواء 
مــــن التفــــاؤل لــــدى العديد من الأوســــاط 
والأقليات بشأن إمكانية خروجها للنشاط 
علنــــا إلا أن المخاوف تتفاقم بشــــكل يومي 
بشأن الارتداد على المكاسب التي تضمنها 
دستور 2014 حول حرية الضمير والمعتقد.
ولا يزال هؤلاء البهائيون يُكابدون من 
أجل انتزاع اعتراف رســــمي بهم لتأسيس 
جمعيتهم التي يقولون إنها ســــتعمل في 
كنــــف احترام قوانين البلاد وتشــــريعاتها 
ومن بينها الدســــتور الذي ساهموا أصلا 

في صياغته.

مواجهة قضائية

الجمعيـــة  عـــن  الممثلـــون  اســـتنفد 
البهائيـــة فـــي تونـــس كل الحلـــول مـــع 
جمعيتهـــم  تشـــكيل  بشـــأن  الســـلطات 
بشـــكل رســـمي، فبالرغم من أنهم تقدموا 
بكافـــة الوثائق المطلوبة لإنشـــائها إلا أن 
الســـلطات رفضت منحهم ترخيصا وهو 
مـــا دفعهم إلـــى التظلم فـــي البداية لدى 
المحكمـــة الإداريـــة التـــي أنصفتهم لكن 
ذلك لم يثن رئاســـة الحكومة عن مواصلة 

رفض منحهم ترخيصا.

وفــــي وقــــت ســــابق ندد ممثلــــون عن 
الجمعية بتكفير السلطات لهم وفق قولهم 
مشــــيرين إلى أن رئاســــة الحكومة طلبت 
من اســــم  منهم حــــذف مصطلح ”بهائية“ 
الجمعيــــة حتى يتــــم منحهــــم الترخيص 
مستندة في ذلك إلى فتوى رسمية أطلقها 

مفتي تونس عثمان بطيخ.
الحكومــــة  رئاســــة  أن  وأوضحــــوا 
اعتبرتهم كفّارا بالاستناد إلى تلك الفتوى 
وهــــو مــــا يعــــرّض حياتهم إلــــى الخطر 
مــــا دفعهم إلــــى ملاحقة رئيــــس الحكومة 
الأسبق إلياس الفخفاخ ورئيس الحكومة 
الحالي هشــــام المشيشــــي ومفتــــي الديار 

قضائيا.

الإعلامــــي  المكتــــب  عضــــو  واعتبــــر 
للجمعيــــة محمد بــــن موســــى أن الفتوى 
الصادرة تمثل تحريضا عليهم كمواطنين 
مشــــيرا إلى أنه إذا لــــم ينصفهم القضاء 
المحلــــي فإنهــــم ســــيلجأون إلــــى تدويل 

قضيتهم.
وقــــال بــــن موســــى فــــي تصريــــح لـ 
”العرب“، ”كلنا ثقة في القضاء التونسي.. 
الحكــــم الذي صــــدر من المحكمــــة الإدارية 
رائــــع وهو حكم أنصفنا ويمكن تدريســــه 

في كبرى جامعات الحقوق“.
وأضــــاف أن ”وكيــــل الجمهورية قبل 

شكوانا بعد أن 
رأى فيها 

ظلما صارخا 
ضدنا.. الفتوى 
الصادرة فيها 
مسّ منا وتم 

وضعنا في موقف 
خطير جدا.. الفتوى 
الصادرة عن المفتي 

وعن رئاسة الحكومة 
التونسية وعن وزير 

الشؤون الدينية كأنها دعوة 
مبطّنة للقتل وسفك 

دماء التونسيين، هذا 
لم يفعله إرهابي بل 

للأسف التكفير صادر 
عن الدولة التونسية 

عبر فتوى رسمية“.
وأوضح أنه ”إذا لم 

يتم إنصافنا محليا سندوّل 
قضيتنا لأنه لا يمكن 

لتونس المعروفة بالتعايش 
والديمقراطية والمواطنة 

أن يتم فيها  التعدي 
علينا دون رد“.

ولا توجد أرقام 
رسمية حول البهائيين 

في تونس لكن 
تصريحات متفرقة تشير 
إلى أنه يوجد ما لا يقل 

عن 25 ألف بهائي في 
البلاد ينتظرون اعترافا 

رسميا بهم بعد عقود من 
التهميش المتواصل من 

قبل السلطات لهم.
ووفق الموقع الرسمي 
للبهائيين ”البهائيون في 

تونس“ يعــــود تاريخ ظهور البهائيين في 
تونس إلــــى العام 1921 مع قــــدوم محيي 
الديــــن الكــــردي، وهو بهائــــي مصري من 
شيوخ الأزهر، أتى لينشر رسالة بهاء الله 

مؤسس الدين البهائي.
ومنــــذ ذلــــك الحين قــــرر العديــــد من 
التونســــيين اعتناق الديانــــة البهائية من 
خلال نشر رسائلها إلى الأصدقاء والزملاء 
في العمل وغيرهم، لكنّ الســــلطات تمتنع 
عن منحهم ترخيصا لممارســــة نشاطاتهم 
حتى بعد نيل تونس استقلالها في 1956.

وفــــي مقابل عــــدم الاعتــــراف بهم لم 
تفتح الســــلطات مواجهة معهم من خلال 
التضييق عليهم أو عبر ممارسات أخرى، 
إلى أن تم إقرار قانون حول ”الاجتماعات 
والاســــتعراضات  والمواكــــب  العامــــة 
فــــي العام 1969  والتظاهرات والتجمهر“ 
ما أدّى إلى حل المحفل الروحاني الإقليمي 

لشمال أفريقيا ومقرّه تونس.
ولم يستســــلم معتنقو البهائية لهذه 
الخطوة حيث أعادوا 
فتح 

المحفل خلال 
انتخابات 1972 قبل أن 

يُغلق المركز البهائي العام سنة 1984، لكن 
المحفــــل الروحاني المركــــزي واصل عمله 
على الرغم مــــن عدم توفّر رخصة قانونية 

إلى حين كتابة هذه السطور.
وتحمّل مجموعة من البهائيين تحدثت 
الســــلطات التونســــية  معهــــم ”العــــرب“ 

مســــؤولية أيّ أذى يلحقهم بسبب الفتوى 
الصادرة عن مفتي الديار مشيرين إلى أن 
مطالبهم يمكن اختزالها في الســــماح لهم 
بإنشــــاء جمعية وتنظيم أنشطة ضمنها، 
إلى جانب مقبرة خاصــــة بهم باعتبار أن 

لديهم طقوسهم الخاصة.
ويؤكد بن موسى أن ”الجمعية هدفها 
واضح من خلال قانونها الأساسي فنحن 
لا نعتزم القيام بأيّ نشاط مخالف لقوانين 
البلاد بل العكس ســــنعمل على تعزيز قيم 

المواطنة والتعايش السلمي“.

اختبار للحريات

تواجــــه  الســــلطات  أن  مــــن  بالرغــــم 
انتقــــادات لاذعــــة بشــــأن التعاطــــي مــــع 
مراقبــــين  أن  إلا  وغيرهــــا  الاحتجاجــــات 
تونسيين يرون أن قضية البهائيين تشكل 
اختبارا جديا لمسألة الحريات في تونس.

وفــــي الواقع لم يزد رفض الســــلطات 
منح هؤلاء ترخيصا لجمعيتهم إلا إصرارا 
علــــى افتــــكاك حقوقهم بمختلــــف الطرق 
التي يمكــــن اتباعها، ففــــي البداية اختار 
البهائيون توجيه رســــالة فــــي العام 2017 
إلى الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي 
مــــن أجل التظلم لديه مــــن التمييز على 

أساس الدين.
وقال المحلل السياســــي محمد 
صالح العبيــــدي إن ”الخطابات 
المختلفين  ضــــد  التحريضيــــة 
تتزايد في تونس مع صعود 
الشــــعبويين إلــــى البرلمان. 
أعتقد أن قضية البهائيين 
القضايا  من  غيرها  كما 
تشــــكل  الحساســــة 
للحريات  امتحانــــا 
في تونــــس ومدى 

تحصينها“.
وأضــــاف العبيــــدي 
أن  فــــي تصريح لـــــ ”العــــرب“ 
”دســــتور 2014 رغم الهنات التي شابته 
إلا أنــــه كان يمثــــل منح كل التونســــيين 
باختلافاتهــــم بارقــــة أمل بشــــأن الحقوق 
والحريات لكن تلك الحريات تشهد تراجعا، 
أتمنــــى أن يقوم القضاء بدور بنّاء في هذه 
القضية حتى يطمئن التونسيون جميعا“.

الانتقــــال  ”تجربــــة  أن  وأوضــــح 
الديمقراطي كلها علــــى المحك اليوم، على 
الطبقــــة السياســــية وعلى الســــلطات أن 

تعمــــل على تحســــين أدائهــــا والانصراف 
عن اللجــــوء لقمع الاحتجاجات والحريات 
الفردية لأن ذلك له تداعيات لا تقتصر على 
الداخل فقط، فصورة تونس ما بعد الثورة 

برمتها اليوم مهددة“.
الدوليــــة  الإشــــادات  مــــن  وبالرغــــم 
والأممية بما أنجزته تونس خلال عشرية 
ما بعــــد الثــــورة مــــن تكريــــس للحريات 
العامة إلا أن ما يحدث من تضييقات على 
الأقليات الجنســــية والدينية يُنذر بفشــــل 
التجربــــة الديمقراطية التي يرهن البعض 
نجاحهــــا باحترام تــــام للحريات ســــواء 

أكانت عامة أم فردية.
وحــــاول الرئيــــس الراحــــل الباجــــي 
قائد السبســــي تحديث منظومة الحريات 
الفرديــــة والحقــــوق في تونــــس من خلال 
بعــــث لجنة خاصــــة في العــــام 2017، غير 
أن مخرجات ذلك التقرير لا تزال حبيســــة 
أدراج البرلمان، ومن غير المتوقع أن تخرج 
للمناقشة والمصادقة عليها في ظل هيمنة 
المحافظين على المجلس النيابي المنقســــم 

أصلا.

ويرى محمد صالح العبيدي أن ”تقدم 
البلاد اليوم يبقى مرتبطا بمدى احترامها 
لحريــــات مواطنيها.. علــــى تونس تطوير 
تشــــريعاتها في اتجــــاه تعزيز الحريات لا 
قمعها ســــواء الحريات الفردية أو العامة 
وللأسف حتى دستور 2014 يشرّع لعملية 
إقصاء مثلا على أساس الدين في المشاركة 

السياسية مثل الانتخابات“.
وأردف ”مثــــلا رئيــــس الجمهوريــــة لا 
يمكن إلا أن يكون مســــلما، هذا فيه إقصاء 
ويمهــــد للإقصــــاء.. لابد مــــن تطوير هذه 
التشريعات لبناء ديمقراطية صلبة ودولة 
تضــــم كل أبنائها فلا أحــــد يحتكر صكوك 
التوبــــة أو الإيمان حتى يكفّر الآخرين كما 

لا أحد يحتكر صكوك الوطنية“.

الخميس 2021/07/22 

13السنة 44 العدد 12125

الحقوق والحريات لا تتجزأ

البهائيون في تونس يصعدون قضائيا

مع السلطات بسبب منعهم من إنشاء جمعية تحتضنهم

ــــــد البهائيون فــــــي تونس وهم  صعّ
أقلية ضد السلطات عبر اللجوء إلى 
ــــــزاع اعتراف  القضــــــاء من أجل انت
رســــــمي بهم بتمكينهم من تأسيس 
ــــــة حيث من المقــــــرر أن تنطلق  جمعي
الخميس عملية الاستماع إلى هؤلاء 
ــــــة العمومية لكــــــن ذلك لا  في النياب
يبعث برسائل طمأنة للبهائيين الذين 
يلوّحون باللجوء إلى القضاء الدولي 
إذا لم ينصفهم القضاء التونســــــي 
ــــــاك فتوى رســــــمية  خاصــــــة أن هن
صادرة عن مفتي الديار التونســــــية 
ــــــخ تكفّرهــــــم وهي التي  عثمان بطي
اســــــتندت عليها الحكومة في رفض 

منحهم ترخيصا لإنشاء جمعية.

25
ألف بهائي موجودون في تونس 

وفقا لتصريحات متفرقة حيث لا 

توجد أرقام رسمية حول عددهم

أقليات

بالرغم من الإشادات بما 

أنجزته تونس خلال عشرية ما 

بعد الثورة إلا أن التضييقات 

على الأقليات الجنسية 

نذر بفشل التجربة 
ُ

والدينية ي

الديمقراطية التي 

يرهن البعض 

نجاحها باحترام 

تام للحريات سواء 

أكانت عامة أم فردية

صغير الحيدري
صحافي تونسي

قضية البهائيين 

تشكل امتحانا للحريات 

في تونس وتحصينها

محمد صالح العبيدي

سنلجأ إلى القضاء الدولي 

لضمان حقوق البهائيين 

إذا لزم الأمر

محمد بن موسى

ر البهائيين
ّ
اتهامات للحكومة بالاستناد إلى فتوى رسمية من مفتي تونس تكف

د أن 

خا 
توى 
يها 
تم 

 موقف 
.. الفتوى 
ن المفتي 

ة الحكومة 
وعن وزير 

دينية كأنها دعوة 
ل وسفك 

سيين، هذا 
هابي بل 

كفير صادر 
التونسية 

رسمية“.
ح أنه ”إذا لم 

نا محليا سندوّل 
نه لا يمكن 

عروفة بالتعايش 
طية والمواطنة 

ا  التعدي 
رد“.

جد أرقام 
ل البهائيين 

لكن 
متفرقة تشير 
جد ما لا يقل 

 بهائي في 
ظرون اعترافا 

 بعد عقود من 
لمتواصل من 

ات لهم.
لموقع الرسمي
”البهائيون في 

تفتح الســــلطات مواجهة معهم من خلال 
التضييق عليهم أو عبر ممارسات أخرى، 
إلى أن تم إقرار قانون حول ”الاجتماعات 
والاســــتعراضات  والمواكــــب  العامــــة 
فــــي العام 1969 والتظاهرات والتجمهر“
الإقليمي ما أدّى إلى حل المحفل الروحاني

لشمال أفريقيا ومقرّه تونس.
ولم يستســــلم معتنقو البهائية لهذه 
الخطوة حيث أعادوا 
فتح 

المحفل خلال 
انتخابات 1972 قبل أن 

يُغلق المركز البهائي العام سنة 1984، لكن 
المحفــــل الروحاني المركــــزي واصل عمله 
على الرغم مــــن عدم توفّر رخصة قانونية 

ي ي

حين كتابة هذه السطور. إلى
وتحمّل مجموعة من البهائيين تحدثت 
الســــلطات التونســــية  معهــــم ”العــــرب“

اختبار للحريات

الســـ أن  مــــن  بالرغــــم 
انتقــــادات لاذعــــة بشــــأن 
إلا وغيرهــــا  الاحتجاجــــات 
تونسيين يرون أن قضية ا
اختبارا جديا لمسألة الحري
الواقع لم يزد رف وفــــي
منح هؤلاء ترخيصا لجمعي
علــــى افتــــكاك حقوقهم بم
التي يمكــــن اتباعها، ففــــي
البهائيون توجيه رســــالة ف
إلى الرئيس الراحل الباجي
مــــن أجل التظلم لديه مـــ

أساس الدين.
وقال المحلل الس
صالح العبيــــدي
ض التحريضيــــة 
تتزايد في تون
الشــــعبويين
أعتقد أن ق
غيره كما 
الحسا
امتح
في
تحص
وأض
فــــي تصريح لـــ
4دســــتور 2014 رغم الهن ”

ك إلا أنــــه كان يمثــــل منح
باختلافاتهــــم بارقــــة أمل ب
والحريات لكن تلك الحريات
أتمنــــى أن يقوم القضاء بد
القضية حتى يطمئن التونس
”تجرب أن  وأوضــــح 
كلها علــــى المح الديمقراطي
الطبقــــة السياســــية وعلى

الديمقراطية التي 

يرهن البعض

نجاحها باحترام

تام للحريات سواء 

أكانت عامة أم فردية
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 الجزائر - يعتبر كتاب ”المرأة الحسّانية 
وثقافـــة الجســـد“ للباحثـــة الجزائريـــة 
مباركة بلحســـن دراسة ميدانية في حقل 
والاجتماعية  الثقافيـــة  الأنثروبولوجيا 
لمجتمع بقي مهمّشًـــا من قبـــل الباحثين 

ومن الدراسات الأكاديمية عمومًا.
وتُشـــير الباحثة في كتابها الصادر 
عن دار الوطن اليوم، إلى أنّها أرادت من 
هذه الدراســـة تبيان دور المرأة، ومعرفة 
مكانتها بأبعادها الاجتماعية والرمزية، 
انطلاقًـــا مـــن تحديـــد وظيفـــة البُعدين 

الجسدي والجنساني.

البحث الميداني

تـــرى مباركـــة بلحســـن أنّ النظـــرة 
الأحاديـــة لمكانة المـــرأة أخفـــت إلى حدّ 
بعيد الرؤى الأخـــرى والحقائق المتعلّقة 
ر المرأة الحسّـــانية فـــي حدّ ذاتها  بتصوُّ

لمكانتها ومكتسباتها.
وحاولـــت الباحثـــة الوقـــوف علـــى 
مكانة المرأة الحسّانية في مجتمع محلي 
ذي خصوصيـــة ثقافيـــة بالاعتماد على 
مقاربات نظرية وتقنيات البحث الميداني 
فـــي حقـــل الأنثروبولوجيا، مـــن أبرزها 
تقنية الملاحظة، وهـــو الأمر الذي مكّنها 
من مساءلة العديد من الظواهر الخاصّة 

بالمرأة ومكانتها وثقافة جسدها.
إلـــى  كتابهـــا  بلحســـن  وقسّـــمت 
ســـتة فصـــول تضمّنـــت ملامـــح النظام 
الاجتماعي الحسّـــاني من لســـان وبنية 
وتركيبـــة اجتماعية، وصـــورة المرأة في 
المدوّنـــة الحسّـــانية من شـــعر وأوزان، 
ورهان  الاجتماعيـــة  الرقابة  وإشـــكالية 

المكانة الاجتماعية وعلاقتها بالزواج.

وتبين الباحثة أنّ المجتمع الحسّاني 
مـــن بـــين المجتمعـــات العربيـــة القليلة 
التي حافظت علـــى مقوماتها الهوياتية 
التقليديـــة، رغم ظاهـــرة التحديث الذي 
عرفتـــه فـــي النصـــف الثاني مـــن القرن 
العشـــرين خاصة، حيث أن هذا المجتمع 

رغـــم تشـــابهه مـــع مجتمعـــات عربيـــة 
إســـلامية أخرى، يتميز عنها في ملامح 
ثقافية أساسية كتلك المتعلقة  سوسيو – 
بالأســـرة وســـوق الزواج ومكانة المرأة 
وحريتهـــا، وهو ما تركـــز عليه من خلال 
هـــذه المقاربـــة الأنثروبولوجيـــة التـــي 
تعتمـــد أساســـا علـــى تثمـــين الكتابات 
والاجتماعية  التاريخية  الأنثروبولوجية 
والثقافية من جهة، وعلى البحث الميداني 
المتواصل عبر ما يزيد عن خمســـة عشر 
ســـنة انطلاقا من المجموعات الحسّانية 
القاطنة بالجنوب الغربي الجزائري إلى 
المجموعـــات الأخرى فـــي موريتانيا من 

جهة أخرى.
وبالرغـــم مـــن الاهتمـــام المعتبر من 
طرف علمـــاء الأنثروبولوجيـــا الغربيين 
خاصـــة بهـــذه المجتمعات التي تســـمى 
بمجتمعات ”البيضـــان“، فإن هذا الحقل 
لا يـــزال بحاجـــة إلى دراســـات إضافية 
معمقة ومتعددة لجوانـــب مختلفة منها 
خاصـــة تلـــك التـــي تقتضـــي التحليـــل 

الأنثروبولوجي.

الذكورة والأنوثة

ترى بلحســـن أن المجتمع المحلي، أي 
المجتمع الحساني، يشاع عنه أنه مجتمع 
يمنـــح مكانـــة معتبـــرة للمـــرأة مقارنة 
بمجتمعات الشمال. وتوضح أنّ ما يميز 
هذا المجتمـــع، من وجهة نظـــر خارجية 
للملاحظ، هي قبل كل شيء الخصوصية 
الثقافية التـــي تتجلى في الملبس واللغة 
والطقوس والعـــادات والتقاليد والنظام 
الاجتماعـــي بشـــكل عام فـــي مجموعات 
متواجدة في الجنوب الغربي الجزائري 
وجنوب  وموريتانيا  الغربية  والصحراء 

المغرب الأقصى.
وتبين الباحثة أن هذا المجتمع محل 
دراســـتها هو فضاء اجتماعـــي ورمزي 
لمكانـــة معتبـــرة للمرأة، مع المـــوازاة مع 
ســـلطة ذكوريـــة حقيقيـــة، تعتقـــد أنـــه 
بإمكاننـــا تحديـــد ملامحـــه وتمييزهـــا 
ومعرفتهـــا من خـــلال مقاربة سوســـيو 
– أنثروبولوجيـــة تتعلـــق ببعد جوهري 
للحياة اليومية، وهو السلوك الجنساني 
الذي لا يمكن ملاحظتـــه بالمعنى الدقيق 
للكلمـــة لأنـــه يمـــس ممارســـة متعلقـــة 

بالحميمية.
وتضيـــف ”خيارنا هـــو مقاربة هذا 
السلوك في تجلياته الفردية والجماعية 
من خـــلال مفهـــوم الطقـــوس الانتقالية 

الأساســـية، هذه الطقوس التـــي تعتبر 
لفهـــم  ضروريـــة  مرحلـــة  معرفتهـــا 
والتي  المختلفة  الاجتماعية  الممارســـات 

تعتبر الممارسة الجنسانية من أهمها“.
الطقـــوس  هـــذه  أن  علـــى  وتشـــدد 
الانتقاليـــة تســـاهم فـــي إنتـــاج معرفة 
حقيقية لظاهرة الجنسانية عبر مراحلها 
الأساسية، خاصة تلك المتعلقة بالخروج 
من حـــال أو مكانـــة اجتماعية والدخول 

إلـــى أخرى، مع انتقـــال الفرد 
مـــن مرتبـــة اجتماعيـــة إلى 

أخرى.
إلـــى  بلحســـن  وتلفـــت 
الاجتماعـــي/  النـــوع  أن 
الجنـــدر يعتبر من المفاهيم 
السوسيو – أنثروبولوجية 
الراهنـــة التوظيـــف فـــي 
العلوم الإنســـانية، بينما 
تعتبـــر الجنســـانية من 
لأنها  المعقـــدة  المفاهيـــم 

(اجتماعيـــة،  الجوانـــب  متشـــابكة 
نفســـية، ثقافية) بارتباطهـــا في المخيال 

الاجتماعي بالتابوهات المسكوت عنها.
وتتابـــع إنـــه ”لمن الصعوبـــة بمكان 
الحكم على العلاقة الحقيقية التي تربط 
بـــين الذكـــورة والأنوثة فـــي مجتمع ما 
بدون الوقـــوف علـــى أدق تفاصيل هذه 

العلاقة، لأن النوع الاجتماعي أو الجندر 
مســـار لا يتوقـــف، ولأن الفـــرد دائما في 
حالـــة تفاوض مع الآخـــر. إن الهدف من 
هـــذا البحث هـــو محاولة إنتـــاج معرفة 
عن الجنســـانية انطلاقا من المرأة، خلافا 
لتلك المقاربات الســـابقة التي تنطلق من 
منظور ذكـــوري، والدافع ليـــس انحيازا 
أيديولوجيا بل مـــن أجل النظر من جهة 
وزاوية مخالفة أساســـا، وذلك إســـهاما 
فـــي إلقـــاء الضـــوء علـــى 
ظاهرة مركبة تقتضي تجنب 

إسقاطات النظرة المبتورة“.
مـــا  أنّ  بلحســـن  وتـــرى 
يزيـــد مـــن صعوبـــة التوجه 
دراســـته  عند  الأنثروبولوجي 
للعلاقة بين النـــوع الاجتماعي 
والجنســـانية، هو بروز مفهوم 
الهيمنـــة. فالهيمنـــة الذكوريـــة 
المجتمـــع  فـــي  مؤكـــد  واقـــع 
البطريركـــي لأنـــه مجتمع رجالي 
المرأة  بخضـــوع  يتميـــز  محـــض 
وتبعية دورهـــا. لكن ماذا عن المجتمعات 
التي تمنح المرأة مكانة معتبرة، بالأخص 
المعـــروف  فمـــن  الحسّـــاني؟  المجتمـــع 
والشـــائع عن هذا المجتمع أنّ للمرأة فيه 
مكانة حقيقية. لكن هل لديها سلطة؟ وإذا 
كانت لديها سلطة فهل هي سلطة واسعة 

وفعلية، أم أنها سلطة شكلية أو محدودة 
تجعـــل وزن المرأة في هذا المجتمع يرجع 
إلى الاعتبـــار الذي يحضى به كل فرد أو 
فئـــة من المجتمع رجل، امرأة، طفل، طفلة 

أو شيخ؟
والتســـاؤل الـــذي انطلقـــت منه هو 
إمكانيـــة تواجد ســـلطة نســـائية كاملة 
أمـــام الهيمنـــة الذكوريـــة فـــي المجتمع 
المحلي الحسّاني الذي يمنح المرأة مكانة 
معتبـــرة. ومن ثـــم فإن الافتـــراض الذي 
يطرحه هذا البحث هو عدم منح المجتمع 
الحسّـــاني ســـلطة كاملة للمـــرأة مقابل 
هيمنـــة ذكورية حقيقية، وأنّ ما يســـمى 
بالمكانـــة المعتبرة للمرأة الحسّـــانية هو 
نوع من المعاملة المجتمعية الخاصة بها 
مقارنة بوضعها في مجتمعات بطريركية 
أخـــرى، معاملـــة تمنحهـــا صلاحيـــات 

وتجعلها محل اهتمام وتقدير.

ضد الصورة النمطية

تتنـــاول الباحثـــة في الفصـــل الأول 
مـــن الكتاب ملامـــح النظـــام الاجتماعي 
الحســـاني من ناحية اللســـان الحساني 
واســـتراتيجية الانتشـــار وبنية مجتمع 
”البيضـــان“، متطرقة إلى مســـألة الأصل 
والتركيبة الاجتماعية والبيئة الحسانية 

والمـــرأة. وتتنـــاول فـــي الفصـــل الثاني 
صـــورة المـــرأة فـــي المروية الحســـانية 
عبرمقاربتهـــا لهذه الصورة في الشـــعر 
الحســـاني وفي شـــتى مجـــالات المعرفة 

والمخيال الشعبي.
وتتناول بلحســـن لاحقـــا في الفصل 
الجســـد  ترويـــض  موضـــوع  الثالـــث 
الأنثوي عبـــر عناوين البـــروز والرقابة 
الرغبـــة  بـــين  والجنـــس  الاجتماعيـــة، 
والتخويف والسوائل الجسدية. وتقارب 
في فصل الكتـــاب الرابع تقنيات الإغراء 
عبـــر مظاهر الجمال والفتنـــة والتعابير 
الجســـدية، حيث تتناول الدلالة الثقافية 
للباس والمكياج والحلي والوشم والرسم 
بالحنـــاء، كما تدرس الإغـــواء عند المرأة 

الحسانية.
وتفكك الباحثة الجزائرية في خامس 
فصول مؤلفها قضية الجنسانية والرقابة 
الاجتماعيـــة، مبينة القيـــود الاجتماعية 
ورهـــان المكان والزفـــاف كطقس انتقالي 
وصباح العروس بين التكتم والأشـــعار. 
لتصـــل في فصـــل الكتاب الســـادس إلى 
مســـألة ”جدلية الرغبة والألم“، متناولة 
الجنسانية والمقدس والرغبة بين الفقدان 
والتغييب، داعية في الخاتمة إلى تجاوز 
النمطية التي تعانـــي منها صورة المرأة 

الحسانية.

انية بعيدا عن النمطية
ّ

باحثة جزائرية تعيد رسم صورة المرأة الحس

اني
ّ

الثقافة الجسدية التي سطرها الذكور تتحكم بالنساء في المجتمع الحس

محاولات مستمرة لترويض الجسد الأنثوي

للمرأة الصحراوية مكانة كبيرة داخل المجتمع الحسّــــــاني لما تحظى به منذ 
القدم بالتقدير والاحترام الذي رسخته الأعراف والتقاليد، حيث تعتبر المرأة 
في الموروث الثقافي الحسّــــــاني إنســــــانة خلقت من أجل التبجيل والإكرام. 
لكن هذه الصورة تخضعها الباحثة الجزائرية مباركة بلحســــــن للمســــــاءلة 
عبر بوابة الأنثروبولوجيا لتكشــــــف عن خفايا صورة المرأة الحسّــــــانية عبر 

الثقافة الشعبية والأشعار والموروث وغيرها.

 القاهرة – ينشــــغل ســــمير درويش في 
مجموعته الشــــعرية الأخيرة ”ديك الجن“ 
بموضوع كتابة الشــــعر والتداعيات التي 
ترافقهــــا، إذ تتكرر كلمة ”قصيدة“ بشــــكل 
لافــــت في ثنايــــا الكتــــاب، وكأن الشــــاعر 
يعيش داخل لحظة الإبداع، ويتشــــارك مع 
القــــارئ المحتمَل تفاصيــــل صغيرة يُعيد 

اكتشــــافها وترتيبها بطريقــــة مُغايرة كي 
ا يخصّه. ينتج نصًّ

ويواصل الشاعر المشروع الذي بدأه 
في مجموعته الشعرية السابقة ”انهيارات 
بطيئة“ الصّادر عن دار مجاز بالقاهرة، في 
رصــــد مظاهر المعيش اليومي، والاحتفاء 
بمفردة القصيدة التي اختفت من دواوين 

الشعراء، فتأتي تســــمية كل قسم بعنوان 
”قصيدة“ مع إســــنادها إلــــى مضاف إليه 
يكشف محتواها ويبرز دلالاتها في بعض 
الأحيــــان، في اســــتعادة لجــــلال القصيدة 
ومكانتهــــا، وقبلهــــا اســــتقلاليتها. فهذه 
قصيدة النبع، وتلك قصيدة الولع فالورع 
إلى الغــــزو والبــــوح والدخــــان والحنان 
والمرض، وصولا إلى البعث، وهو ما نراه 

جليا أيضا في مجموعته الجديدة.
تتسم لغة المجموعة الصادرة عن دار 
ميريت للنشــــر بالقاهرة مســــتهلّةً سلسلة 
”كتاب ميريت“ الثقافية، بكونها قريبة من 
اللغة اليومية التي يســــمعها المتلقي في 
البيت ومكان العمل والمدرســــة والجامعة 
ويقرأها في الصحــــف ومواقع الإنترنت، 
بما ينســــجم مــــع المَشــــاهد التي رصدها 
الشــــاعر مــــن مفــــردات يومه: الشــــوارع 
والسيارات والأتربة والأصوات والأرصفة 
وغيرها، مواصلاً تجربتــــه المنحازة إلى 
اليوميّ والهامشي والعابر. يقول الشاعر 
”لا أكتبُ القصيدةَ وأنا هائمٌ كالمجاذيب/ 
اعِ  تــــي كقُطَّ بل حينَ أمسِــــكُ مقبضَ بندقيَّ
 / رق/ لهذا ســــتكونُ قصيدةً عن الحُبِّ الطُّ
ةٍ/  هذا المصحوبِ بصراخٍ وشتائمَ مجانيَّ

وحدائقَ تنبُت فوقَ الخدود!“.
ويهتــــم درويــــش في هــــذه المجموعة 
التــــي تحتوي علــــى 32 قصيدة مشــــهدية 
دون عناويــــن بالبُعــــد البصــــري، بتناغم 
البياض والســــواد في صفحــــات الكتاب، 
وبالعلاقــــة بين الســــطور كوحدة جمالية، 
ا في عملية التلقي  بوصفها بُعدًا أساســــيًّ

لا تنفصل عن جماليات قصيدة النثر، تلك 
التي تُعطي للشــــكل أهميــــة توازي أهمية 
المضمون، وهو ما يظهر في توزيع الكُتَل 

على الصفحات.
ويأخذ سياق وتشــــكيل قصيدة النثر 
منحــــى جديــــدا علــــى الأقــــل فــــي قصائد 
درويش ليس على مستوى تشكيلها فقط، 
بل أيضا على مستوى موضوعاتها، فيما 
تخلو جــــل قصائده من أيــــة زخارف فنية 

أو حتى صــــور بلاغية جميعها 
تنحــــو منحــــى السّــــرد اليومي 
واليوميــــات التــــي يصــــف بها 
حالته. هكــــذا تأتي فكأنه يقدم 

تقريرا عن حالته.
تتماس  مشــــهديتها  وفي 
قصائد درويش في مجموعته 
السينما،  عوالم  مع  الأخيرة 
وهو ما كرســــه الشاعر منذ 
فُ جرائمَهُ  مجموعتــــه ”يكيِّ
 “ علــــى نحــــوٍ رومانتيكــــيٍّ

الصادرة في وقت سابق عن دار 
ميريت للنشر بالقاهرة.

وتتقاطــــع القصائــــد مــــع عوالم أفلام 
شــــهيرة في السينما الأميركية والعالمية، 
وتأخذ عناوينها من أســــمائها، ما يصبغ 
الديــــوان بصبغــــة جماليــــة واحــــدة على 
مستويي الرؤية والتشــــكيل الفني، وهي 
ســــمة غالبة في معظم أعمال الشــــاعر، ما 
يحيلنا إلــــى العلاقة الوثيقة بين الشــــعر 
والســــينما فــــي طريقة تشــــكيل المشــــهد 

الشعري.

مــــع تطــــور نظريــــات التلقــــي وتقدم 
الدراســــات الســــيميائية للظواهر الفنية، 
ومــــا عرفتــــه كذلــــك اللغــــة الشــــعرية من 
تحولات كبيرة أغنت آلياتها وشــــفراتها، 
مثلما وســــعت مفهوم الشعر في حد ذاته، 
وهــــو ما خلق تكاملا بين الفنين اســــتفاد 
منه الســــينمائيون والشــــعراء أيضا على 
غرار ســــمير درويش الذي طوع أســــلوب 

السينما لكتابة قصيدته.
وتحيلنــــا المجموعــــة الجديدة 
كان  تســــاؤل  إلى  لدرويش 
والكاتــــب  الناقــــد  أطلقــــه 
البحريني أمين صالح حيث 
قــــال ”هل الشــــعر، أو الطاقة 
حصرياً  موجودة  الشــــعرية، 
القصيدة  فقــــط،  القصيدة  في 
كلغة، كقواعد، كنمط، كعناصر، 
طباعــــة؟  أو  كتابــــة  كطريقــــة 
ألا يوجــــد الشــــعر في أشــــكال 
والتشكيل  كالنثر  أخرى  وأنماط 
والفيلم  والنحــــت  والموســــيقى 
والمســــرح؟ أليس بإمــــكان النثر أن يكون 
مشحوناً بالشــــعر، حيث الكلمات مكتنزة 
بطاقــــة ســــرّية، وحيــــث التيار الشــــعري 
الغامض يسري على امتداد العبارات غير 

المنسجمة، ظاهرياً، وغير الموزونة؟“.
ويبيــــن صالــــح أن الكثيرين يعتقدون 
أن القصيدة وحدها تحتكر صفة الشــــعر، 
وأن الطاقة الشعرية موجودة حصرياً في 
القصيدة فقط، رغم أننــــا نجد المئات من 
القصائد التي تفتقر إلى الروح الشــــعرية 

والحساســــية الشــــعرية. ألم يعلن نرفال 
ذات يوم ”أن الشــــعر يهرب من القصيدة، 

ويستطيع أن يوجد من دونها“.
ووفق هذا التمشــــي يحــــاول درويش 
فتح آفــــاق جديدة لقصيدتــــه، رغم ما في 
ذلــــك من مخاطــــرة بلغة الشــــعر وإيقاعه، 
مخاطرة قد تسقط القصيدة خارج الشعر 
إلى مســــتوى التقارير اليوميــــة المفرغة 
والتي تدعي الالتقاط والفطنة فيما هي لا 
تذهب أبعد من شكلها السطحي المتشنج 

والذي يبقى رهان الشاعر تجاوزه.

ويُذكر أنّ سمير درويش أصدر سابقًا 
18 مجموعــــة شــــعرية، آخرهــــا ”يكيّــــف 
جرائمه على نحوٍ رومانتيكي“، كما أصدر 
روايتين والكتاب الأول من سيرته الذاتية 
مــــن الهزيمة  بعنوان ”العشــــر العجاف – 
إلــــى النصــــر“. وأعــــدّ كتابيــــن وقدّمهما 
أحدهمــــا عــــن الروائيــــة العُمانية جوخة 
الحارثية بعنوان ”تفكيك مركزية السرد.. 
قراءات في (ســــيدات القمر)“، والثاني عن 

الشاعر المصري الراحل رفعت سلام.

«ديك الجن» قصائد معاصرة بلا زخارف لغوية

 الشاعر يبني رؤياه بأشياء بسيطة (لوحة للفنان محمد العامري)

الباحثة تقف على مكانة 
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الفنانيـــن  نقابـــة  تســـتعد  بغــداد –   
العراقييـــن لإقامـــة الـــدورة الأولـــى من 
مهرجان العراق الوطني للمســـرح تحت 
شعار ”المســـرح حياة“، وذلك بالشراكة 
مع الهيئة العربية للمسرح في الفترة من 
31 يوليـــو الجاري إلى غاية 6 أغســـطس 

القادم.
وأطلق على الدورة اســـم المســـرحي 
العراقي الراحل ســـامي عبدالحميد الذي 
يعتبـــر مـــن أبـــرز التجارب المســـرحية 
العراقية، ســـواء في الإخراج أو التأليف 
مـــن  لأجيـــال  الأكاديمـــي  التكويـــن  أو 

المسرحيين.
وأعلن عـــن تأســـيس المهرجان منذ 
موفى ســـنة 2019، بموجب توقيع اتفاق 
بين نقابـــة الفنانيـــن العراقيين والهيئة 
العربية للمسرح التي دأبت على عقد عدة 
مهرجانـــات وطنية للمســـرح، مثلما هو 

الحال في الأردن واليمن وغيرهما.
إســـماعيل  الإماراتي  الكاتب  واعتبر 
عبداللـــه، أميـــن عـــام الهيئـــة العربيـــة 
للمســـرح، في كلمة لـــه للإعلان عن ولادة 
المهرجان أن ”العراق كان وسيظلّ معينا 
خصبا للإبداع والمبدعيـــن الذين طالما 
أثروا الحياة الثقافية العربية، ونحن في 
الهيئة نتشرف بانضمامه إلى برنامجنا 
لدعم إقامـــة مهرجانات وطنية وفعاليات 
مسرحية في البلد الذي لا توجد فيه مثل 

هذه الأنشطة والفعاليات“.

ولكـــن المهرجـــان العراقـــي تأجـــل 
لأســـباب مختلفـــة كان آخرهـــا الحالـــة 
الوبائيـــة، ليرى النـــور أخيرا محاولا أن 
يمثل حراكا هاما في المشـــهد المسرحي 
العراقي والعربي وأن يمنح المسرحيين 
العراقييـــن بشـــكل خاص فرصـــة تقديم 

أعمالهم.
واعٔلـــن الدكتور جبـــار جودي رئيس 
المهرجان ونقيب الفنانين العراقيين أن 
المهرجـــان واجه العديد مـــن التأجيلات 
لأســـباب عديـــدة فـــي مقدمتهـــا جائحة 
كورونا، معتبـــرا أن إقامة المهرجان في 
هذا التاريخ تعتبـــر انتصارا للنقابة من 
أجل تثبيت كيانها لكونها نقابة مستقلة 
معنيـــة بالحركـــة المســـرحية العراقيـــة 
ومن حقها أن تعقـــد اتفاقيات مع جهات 
تنظيمية عربية من أجل الارتقاء بالحركة 

الفنية في العراق.
ومن بين المشـــاركين فـــي المهرجان 
نجد المخرج المسرحي حمزة الغرباوي 
بمســـرحية ”واقـــع خرافـــي“. وعن عمله 
يقـــول الغرباوي إن ”أحداث المســـرحية 

تدور حول شخص يدعى عواد بن حليمة، 
استشـــهد في إحدى الحـــروب، وتم دفنه 
في قبر، وتعود ملكية أرضه إلى شـــخص 

آخر“.
ويضيف أن ”الميت يدعي أن صاحب 
القبر يأتي لمطالبته بالأرض، فيما يأمره 
ملك الموت بالخروج من القبر، لأنه أخطأ 

في قبض روحه“.
ويتابع الغرباوي أن ”رسالة العرض 
تكمن في أن البشر جميعا يعيشون واقعا 
خرافيا وافتراضيا مؤلما في هذا الوطن، 
وأن هذا العرض هو مكاشفة حقيقية مع 

الجمهور“.
ويلفـــت إلـــى أن ”مهرجـــان العـــراق 
الوطني للمســـرح يشـــكل أهميـــة ثقافية 
وفنية، ويعمل على زيادة الوعي الثقافي 
لدى المجتمـــع وتعريفه بقيمة الفن الذي 
يعتبـــر ســـلاحا أبيض في وجـــه كل من 
أراد اســـتغفال المجتمع وجعله في أدنى 

مستويات الجهل والظلام“.
ويضيـــف أن ”المهرجـــان فـــي حال 
يعتبـــر  مســـتمر  دوري  بشـــكل  إقامتـــه 
خطـــوة نجاح مهمة تعيـــد للعراق قيمته 
الحضاريـــة والثقافيـــة“، منوهـــا بأنـــه 
”ســـيؤدي دور البطولـــة والإخـــراج فـــي 

مسرحية ’واقع خرافي‘ التي ألفها الكاتب 
علي عبدالنبي، ويشـــارك في التمثيل كل 
من مرتضى ســـاجد وفؤاد سالم ويحيى 
عطـــا ومنتظر الشـــمري ومحمد ياســـر 

وفضل الله عباس وعلي حيدر“.
ومن بين المشـــاركين فـــي المهرجان 
كذلـــك نجد المخـــرج حـــازم عبدالمجيد، 
بمســـرحية ”اشـــتباك“ التي يـــؤدي دور 
البطولـــة فيها كل من الفنـــان علي ضهد 

والفنانة سجى ياسر.
ويشير عبدالمجيد إلى أنه ”سيرأس 
وفـــد كلية الفنـــون الجميلة فـــي جامعة 
البصرة للمشـــاركة في مهرجـــان العراق 
بمســـرحية  للمســـرح،  الأول  الوطنـــي 
تحمل عنوان ’اشـــتباك‘، وهي من تأليفه 

وإخراجه“.
ويضيف أن ”مهرجان العراق الوطني 
الأول للمسرح يعد تظاهرة عربية تنطلق 
من العـــراق الناهض كالعنقـــاء من رماد 
الحروب، متطلعا إلى فضاءات الجمال“، 
مبينا أن ”موضوعة المسرحية يكمن في 
ردود الأفعال البشرية التي تحاول تغيير 
البيئة وإرثها، ومـــا بنيت عليه من ثقافة 
جعلت سمات الاغتراب من الإنسانية إلى 

البربرية قيما مختلفة ومتنوعة“.
يجمع  ”حيـــن  عبدالمجيـــد  ويتابـــع 
القدر طرفيـــن متناقضين هما الإنســـان 
وما يحمل من قيم ثقافية وإرث إنســـاني، 
تجسده  شخصية المرأة صاحبة البيت، 
والطـــرف الآخر المتمثل فـــي الفكر الذي 
والتصحـــر،  والعنـــف  القســـوة  يحمـــل 
متجســـدا فـــي شـــخصية الغريـــب زائر 
الليـــل، ضمن معادلة فنيـــة تظهر أطراف 

’الاشتباك‘ في العمل المسرحي“.
ويوضح أن ”رســـالة هذه المسرحية 
تؤكـــد علـــى الإرادة الإنســـانية“، منوها 
بأن ”خصوصيـــة هذا المهرجـــان تكمن 
في أنه يشـــكل معادلة جديدة بعد أزمات 
متعددة  ومواجهات  وإرهـــاب  اقتصادية 

مر بها العالم“.
ويلفت إلى أن ”المهرجان بمثابة تحدٍ 
مـــن نوع جديد، يكمن في جعل المســـرح 
الجـــاد يمثـــل عمقـــا للثقافـــة الفنية في 

العراق“.

المهرجان الوطني 

للمسرح في العراق يسعى 

لبعث الفن الرابع من رماده

  بشـــرت انطباعات القراء بشأن الكتب 
على صفحاتهم وعلى مجموعات الثقافة 
والأدب في شـــبكة الإنترنت بميلاد طبقة 
جديدة مـــن النقاد غير الأكاديميين الذين 
وانطباعاتهـــم،  تصوراتهـــم  يشـــاركون 
ما لفـــت الأنظار إلى أهميـــة تأثيرهم في 

ساحة الثقافة.
وقد أطلقت مؤسسة ”تكوين“ الثقافية 
في الكويـــت برعاية الجامعـــة الأميركية 
هنـــاك في الآونة الأخيرة مبـــادرة ثقافية 
لتقديم جائـــزة لأفضل قـــراءات لروايات 
وكتـــب عربية، ما يمثـــل اعترافا صريحا 
بظاهـــرة الناقـــد القارئ، ويشـــجع على 
تنامي الظاهرة التي اتخذت من صفحات 

التواصل الاجتماعي مستقرا لها.

ظاهرة إيجابية

راجت مؤخرا صحافة المواطن الذي 
يســـتطيع بموبايل بحجم كـــف اليد نقل 
الأحداث علـــى مواقع التواصل المختلفة 
أو إرســـالها إلى قنوات فضائية متعددة 
وصحـــف ذاع صيتهـــا عقـــب اهتمامها 

بمواقعها الإلكترونية.
وبـــدأ هذا النوع مـــن الصحافة، على 
الرغم من عدم مهنيته أحيانا، يلقى رواجا 
لدى شـــرائح كثيرة لأنه ينقل الحدث أولا 
بأول، ويقدم أســـماء جديـــرة بالعمل في 
مهنة البحث عن المتاعب، وهو ما يجعل 
فكرة القارئ الناقد يمكن أن تلقى المصير 
نفسه، مع فارق أن الثانية قد تصبح أكثر 

جودة.
ويصـــف الروائـــي المصـــري طارق 
إمـــام في تغريـــدة له المبـــادرة الكويتية 
بأنها فكرة مهمة ”ستســـهم في تحســـن 
فـــن المراجعـــة الأدبيـــة لـــدى جمهـــور 

القراءة“.
ويؤكـــد الروائـــي المصري حســـين 
عبدالبصير والمتخصـــص في الروايات 
التاريخيـــة أن القـــارئ الناقـــد ظاهـــرة 
إيجابية مع أنها لم تنضج بعد بالشـــكل 
الكافي، ولم تقم بالغوص في عمق النص 

واستخراج دلالاته الفنية والفكرية.
ويقول في تصريح لـ“العرب“ إن كافة 
دوائر الثقافة في العالم تشهد محاورات 
متواصلـــة بين الكاتـــب وجمهوره تصب 

في النهاية في صالح الثقافة.
وشـــهدت الســـنوات الأخيرة توسعا 
واضحا في تدشين صفحات ومجموعات 
متنوعـــة للقـــراءة والتقييـــم الأدبي على 
مواقـــع التواصل الاجتماعي، وســـاهمت 
مشاركات القراء العاديين فيها في زيادة 

مبيعات بعض الأعمال الأدبية.
وأدى ذلك إلـــى طرح تصورات أخرى 
لتقييم الأعمـــال الأدبية والفكرية تختلف 
عن الأســـس النقدية الأكاديميـــة، ما أثار 
جدلا واسعا في الأوســـاط الثقافية حول 
إيجابيات وســـلبيات تكوّن طبقة جديدة 

من النقاد الانطباعيين.
ويرى البعض أن أي وسيلة لتشجيع 
القراءة وتحفيزها تمثل خطوة إلى الأمام 
وتصب في النهايـــة في مصلحة الكاتب، 
حتى لو كان هناك اختلاف في الرأي بين 
الكاتب والقارئ الناقد، وأشـــاروا إلى أن 
الظاهرة موجودة بالفعل منذ فترة، لكنها 
لـــم تلمـــع إلا مع ميلاد منصـــات التعبير 

الفردي.
 وذكـــروا أن كافـــة القـــراء كانوا في 
انطباعييـــن  نقـــادا  يمثلـــون  الماضـــي 
وكانوا يكتفون بطرح آرائهم في المقاهي 
الثقافية والجلسات الخاصة بهم، لكنهم 
الآن صار بوسعهم تقديم رؤاهم بضغطة 

زر عبر هواتفهم المحمولة.
ويؤكد الروائي الســـوداني أمير تاج 
السر أن تقييم الكتب بواسطة القراء عمل 
قائـــم منذ زمن طويـــل ومرحب به، فهناك 

تقييمات تعبر عـــن تصورات موضوعية 
مع أنها غير أكاديمية.

ويوضـــح لـ“العـــرب“ أن الفضـــاءات 
الإلكترونيـــة أتاحـــت النقد بشـــكل أكثر 
اتســـاعا وبســـهولة تمكّـــن مـــن التعرف 
علـــى القـــراء المثقفيـــن الحقيقيين، ولن 
يشـــارك غير الحقيقيين فـــي تقديم قراءة 

أو مراجعة.
مع ذلك لا يجد الروائي السوداني أن 
هناك خلطا ما لـــدى النخبة الثقافية بين 
القراءة والنقد، لأن المجتمع الثقافي ككل 
يعرف جيـــدا الفرق بين انطباعات القراء 

والدراسات النقدية للمتخصصين.
وفي تصـــور الروائية المصرية نورا 
ناجي، والحاصلة على جائزة يحيى حقي 
لـــلأدب هذا العام في القاهرة عن روايتها 
”أطياف كاميليـــا“، فإن رأي القارئ في ما 
يكتبه الكاتب مهم وضروري حتى يعرف 

الكاتب أين يقف بالضبط.
 وتشـــير في تصريـــح لـ“العرب“ إلى 
أن التعـــرف على حجم تأثير ما يكتبه كل 
كاتب في القراء لن يتأتى ســـوى بتعبير 
القارئ عن رأيـــه تجاه الرواية أو الكتاب 
وتنتهي حدوده عند إبداء الرأي ولا يُملي 

على الكاتب ما يريده.

غياب النقد التقليدي

يرجع البعض اتســـاع ظاهرة القارئ 
الناقد في الآونة الأخيرة إلى غياب النقد 
التقليدي عن الكثير مـــن الأعمال الأدبية 

في ظل ازدحام الكتب وقلة النقاد.
ويقـــول الناقد الأدبي خيري حســـن 
إن مثل هـــذه الظواهر تفرض  لـ“العرب“ 
على النقاد المتمرســـين تطوير لغة النقد 
لديهم وتغيير أسلوبه بما يقترب أكثر مع 
تطور العصر، ”وعلينا الاعتراف بوجود 
فجوة كبيـــرة بين جمهور الثقافة العادي 

وحركة النقد المعاصر“.
الأكاديمييـــن  النقـــاد  أن  ويضيـــف 
يتحدثـــون بمصطلحـــات لا يعيهـــا فـــي 
بعـــض الأحيان المبدعون أنفســـهم، فما 
بالنـــا بجمهور القراءة، لكن التبرير ليس 
قويا للتسليم بأن الظاهرة تتنامى خاصة 
في ظل عـــدم صلاحية بعض المجتمعات 

لممارسة النقد العام.

وهناك مـــن يتصور أن ظاهرة القارئ 
الناقـــد تســـاعد علـــى تأســـيس وصاية 
مجتمعيـــة على العمـــل الإبداعي، ويربط 
تصـــوره بمـــا يعتبـــره تمـــددا للحركات 
الســـلفية المتشـــددة في أعمـــاق بعض 
تتصـــل  حيـــث  العربيـــة،  المجتمعـــات 
القـــراءات الثقافيـــة لـــلأدب بالتوجهات 

الدينية المنغلقة.
وتحكي الروائية جيلان صلاح موقفا 
يُبرهن على ذلك التصور، إذ شـــاركت في 
ندوة لأحد الروائيين الشـــباب وفوجئت 
بأحد القراء النقاد يثني على كتابه محل 
النقاش بســـبب خلوه من المشاهد التي 
تخدش الحياء، وسأله عن رأيه في بعض 
الكتاب الذين يكتبون مشاهد جنسية في 

كتاباتهم والتي وصفها بأنها مقززة.
 وتقـــول لـ“العـــرب“ إن رأيـــا فرديـــا 
لقارئ مثل هذا لا يمثل مشـــكلة بالنسبة 
إليهـــا، لكنهـــا لا تقبل أن يقـــود مثل هذا 
الشـــخص قطيعـــا مـــن القـــراء بســـبب 
إدارتـــه لصفحة من صفحـــات المراجعة 
الأدبيـــة وهـــو ما يتكـــرر فـــي الكثير من 

المنصات.
ورأت أن الخطـــاب الســـلفي الرجعي 
غير المراقب يمكن أن يقيد حركة الإبداع 
نتيجة الخضوع لهذه التصورات بذريعة 
ضرورة تقبل الكاتب لنقد الجمهور العام 

والاعتداد به في تقييم العمل.
 وفي تصور الناقدة الجزائرية راضية 
طاهـــر شـــقروش، مـــدرس النقـــد الأدبي 
بجامعـــة راجي مختار فـــي مدينة عنابة 
شرق الجزائر، أن خلط المصطلحات في 
غير صالـــح الثقافة العربيـــة، لأن الناقد 

ناقد والقارئ قارئ.
ولفتت الناقدة الجزائرية في تصريح 
إلى أن هناك قراء يحبون لونا  لـ“العرب“ 
بعينه من الكتب، وآخرين لا تسمح درجة 
ثقافتهـــم بتقبـــل مســـتويات معينـــة من 
الكتابة، ما يعني أن منحهم سلطة لتقييم 
عمل كاتب أمر غيـــر لائق، وقد يؤدي إلى 
ظهور أعمال أدبية متدنية، لأن النقد علم 
فـــي حد ذاتـــه ولا يجوز تســـطيحه بهذا 

التصور.
ورأى الروائـــي أســـامة عبدالرؤوف 
الشـــاذلي، صاحب رواية ”أوراق شمعون 
المصـــري“، أنه علـــى الرغم مـــن وجود 

إيجابيات عديدة للظاهرة مثل التشجيع 
علـــى القـــراءة والارتقـــاء بالـــذوق العام 
إلا أنهـــا قد تتســـبب في تســـويق أعمال 
ضعيفة المستوى فنيا اعتمادا على ثقافة 

”التريند“.

ويؤكـــد لـ“العـــرب“ أن بعض الأعمال 
الأدبيـــة الجيـــدة قـــد تخفـــت ولا تلقـــى 
الاهتمـــام الـــلازم بســـبب عـــدم اهتمام 
مؤلفها بالمشاركة في صفحات التواصل 
الاجتماعي، متابعا ”يجـــب أن ننظر إلى 
رأي الناقـــد القـــارئ باعتبـــاره يعبر عن 
ذائقة سائدة في المجتمع وليس عن قيمة 

عمل كاتب ما“.

القراء قد يفسدون الأدب (لوحة للفنان علي رضا درويش)

المسرح العراقي رسالة فنية وثقافية واجتماعية

غيرت تطورات التكنولوجيا الحديثة 
خارطة الثقافة فــــــي العالم وحولت 
والمنتشرة  المتسعة  التعبير  منصات 
القارئ العــــــادي إلى ناقد وصاحب 
ــــــم الأعمال  رأي وشــــــريك فــــــي تقيي
ــــــة عبر مســــــاحات  ــــــة والفكري الأدبي
مجانية أتيحت له لنقد ما يقرأ، لكن 
هذه الظاهرة لها ســــــلبياتها كما لها 

إيجابياتها.

نبئ بميلاد طبقة خطرة من النقاد
ُ

توسع منصات تقييم الكتب ي

القارئ الناقد ظاهرة إيجابية

لكنها قد تصبح ضدا للإبداع

مصطفى عبيد
كاتب مصري

هناك خلط ما لدى 

النخبة الثقافية بين 

القراءة والنقد

أمير تاج السر

هذه الظواهر تفرض 

على النقاد المتمرسين 

تطوير لغة النقد لديهم

خيري حسن

الظاهرة قد تتسبب في 

تسويق أعمال ضعيفة 

المستوى

أسامة الشاذلي

القارئ الناقد ظاهرة 

إيجابية مع أنها لم تنضج 

بعد بالشكل الكافي

حسين عبدالبصير

رأي القارئ مهم وضروري 

حتى يعرف الكاتب أين 

يقف بالضبط

نورا ناجي

مجموعات القراء قد 

تكرس خطابا رجعيا 

يقيد حركة الإبداع

جيلان صلاح

المهرجان يشكل أهمية 

ثقافية وفنية، ويعمل على 

زيادة الوعي الثقافي لدى 

المجتمع بقيمة الفن

=



 بيروت – تستعد شركة ”صباح إخوان“، 
لإطلاق مسلسلها الجديد ”صالون زهرة“ 
بطولــــة النجمــــة اللبنانية نادين نســــيب 
نجيــــم والفنان الســــوري معتصم النهار، 
وذلك أوائل شــــهر أغســــطس القادم، عبر 

منصة ”شاهد في.آي.بي“.
والمسلسل الذي انطلق تصويره منذ 
أسابيع قليلة يتألّف من 15 حلقة عن قصة 
وســــيناريو لناديــــن جابر وإخــــراج لجو 

بوعيد.
ويشــــارك في بطولة العمل إلى جانب 
نجيم والنهار كل من طونى عيسى، كارول 
عبود، نقولا دانيال، فادي أبي سمرا، زينة 
مكي، نهلا داوود، مجدي مشموشي، نوال 

كامــــل، جنيد زيــــن الدين، أنجــــو ريحان، 
حسين مقدم، رشا بلال، لين غرة وغيرهم.

وتخــــوض نجيــــم فــــي هــــذا العمــــل 
تجربــــة مختلفــــة تمامــــا عــــن تجاربهــــا 
الســــابقة، خصوصــــا أن العمل اجتماعي 
يــــدور فــــي فلك قصــــص النســــاء ويطرح 
بأسلوب كوميدي  قضاياهنّ وهواجسهنّ 

ودرامي معا.
والجــــزء الأكبر من أحــــداث العمل تم 
تصويرها في أحد أحياء بيروت الشعبية، 
تحديــــدا منطقــــة مــــار مخايــــل، حيث تم 
تجهيز الشــــارع بشكل كامل ليتناسب مع 
أجواء المسلســــل الجريء على مســــتوى 

الطرح والمعالجة.

وهـــو العمـــل الثانـــي الـــذي يجمع 
النجميـــن نجيـــم والنهـــار، بعـــد نجاح 
الثنائي في تجربتهما الأولى في مسلسل 
”خمســـة ونص“ والذي عرض في شـــهر 

رمضان 2019، وفازا فيه بجائزتي أفضل 
ممثل وممثلة بناء على تصويت الجمهور 
فـــي مهرجان الفضائيـــات العربية. وهو 
المسلســـل الذي تعاون معهما فيه أيضا 
كل من قصي خولـــي، ورفيق علي أحمد، 

ونعمة بدوي ونوال كامل.
وكانـــت نجيـــم قـــد عبّرت فـــي أحد 
لقاءاتها الصحافية بعد نجاح مسلســـل 
”خمســـة ونص“ عن ارتياحهـــا للعمل مع 

معتصـــم النهار، حيث قالت ”ثنائيتي مع 
معتصم في مسلسل ’خمسة ونص‘ كانت 
ناجحة ولم ترو غليل الجمهور.. لذلك كان 
مـــن المتوقّع أن نعيد الكرّة في مسلســـل 

يجمعنا“.
ومع اقتراب عرض مسلسل ”صالون 
عن  زهـــرة“، كشـــفت ”الصباح إخـــوان“ 
البوســـتر الرســـمي للعمل عبر صفحتها 
الرســـمية على تويتر، وبـــدا في الملصق 
بطـــلا المسلســـل نجيـــم والنهـــار وهما 
يقفـــان وجها لوجه ينظران إلى بعضهما 

البعض بشكل حميميّ.
وأرادت الشـــركة أن يتزامـــن موعـــد 
عـــرض مسلســـلها الجديد مـــع الذكرى 
الأولـــى لانفجـــار مرفـــأ بيـــروت كونـــه 
يضيء فـــي جزء منه على هـــذا الانفجار 
فـــي  جســـيمة  أضـــرارا  ألحـــق  الـــذي 
الممتلـــكات ومن بينهـــا ”صالون زهرة“، 

وهو صالـــون تجميلي تعمـــل فيه نادين 
نجيم وزينة مكي.

وفـــي تعليق على أحداث المسلســـل 
أوردت الكاتبـــة ناديـــن جابـــر في إحدى 
”بيديكـــور،  الفيســـبوكية  تدويناتهـــا 
مينيكـــور، صبغـــة، قـــص شـــعر، قـــص 
لســـانات، صالـــون ولا كل الصالونات“، 
دخـــول  ممنـــوع  ”ملاحظـــة:  وختمـــت 

الرجال“.
وعن المسلسل قالت ”العمل من نوع 
كوميديـــا الموقف، ويســـلّط الضوء على 
مشـــكلات النســـاء، حقوقهنّ، واجباتهنّ، 
حياتهنّ، بطريقة درامية حينا وكوميدية 
حينا آخـــر، داخل الحي الشـــعبي حيث 
يقـــع الصالـــون، الـــذي تقصده النســـاء 
ليـــس كمكان تجميل فحســـب، بـــل للقاء 
زهـــرة، الشـــخصيّة المحبّبـــة، التي ترى 
فيها كثيرات ملاذهنّ الوحيد، يفضفضن 
لهـــا بأســـرارهنّ ودواخلهـــنّ.. هي مثال 
أعلـــى للكثيـــر من فتيـــات الحـــي، لأنها 
قوية، تدرك مـــاذا تريد، مناضلة، تتحدّث 
عن حقـــوق المرأة وواجباتهـــا، وتنادي 
بحرّيتها وكرامتها. تطوّر شخصيّتها هو 
نتـــاج تجربة مـــرّت بها وقلبـــت حياتها 

رأسا على عقب“.
وعن شـــخصية زهرة التي تجسّدها 
نجيم، أضافت جابر ”الشخصية مختلفة 
تماما، هي كوافيرة تتمتّع بشـــكل جميل، 
تهتـــم بمظهرهـــا الخارجـــي، لكنّها عقل 
أكثر ممّا هي شـــكل خارجي. هي مختلفة 
كليا عن حياة التي جسّـــدتها في ’2020‘، 

الأخيرة كانت ساذجة، بسيطة لكنّ زهرة 
قويـــة وصلبـــة. وربما مـــا يجمعهما هو 

الحسّ الكوميدي“.
أمـــا عـــن دور معتصم النهـــار الذي 
يظهر به في المسلســـل وســـط مجموعة 
من النســـاء، فتقول ”معتصـــم الذي بات 
نجما على الشاشـــة الصغيرة غاب عنها 
فـــي رمضـــان الماضـــي، ليعـــود اليـــوم 
بـ‘صالـــون زهرة‘، ولديه في القصة مهمة 
عليه إنجازهـــا، يلتقي بزهـــرة وتختلف 

الموازين كلّها عندما يقع في حبها“.
دورا  ســـيلعب  ”معتصـــم  وتضيـــف 
جديدا لم يظهر به من قبل، وسيكون دوره 
فـــي العمل لطيفـــا وقريبا مـــن الجمهور 
خصوصا أنه يشـــارك للمـــرة الأولى في 

عمل كوميدي درامي“.
وتؤكّـــد جابـــر أن المسلســـل ”ليس 
كوميديـــا كمـــا يعتقد البعـــض، بل وراء 
القصة ثمة رسالة، كما أنّ العمل يتضمّن 
أجـــواء ترقّـــب وإثارة وغمـــوض وألغاز 
وتســـاؤلات، هو ليـــس مجرّد ســـيتكوم 

ولايت كوميدي“.
بأنّـــه  مسلســـلها  جابـــر  وتصـــف 
الأصعب، وعـــن ذلك تقول ”كنـــت خائفة 
منه، اســـتغرقت وقتا طويـــلا في كتابته، 
فكتابة عمل من هذا النوع وإخراجه مهمة 

صعبة جدا“.
وبدورها كشفت الفنانة زينة مكي عن 
بعض ملامح شـــخصيتها في المسلسل، 
والتي ســـتلعب فيـــه دور ”رشـــا“ الفتاة 
العفويـــة، وهـــي إحـــدى العامـــلات في 

صالون زهرة وخطيبة شقيق نادين نجيم 
في المسلســـل، مشـــيرة إلـــى أن العلاقة 
بينهـــا وبين نجيم ســـتكون مثـــل علاقة 

الشقيقة الكبرى والشقيقة الصغرى.

ســــتجمعهما،  التي  المشــــاهد  وحول 
قالــــت إن الجمهور سيشــــعر أنها حقيقية 
لأن الصداقــــة التي تجمعهمــــا في الحياة 
ســــتنعكس علــــى أدائهما للشــــخصيتين، 
كاشفة أن نجيم تقوم بمناداتها في العمل 
وبصفــــات كوميدية مثل  بـ”بياض الثلج“ 

”هبول“ و”فشكول“.

وكانت ناديــــن نجيم قد حقّقت نجاحا 
باهرا في الموسم الرمضاني الماضي عبر 
مسلسل ”2020“ إلى جانب النجم السوري 
قصي خولي، حيث جسّــــدت دور الضابط 
”ســــما“ التــــي تتخفّــــى فــــي دور الفتــــاة 

الشــــعبية ”حيــــاة“ لتدخــــل وكــــر صناعة 
المخــــدرات وتجّارهــــا في بيــــروت الذي 
يتزعمّــــه ”صافي“ (جسّــــده قصي خولي)، 
ومــــع مرور الأحداث تدخــــل في قصة حب 
عنيفة مــــع صافي، وتنتهــــي القصة بقتل 
صافي لنفســــه في الحلقة الأخيرة حتى لا 
يسلم نفســــه لرجال الشرطة، ولكنه يموت 

بين أحضان حبيبته سما.

«صالون زهرة».. دراما لبنانية ممنوعة على الرجال

الخميس 2021/07/22 16

السنة 44 العدد 12125 دراما
«الكندوش» في جزء ثان رغم الانتقادات

المخرج سمير حسين يستعين بكاتب جديد لإثراء المسار الدرامي

الموســـم  فـــي  لافتـــا  كان  دمشــق –   
الرمضانـــي الماضي دخول شـــركة إنتاج 
سورية جديدة، متمثلة في ”شركة أم.بي“ 
لصاحبهـــا المنتـــج ماهر برغلـــي، مجال 
الإنتـــاج التلفزيونـــي بتقديمهـــا باكورة 
إنتاجاتهـــا وهـــو مسلســـل ”الكندوش“، 
الـــذي قدّمـــت فيـــه حالـــة إنتاجيـــة غير 
مســـبوقة فـــي تاريـــخ الدرامـــا انطلقت 
بتنظيـــم مؤتمر صحافـــي ضخم أقيم في 
أفخر فنادق دمشـــق وبحضـــور إعلامي 
واســـع، الأمر الـــذي أثمـــر لاحقا وصول 
المسلســـل إلى عشـــرين موقع عرض بين 
قنوات تلفزيونيـــة ومنصات عرض على 

مواقع التواصل الاجتماعي.

وتم عـــرض الجـــزء الأول مـــن العمل 
خلال الموســـم الرمضانـــي الماضي، الذي 
امتـــد على خمـــس وثلاثـــين حلقة، حيث 
كانـــت الأجـــواء التـــي أحاطت بـــه على 
مســـتوى مواقـــع التواصـــل الاجتماعي 
والرأي العـــام أكثر ســـخونة وإثارة من 
المسلســـل ذاته. فبعد عـــرض العمل قال 
كاتبه الممثل حســـام تحسين بك في أولى 
تجاربه في هـــذا الخصوص إن ”ما كتبه 
على الورق لم يشـــاهده على الشاشـــة“، 
بينما ردّ المخرج سمير حسين أن ”النص 
افتقد إلى ذرى درامية تخلق فيه حالة من 

التشويق والإثارة“.
وكان نـــادرا أن يقـــول كاتـــب منـــذ 
البدايـــة إنه ليس الأمهـــر، لكنه الأصدق، 

وكأنه يمهّد لمرحلة ســـاخنة ستكون بعد 
إنجـــاز العمـــل، يكـــون محورهـــا النص 
المقـــدّم في هـــذا العمل ومـــآلات ذلك على 

مساره.

شارك
ُ
كاتب م

ففـــي المؤتمر الصحافي الذي ســـبق 
عملية تصوير العمل بينّ حســـام تحسين 
بـــك مؤلف العمـــل، قائـــلا ”قـــد لا أكون 
الأمهر في الكتابة للبيئة الشـــامية لكنني 
الأصدق. فأنا ابن هذه البيئة وعايشـــتها 
منـــذ زمـــن طويـــل، والكثيـــر ممّـــا نراه 
فيهـــا غير صحيـــح ومزيّـــف. لذلك كتبت 
’الكندوش‘ الـــذي أراه أقرب أعمال البيئة 
الشـــامية للحقيقة، التي تظهر فسيفساء 
الحياة الدمشـــقية كما هـــي في حقيقتها 
وبعيدا عن الشـــكليات التـــي وقعت فيها 
العديـــد من الأعمال المشـــابهة“. وأضاف 
”أنا قدّمـــت في ’الكنـــدوش‘ حقيقة الحي 
الشعبي الدمشقي كما نعرفه في الواقع“.
وأمام هذا التوجه، عمل المخرج سمير 
حســـين على إيجـــاد مســـاحات بصرية 
تعنى بالتفاصيل، مقدّما البيئة الشـــامية 
بالكثيـــر مـــن الحميميـــة، ففي ظـــل فقر 
الحالـــة الدرامية في المسلســـل من حيث 
عـــدم وجود أحـــداث دراميـــة مكثّفة، كان 
لا بد مـــن التركيز على الحالـــة البصرية 
وكذلـــك أداء الممثلين الذي اجتهد المخرج 

في تقديمها بالشكل الأمثل.
ومتابعـــة  المسلســـل  عـــرض  وبعـــد 
الجمهور الســـوري والعربـــي له وحجم 
الانتقـــادات التي واجهتـــه، كان لا بد من 
نافـــذة لحل إشـــكالياته الفنيـــة، وهو ما 
تم مـــن خـــلال مســـاهمة محمـــد العاص 
في كتابة الجزء الثانـــي من العمل، وهو 
الذي قدّم ســـابقا مع حسين أعمالا هامة، 
لعـــلّ أبرزهـــا مسلســـلي ”قـــاع المدينة“ 
و”وراء الشـــمس“، والأخيـــر مثّل محطة 
مضيئة في تاريخ الدراما السورية كونه 
العمـــل الوحيد الذي تنـــاول قضية ذوي 

الاحتياجات الخاصة.
وفي مشـــاركته في ”الكنـــدوش 2“ لم 
يضف العـــاص شـــخصيات جديدة، لكن 
الإضافـــات كانت في العديـــد من المحاور 
الدرامية التي ســـتكون كمـــا يؤكّد طاقم 
العمـــل مليئة بالأحـــداث الدرامية الغنية 
الحافلـــة بالتغيّر والحيوية والتشـــويق. 
وبهذا ســـيكون المسلســـل تجربة جديدة 
تجمع محمـــد العـــاص الكاتب بســـمير 

حسين المخرج.

”العرب“ زارت موقع تصوير مسلسل 
”الكنـــدوش“ في جزئه الثاني، حيث دارت 
كاميـــرا حســـين في حي باب شـــرقي في 
قلب دمشـــق القديمة، وعنه قـــال المخرج 
”’الكندوش‘ مسلسل هام بأجوائه الفكرية 
والفنية والإنتاجية، وهو علامة فارقة في 
مسيرة الدراما السورية، وكل ما أثير من 
ردود فعل على الجـــزء الأول منه طبيعي 
ونتفهمـــه وبعضـــه صحيـــح وحقيقـــي، 
ونحترم كل ما قيل عنه، فكما في أي عمل 
هنالـــك نقاط خلافية تتحمّـــل تعدّد الآراء 

حولها“.

جزء ثان مختلف

فـــي حوار ســـريع مـــع همـــام رضا، 
الشـــاب الذي قدّم شـــخصية شريف التي 
شغلت مســـاحة هامة من الفعل الدرامي 
في الجـــزء الأول، بـــينّ من خلالـــه فهمه 
لشـــخصية شـــريف التـــي أداهـــا، يقول 
ومركبـــة،  متلونـــة  شـــخصية  ”شـــريف 

تشـــبه في ملمح ما شخصية أوديب التي 
درســـناها في المســـرح والتـــي تحمل في 
باطنهـــا عقدة نقص تجـــاه الآخرين. هو 
شـــخص يثور على واقعه البسيط ويريد 
أن يخـــرج منه تحت أي ظـــرف، حتى لو 

كان عن طريق أذية الآخرين“.

ويواصل ”عندما عـــرض عليّ الدور، 
قمت بدراسة تاريخ الشخصية ووضعت 
العديـــد مـــن التقاطعـــات الذهنيـــة التي 
تشـــكّلت أفعـــالا درامية وشـــكلا محدّدا 
بالاتفاق مع المخرج.. فشـــريف شخص لا 
يريد أن يكون اعتياديا ويرفض السكينة 
والرتابة التي يحاول مجتمعه أن يكرّسها 
فيه. يفشل كثيرا يتألّم ويُؤلم، لكنه يتابع 

سيره للأمام وسط تحديات كبيرة“.
حظيت  لشـــخصية  تجســـيده  وعـــن 
بمســـاحة كبيرة من الفعـــل الدرامي على 
طـــول حلقات الجزء الأول من المسلســـل، 
يبينّ ”مســـاحة الـــدور وأهميته جعلاني 
متوترا في بداية الأمر، كوني سأكون في 
موقع التركيز، وهذا ما حملني مسؤولية 
مضاعفـــة. أولا أمام والـــدي الفنان أيمن 
رضا الذي هو مدير شركة إنتاج المسلسل، 
وثانيا أمام المخرج الـــذي اختارني لهذا 
الدور وراهن على عملي فيه، وثالثا أمام 
نفسي كوني ســـأظهر لأول مرة في هكذا 

دور وبهذا الشكل واللون والمساحة“.
ويعترف رضـــا أن هذه الأمـــور كلها 
جعلته في موضع القلق، لكن إرادة إنتاج 
شيء مختلف وراســـخ حفّزته على قبول 
الـــدور والمجازفة بالمشـــاركة في بالعمل، 
وهو يأمـــل أن يكون قد حقّق القبول لدى 

المشُاهد.

وأدّى الفنان تيسير إدريس شخصية 
أبوشـــريف، العربجي الذي يعيش حياته 
على الشـــكل الرتيب الذي ورثه عن أهله، 
وقبل به شـــكل حياة ومســـار مســـتقبل. 
وهي الشخصية الساكنة التي ثار عليها 

ولده شريف ورفض أن يكون مثله.
وفـــي العمـــق، لا تحمل الشـــخصية 
جديـــدا فـــي مضمونهـــا، وعنهـــا يقول 
إدريس لـ”العرب“ ”هذه الشخصية تعيش 
بهدوء، وحجم المتغيّر عندها قليل، كونها 
شـــخصية نمطية، عندما تم عرض العمل 
عليّ خيّرت بين العديد من الشـــخصيات 
التـــي لا تخرج عن المعتـــاد، لذلك اخترت 
شـــخصية أبوشـــريف، لأنه فـــي مرحلة 
محدّدة من العمل سيحمل قيم التغيّر، من 
خلال مآلات حدث معينّ يعرفه عن ولديه، 
ومـــن ثم الموقف الذي يقـــوم به جراء ذلك 

والأحداث التي تحيط به“.
ويوضّـــح ”مـــن أجـــل هـــذا المشـــهد 
والموقف قرّرت أن أجسّد هذه الشخصية 
البسيطة، كون هذا الموقف الذي يقوم به 
يعبّر عن حالة أخلاقية ســـامية، تؤكّد أنه 
رجل محب لوطنه وناســـه بشكل صادق، 

وهو ما حفّزني على قبول الشخصية“.
أما شخصية أم شريف التي جسّدتها 
الفنانـــة أمانـــة والـــي، فتقـــول عنها ”لم 
تكن مســـاحة الحـــدث في الجـــزء الأول 

كبيـــرة لهـــذه الشـــخصية، علـــى خلاف 
الجزء الثانـــي الذي فيه أحـــداث جديدة 
وصراعات وآلام. في هذا الجزء ســـتكون 
أم شـــريف امـــرأة أكثر قـــوة وتأثيرا في 
سيرورة الأحداث الدرامية، وسوف تكون 
فاعلة تمتلـــك ردود فعـــل تتمايز بها عن 

غيرها من الشخصيات“.
أما الشـــابة راما زين العابدين فتقدّم 
شـــخصية الشـــابة لطيفـــة المغلوبة على 
أمرهـــا، والتـــي تتطوّر شـــخصيتها في 
الجزء الثاني من العمل، حيث ســـتواجه 
حدثين في غايـــة القســـوة، الأول يتعلق 
بأخويهـــا وعلاقتهـــا بهما، أمـــا الثاني 
فيتمثل في علاقة الحب التي تجمعها مع 
شخصية نافذة في الحي ومضاعفات ذلك 
على حياتهـــا، لكنها تخرج منها جميعها 
بعـــد أن تكابد العديد من المتاعب وتصبر 
علـــى المواجع التي ســـكنت روحها جراء 
ذلـــك. وهي الأحـــداث التـــي تجعلها في 
سياق ما تعيشه المرأة في البيئة الشامية 
فـــي تلك الحقبة من الزمـــن بخانة ما هو 

حققي ومعيش.
ومن المتوقّـــع أن يعرض ”الكندوش“ 
فـــي موســـمه الثانـــي علـــى العديـــد من 
القنوات التلفزيونية العربية وسط حالة 
من الترقب لما ستؤول إليه الأمور في جزء 

جديد يعد بالكثير.

قُدّم خلال الموسم الماضي مسلسل البيئة الشامية ”الكندوش“ وسط حضور 
إعلامــــــي قويّ وحالة مــــــن الترقّب الجماهيري التي رافقت الاســــــتعدادات 
ــــــم كان العرض الجماهيري له قد  لطرحــــــه على الفضائيات العربية. ومن ث
ــــــر الاعتيادية التي ظهرت في  حفل بنصيب وافــــــر من المتابعة والأجواء غي
مواقــــــع التواصل الاجتماعــــــي وعلى صفحات الإعلام. فمــــــاذا عن الجزء 

الثاني من العمل وأجوائه والمتغيرات التي يعمل طاقمه عليها الآن؟

رؤية جديدة للبيئة الشامية بعيدا عن النمطية

نادين نسيب نجيم تقتحم الكوميديا في دور «زهرة»
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 برلين – كشــــفت الرابطة الألمانية لأطباء 
الأمــــراض الباطنيــــة أن مــــرض النقرس 
يحــــدث نتيجة لاضطــــراب عمليــــة أيض 
البيوريــــن الــــلازم لبنــــاء خلايــــا جديدة 
والموجــــود فــــي كل خلايــــا الجســــم وفي 

الأطعمة.
الجســــم  أن  الرابطــــة  وأوضحــــت 
يتخلــــص مــــن البيورين الذي لم يســــتفد 
منه، ما يتسبب في نشوء حمض اليوريك 
الذي من المفترض أن يتخلص منه الجسم 
بشــــكل تام، ولكن هذا لا يحدث لدى بعض 
الأشــــخاص، ما يؤدي إلى زيادة مستوى 

حمض اليوريك لديهم.
وتتســــبب زيــــادة مســــتوى حمــــض 
اليوريك في ترســــب بلــــورات من الحمض 
في الأنســــجة، ما ينجم عنه نوبات شديدة 
مــــن آلام المفاصــــل. وقد يتفاقــــم الأمر إلى 
حــــد الإصابة بالفشــــل الكلوي في أســــوأ 

الحالات.
الإصابــــة  علــــى  الاســــتدلال  ويمكــــن 
بالنقرس مبكرا من خــــلال ملاحظة زيادة 
مســــتوى حمض اليوريك في الدم. وعادة 
مــــا تصيــــب آلام النقرس الحــــادة إصبع 
القدم الكبيــــر أو الركبــــة أو أصابع اليد، 
والتي قد تصاب بالتورم والاحمرار أيضا.
كما أن النقرس يصيب المناطق اللينة 
أيضا مثل غضروف الأذن؛ حيث تترســــب 
بلورات تحت الجلد وتشــــكل عقدا صغيرة 
ذات بقــــع بيضــــاء. أمــــا في حال ترســــب 
البلــــورات في الكلــــى فإنها تتســــبب في 

نشوء حصى الكلى.
وغالبــــا ما تحــــدث أول نوبة للنقرس 
ليلا وقد تســــتغرق ساعات أو حتى أياما. 
وقد يســــتغرق الأمر شــــهورا أو ســــنوات 
حتى تحدث النوبة التالية. ويمكن أن تحد 
نوبات النقرس المتكررةُ القدرةَ على حركة 

الأصابع مثلا أو حركة الركبة.
يعد الأشــــخاص وكبار الســــن، الذين 
تتراوح أعمارهم بــــين 40 و60 عاما، الفئة 
الأكثر عُرضة للإصابة بالنقرس، بالإضافة 
إلى الأشــــخاص الذين يعانــــون من زيادة 
وكذلك  الكوليســــترول،  وارتفــــاع  الــــوزن 

مرضى السكري وارتفاع ضغط الدم.
وبالإضافة إلــــى ذلك قد ينجم النقرس 
أيضــــا عــــن الإصابــــة ببعــــض الأمراض 
الخطيــــرة مثــــل الأورام أو ســــرطان الدم؛ 
حيث تتعرض خلايا الجســــم للاضمحلال 
بكثافة، وتتسبب في إطلاق كميات كبيرة 
مــــن البيوريــــن، ما قــــد يؤدي إلــــى تكون 
بلورات حمــــض اليوريك فــــي الكلى على 

سبيل المثال.

عـــن عوامـــل الخطـــورة المؤديـــة إلى 
النقـــرس أوضحـــت الرابطـــة أن بعـــض 
العـــادات الغذائيـــة الخاطئة تتســـبب في 
زيادة نســـبة حمض اليوريك في الجســـم، 
مثل الإكثار من الكحول والوجبات الدسمة 
والغنيـــة بالبيوريـــن كاللحـــوم والنقانق 
والكلى والكبد، وبعض أنواع الأسماك مثل 
الســـلمون والرنجة وبلح البحر، بالإضافة 
إلى المشـــروبات الغازيـــة والعصائر. كما 
أن السِـــمنة ونقص الحركة يعززان فرص 

الإصابة بالنقرس.
لذا شددت الرابطة على ضرورة خفض 
نســـبة حمض اليوريك في الجسم وتجنب 
الأطعمـــة الغنيـــة بالدهـــون أو البيورين 
والعادات الغذائية والسلوكيات الحياتية 
الخاطئة، بالإضافة إلى الشروع في العلاج 
مبكرا. وإلى جانب العلاج الدوائي يساعد 
إنقـــاص الوزن فـــي التخلص مـــن نوبات 
الألم. ومن المهم أيضا شرب 2 لتر من الماء 
أو الشـــاي أو الأعشـــاب الطبية على الأقل 

يوميا.
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بعض العادات الغذائية

الخاطئة تتسبب في مرض

النقرس، مثل الوجبات الدسمة

والغنية بالدهون كاللحوم

والنقانق والكلى والكبد

 باريــس – أظهــــرت دراســــة حديثــــة أن 
الأشــــخاص الذين يعانون أمراضا نفسية 
 19 أكثر عرضة لخطر الإصابــــة بكوفيد – 
والوفــــاة جــــراء هــــذا الفايــــروس، ودعا 
القيّمــــون على هــــذه الدراســــة إلى إعطاء 
الأولوية لهــــؤلاء الأشــــخاص في حملات 

التلقيح.
وقد يعــــزى الوضــــع إلــــى ”العراقيل 
التي تعترضهم في الانتفاع من العلاجات 
الطبيــــة“ و“تغيّــــرات مناعيــــة – التهابية 
ناجمة عن الاضطرابات النفســــية“ أو عن 
آثــــار العلاجات التي يخضــــع لها هؤلاء، 
بحســــب ما أفــــاد به اثنــــان مــــن القيّمين 
على الدراســــة في بيان نشــــرته مؤسسة 
فوندامنتل التي تضمّ شبكة من الباحثين 

في مجال الأمراض النفسية.
ويقــــدّم هــــذا البيــــان خلاصــــة عن 33 
دراسة نُشــــرت حول هذه المســــألة في 22 

بلــــدا، مســــتنتجا أن الأشــــخاص الذيــــن 
يعانــــون مــــن اضطرابــــات عقليــــة خطر 
وفاتهم جــــرّاء كورونا مضاعــــف، مقارنة 

بغيرهم من المصابين بالفايروس.

علــــى  خصوصــــا  الأمــــر  وينطبــــق 
الأشــــخاص الذين يعانون من اضطرابات 
ذهانيــــة أو تقلبــــات في المــــزاج أو إدمان 
أو تأخّــــر فــــي النمــــوّ العقلــــي، لكنــــه لا 

ينطبــــق على من يعانون مــــن اضطرابات 
القلق.

ويتسبب تناول أدوية مهدّئة ومضادة 
للاكتئاب بازدياد شديد في خطر الوفاة.

وقد أظهرت هذه الدراسة المنشورة في 
مجلة ”ذي لانســــت سايكتري“ البريطانية 
في الخامس عشــــر مــــن يوليو الجاري أن 
الخطرالــــذي يواجهه المرضــــى المصابون 
باضطرابات عقلية، ويســــتوجب إدخالهم 
المستشــــفى وقت إصابتهم بالوباء، أعلى 

بـ 2.2 مرّة.
ومــــن الفرضيــــات الأخــــرى المقدّمــــة 
لتفســــير هذا الخطر المتزايــــد ”العلاجات 
المهدّئــــة التي قد تزيد مــــن خطر الإصابة 
بأمــــراض قلبيــــة وعائيــــة وتجلّــــط الدم 
المناعيــــة  الاســــتجابة  علــــى  وتؤثّــــر 
وتتفاعل مــــع الأدوية المســــتخدمة لعلاج 
ماريــــون  قــــول  حســــب   ،“19  – كوفيــــد 

لوبواييــــه مديــــرة مؤسســــة فوندامنتل. 
وقالت ليفيا دي بيكر من مستشــــفى دافل 
الجامعــــي للأمراض العقليــــة في بلجيكا 
يواجهــــون  المرضــــى  هــــؤلاء  أن  ”نعلــــم 
عراقيــــل كبيــــرة فــــي النفاذ إلــــى الرعاية 
الطبيــــة، وتدفــــع نتائجنــــا إلــــى الظنّ أن 
ضيــــق النفاذ إلى العلاجات قد يكون لعب 
دورا في ازدياد الوفيات المسجلة في هذه 

الأوساط“.
ويشير القيمون على هذه الدراسة إلى 
أن ”نتائجنا تظهر أهمية اعتماد مقاربات 
مســــتهدفة لتفادي تفشّــــي الفايروس في 

أوساط هذه الفئة من المرضى“.
وخلصــــت دي بيكــــر إلــــى فكــــرة أنه 
”ينبغي للهيــــاكل الصحيــــة العامة اتّخاذ 
تدابير مســــتهدفة لضمان أوســــع تغطية 
لقاحية لهؤلاء والتصدي لمحدودية النفاذ 

إلى العلاجات“.

 اصفرار العين.. ما أسبابه
 دوســلدورف (ألمانيــا) – ينبــــه اصفرار 
العين في العادة إلى وجود مشكلات صحية 
معينــــة، لــــذا من الضــــروري التعــــرف على 
الأسباب المختلفة وطرق العلاج المستخدمة.
وأوضحــــت الرابطــــة الألمانيــــة لأطباء 
العيون أن اصفرار العين له أســــباب عدة، 
مثــــل اليرقــــان والتهــــاب الكبــــد الوبائي 
بمختلــــف أنواعــــه والتهــــاب البنكريــــاس 

الحاد والملاريا.
وأضافت الرابطة أن اصفرار العين قد 
يشير أيضا إلى الإصابة بسرطان الكبد أو 
سرطان البنكرياس أو سرطان الحويصلة 

الصفراوية.
كمــــا قد يرجع هــــذا الاصفرار إلى خلل 
وراثي نادر يؤثر سلبا على كيفية معالجة 

الكبد لمادة البيليروبين.
وشددت الرابطة على ضرورة استشارة 
الطبيب فور ملاحظة اصفرار العين، خاصة 
إذا كان مصحوبــــا بأعــــراض أخــــرى مثل 
اصفرار الجلد والحكة واللون الفاتح للبراز 
واللون الداكن للبول والشــــعور بالانتفاخ 
والإرهاق والحمى والغثيان وفقدان الوزن 

المفاجئ.

ويتحــــدد العــــلاج بنــــاء على الســــبب 
الــــذي تكشــــفه الفحوصــــات الطبيــــة، مع 
إراحــــة الكبــــد من خــــلال تنــــاول الأغذية 
الصديقة لهــــذا العضو مثــــل الخضروات 
والفواكــــه والمكســــرات ومنتجات الحبوب 
الكاملــــة والبروتينــــات قليلــــة الدســــم مع 
الإقلال مــــن الأغذية والمشــــروبات الضارة 
بالكبــــد مثــــل الســــكر والملــــح والدهــــون 

والخمور.
ويؤكــــد المختصــــون أنــــه فــــي حالــــة 
اصفــــرار العين مــــن الضروري استشــــارة 
الطبيب لتشخيص الســــبب وتلقي العلاج 
الــــلازم. ولتخفيض خطــــر الإصابة ينصح 
الوقائية،  الإجــــراءات  باتبــــاع  المختصون 
وأهمهــــا التخلي عن تناول الســــكر والملح 
والمعجنــــات والمقليات، لأن هــــذه الأطعمة 
تســــبب اضطراب عمل الكبد والبنكرياس. 
وعنــــد ارتفاع مســــتوى البيليروبين يجب 
الإكثــــار من شــــرب المــــاء وتنــــاول الفواكه 
التي تحسّن عمل البنكرياس، وكذلك تقليل 
ساعات العمل على الكمبيوتر والإكثار من 
الترميش أمام الشاشــــة لأنها عملية مهمة 

لصحة العينين.

المصابون بالأمراض النفسية أكثر عرضة للعدوى 
بمتحورات كوفيد – ١٩

اصفرار العين ينبه إلى وجود مشكلات صحية 

 واشــنطن – لا تــــزال العديــــد من الدول 
الفقيرة متأخرة كثيرا في حملات التلقيح 
عن الــــدول الغنية، وذلك فــــي الوقت الذي 
تصطدم فيه مســــاعي وقف انتشار الوباء 
بقدرته على التحور، مع تســــبّب المتحورة 
دلتا الســــريعة الانتشار بموجات إصابات 

جديدة في أنحاء عديدة من العالم.
وفيمــــا منحت صفقة لشــــراء أكثر من 
مئــــة مليون لقــــاح صيني والتــــي أبرمت 
فــــي الآونة الأخيرة، دفعا لمبــــادرة لتوزيع 
لقاحــــات مضــــادة لفايــــروس كورونا في 
دول فقيــــرة، إلا أن غيــــاب العدالــــة فــــي 
عمليــــة التطعيم باتت تثير قلق الأوســــاط 

الصحية.

ومــــع بدايــــة الســــباق علــــى لقاحات 
فايروس كورونا، أدرك مســــؤولو الصحة 
في العالم أن المنافســــة بــــين الدول الغنية 
والفقيرة ســــتكون غير متوازنة بلا شــــك، 
وتوقــــع هــــؤلاء أن تكون البلــــدان الفقيرة 
تحت رحمة التبرعات مــــن الأثرياء، حيث 
ســــتضيّق الفجــــوة في توزيــــع اللقاحات 
الخيارات أمام هذه الدول لمواجهة أســــوأ 
أزمــــة صحيــــة خاصــــة في أعقــــاب ظهور 
متحورات من الوبــــاء وأخطرها متحورة 

دلتا.
وبالفعــــل لــــم تنجــــح الــــدول الفقيرة 
ســــوى في تلقيح 1 في المئة من ســــكانها، 
مقارنــــة بـ55 في المئة في الولايات المتحدة 
وحوالي 25 في المئة على مســــتوى العالم. 
وتعود أســــباب هذه الفجوة إلى القرارات 
التي اتُخذت فــــي وقت مبكر، أثناء تمويل 

الدفعات الأولى من اللقاحات وتوزيعها.
من  معظمهــــم  مســــؤولون،  وأوضــــح 
الولايات المتحدة وأوروبا، في تصريحات  
لوكالة أسوشــــيتيد بــــرس أنهم لم يفكروا 
أبــــدا فــــي التعامــــل مــــع الوضــــع علــــى 
مســــتوى العالــــم، بــــل كان جــــل تركيزهم 
على الاســــتخدام الوطني وكيفية محاربة 

الفايروس محليا.
وفيما ألحق الوباء بعد ظهوره أضرارا 
فادحــــة بالبلــــدان الغنيــــة، إلا أن العديــــد 
منها كان يتمتــــع بالقدرة والمعرفة لإطلاق 

وتطوير اللقاحات. ومع الإعلان عن نجاح 
اللقاحــــات في تحقيق اســــتجابة مناعية، 
بدأت عملية التوزيع التي لم تكترث كثيرا 
لارتفاع الإصابات بالفايــــروس في الدول 

الفقيرة.
وأدت العيــــوب المضمنــــة فــــي خطــــة 
الشــــراء العالمية إلى عجز البلدان الفقيرة 
عــــن مواصلــــة المنافســــة الشرســــة علــــى 
الشــــراء، بينما تنافســــت حقــــوق الملكية 
الفكريــــة مع الصحــــة العامة علــــى مكانة 

الأولوية.
وعملــــت الــــدول الغنية على توســــيع 
نطاق اللقاحات لتشمل الشباب، حتى في 
ظل تغييب الــــدول الفقيرة. وكان التفاوت 
حتميا فــــي بعض النواحي. وتوقع دافعو 
الضرائــــب في الــــدول الغنيــــة عائدا على 
اســــتثماراتهم. لكن حجم الظلم والتخزين 
وعــــدم وجود خطــــة قابلــــة للتطبيق لحل 

مشكلة عالمية قد صدم مسؤولي الصحة.
وســــبق أن ناشــــدت منظمــــة الصحة 
العالمية البلدان أن تشــــارك الفائض لديها 
من اللقاحات، حيث دعت الدول التي لديها 
لقاحات زائدة إلى مشاطرة تلك اللقاحات 
عبر كوفاكس، حتى تمُنح فرصة التطعيم 
للفئــــات الأكثر عرضة للخطر والتي تحتل 

أولوية في العالم.
وأشــــار كريســــتيان هابي، مستشــــار 
تحالف ابتكارات التأهب الوبائي الدولي 

الفكــــرة  أن  إلــــى  ســــية(ســــيبي)،  لأسا ا
لتطوير لقاح ضد 

الجائحة كانت أن ”الدول 
الغنية ستمولها من 
أجل العالم النامي“.
وعندما انطلق 
السباق على صنع 

اللقاحات وتأمينها، 
كانت الولايات 

المتحدة وبريطانيا 
متقدمتين، بينما سجّلت 22 دولة 
في الاتحاد الأوروبي انخفاضا 

في متوسط   العمر المتوقع والذي 
لم يحدث منذ عقود. لكن كل تلك 

البلدان كانت تتمتع بميزة رئيســــية: فقد 
كانت موطنا للشــــركات التي لديها أفضل 
اللقاحــــات المرشــــحة الواعــــدة، ومرافــــق 
الإنتاج المتقدمة، والأموال اللازمة لتمويل 

كليهما“.
وفي مايو العام الماضي، أعلن الرئيس 
الأميركي السابق دونالد ترامب عن عملية 
”وارب ســــبيد“   ووعــــد بتقــــديم اللقاحات 
بحلــــول العام الجديد. وبأمــــوال وطموح 
لا مثيل لهما، كان كبير مستشــــاري عملية 
”وارب ســــبيد“   منصف السلاوي أكثر ثقة 
من نظرائه فــــي أوروبا، حيث وقّع العقود 

تقريبا دون اعتبار للسعر أو الشروط.
وأردف الســــلاوي ”كنــــا نركــــز علــــى 
الحصول على هذا اللقاح بأسرع ما يمكن 

من الناحية الإنسانية“.
وشحنت عملية ”وارب سبيد“   السباق 
العالمــــي كما فعل قانــــون الإنتاج الدفاعي 
الأميركي، الذي حظر تصدير المواد الخام 

وفي النهاية اللقاحات نفسها.
تشــــكيل  شــــهدنا  أســــبوعين،  وبعــــد 
كوفاكــــس المعتمدة على معهــــد الأمصال 
الهنــــدي. وحظيت كوفاكــــس بدعم منظمة 
ابتــــكارات  وتحالــــف  العالميــــة  الصحــــة 
التأهب الوبائي الدولي والتحالف العالمي 
للقاحــــات والتحصين ومؤسســــة غيتس. 
لكــــن ما لم يكن موجــــودا هو النقد لتأمين 

العقود.
وتعثرت خطة من كوستاريكا ومنظمة 
الصحة العالمية 
لمنصة تقاسم 
التكنولوجيا 
لتوسيع إنتاج 
اللقاح. ولم توافق 
أي شركة على 
مشاركة مخططاتها، 
حتى مقابل رسوم، 
وفقا لعدة أشخاص 
مشاركين في المشروع.
وفي الولايات المتحدة، استمر 
التصنيع والتجارب بالتوازي، كما 
رفعت أوروبا وبريطانيا 

التصنيــــع. بينمــــا لم يكن هــــذا خيارا في 
أفريقيا.

التحصين  برنامــــج  رئيــــس  واعتبــــر 
وتطوير اللقاحــــات التابع لمنظمة الصحة 
العالمية فــــي أفريقيا، ريتشــــارد ميهيغو، 
أن الدرس الوحشــــي المســــتفاد كان ”مدى 

اعتمادنا على الواردات“.
وجــــرى تخزين الجرعات فــــي أوروبا 
وأميركا الشــــمالية وعدد قليل من البلدان 
التــــي دفعت أكثر، فيمــــا كانت كوفاكس لا 

تزال تتلقى الوعود بدلا من النقود.
وبالنســــبة إلى الدول الفقيرة، سلّمت 
كوفاكس لقاحاتها الأولى إلى غانا في 24 
فبرايــــر، مع 600 ألف جرعة أســــترازينيكا 
المصنعة في الهنــــد. ولكن عمليات الإمداد 
والتوزيع كانــــت متقطعة. في المقابل، كان 
الخليــــج يقتني الملايين مــــن الجرعات كل 

يوم مع الدول الغنية.
ويجمــــع الخبــــراء أن عمليــــة صناعة 
اللقاحــــات لــــم تكــــن عملية بســــيطة، فقد 
بدأت مصانع الأدويــــة تتخلف عن الركب. 
وأعلنــــت أســــترازينيكا عــــن تخفيضــــات 
متكررة في التســــليم إلــــى أوروبا. بينما 
تباطأ إنتاج شــــركة فايــــزر لفترة وجيزة. 
واندلع حريــــق في موقع بناء مصنع لقاح 
هندي. ثم أعلنت شــــركة موديرنا عن قطع 

الإمدادات عن بريطانيا وكندا.
وحين ابتكرت كل من شركتي موديرنا 
وفايزر خطوط إنتاج جديدة، كان لشبكات 
مصلحة  والأميركية  الأوروبيــــة  التصنيع 
كبيــــرة مثل أي شــــخص آخر فــــي ضمان 
أعلــــى المعاييــــر والوفــــاء بالوعــــود بعدم 

إساءة استخدام الملكية الفكرية.
ويرفض كل من مسؤولي إدارة ترامب 
ولاحقــــا إدارة جو بايدن فكرة أن تشــــارك 
أي دولــــة اللقاحــــات حتى تقــــوم بحماية 
بلدهــــا، بمــــا في ذلــــك المراهقــــون. وقالت 
الدكتورة روشــــيل والينسكي مديرة مركز 
الســــيطرة على الأمــــراض والوقاية منها، 
في مايــــو ”كانــــت لدينا مســــؤولية تجاه 
وضــــع أقنعــــة الأكســــجين قبل مســــاعدة 

الآخرين“.

ــــــر الماضي، أكــــــد تيدروس  في يناي
ــــــوم غيبرييســــــوس، مدير عام  أدهان
ــــــة أن العالم  منظمــــــة الصحة العالمي
على شفا ”فشل أخلاقي كارثي“ ما 
لم يتم اتخاذ خطوات عاجلة لضمان 
كورونا،  للقاحــــــات  العادل  التوزيع 
وهو مــــــا حدث بالفعــــــل حيث باتت 
ــــــرة تحت رحمة تبرعات  الدول الفقي
ــــــة في أعقاب تفشــــــى  ــــــدول الثري ال
الموجــــــة الثالثة الأكثر خطورة، حيث 
ضيّقت الفجوة في توزيع اللقاحات 
الخيارات أمــــــام هذه الدول لمواجهة 

متحورات الوباء.

النوبات الشديدة 

لآلام المفاصل تنذر 

بالإصابة بالنقرس

مواطن الدولة الثرية يحصل على اللقاح 

أما مواطن الدولة الفقيرة فمنسيّ
الفجوة في توزيع اللقاحات تضيق الخيارات أمام الدول الفقيرة لمواجهة الوباء

الأشخاص الذين يعانون 

من اضطرابات عقلية 

اء كورونا 
ّ
خطر وفاتهم جر

مضاعف، مقارنة بغيرهم 

من المصابين بالفايروس

الدول الثرية تحتفظ بمفاتيح نجاح اللقاحات بإحكام

الدرس المستفاد 

في أفريقيا هو مدى 

اعتمادنا على الواردات
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وأشــــار كريســــتيان هابي، مستشــــار 
تحالف ابتكارات التأهب الوبائي الدولي

الفكــــرة  أن  إلــــى  ســــية(ســــيبي)،  لأسا ا
لتطوير لقاح ضد

الجائحة كانت أن ”الدول 
الغنية ستمولها من 
أجل العالم النامي“.
وعندما انطلق
السباق على صنع 

اللقاحات وتأمينها، 
كانت الولايات 

المتحدة وبريطانيا
دولة 22 متقدمتين، بينما سجّلت
في الاتحاد الأوروبي انخفاضا

في متوسط   العمر المتوقع والذي 
لم يحدث منذ عقود. لكن كل تلك

لمي و ي و ي وب ب
للقاحــــات والتحصين ومؤسســــة غيتس.
لكــــن ما لم يكن موجــــودا هو النقد لتأمين

العقود.
وتعثرت خطة من كوستاريكا ومنظمة
الصحة العالمية
لمنصة تقاسم
التكنولوجيا
لتوسيع إنتاج
اللقاح. ولم توافق
أي شركة على
مشاركة مخططاتها،
حتى مقابل رسوم،
وفقا لعدة أشخاص
مشاركين في المشروع.
وفي الولايات المتحدة، استمر
التصنيع والتجارب بالتوازي، كما
رفعت أوروبا وبريطانيا
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 مســقط – فـــازت جمعيـــة الصحافيين 
العمانيـــة باســـتضافة الكونغـــرس العام 
للاتحـــاد الدولـــي للصحافيـــين الحـــادي 
والثلاثـــين المؤمل إقامته فـــي مايو 2022، 
ونالـــت الثقـــة بإجمـــاع أعضـــاء اللجنة 
التنفيذيـــة للاتحـــاد الدولـــي للصحافيين 
الافتراضـــي بعد العمل على هذا الملف منذ 

أكثر من أربع سنوات.
مبـــارك  محمـــد  الدكتـــور  وأوضـــح 
الصحافيـــين  جمعيّـــة  رئيـــس  العريمـــي 
العمانيّـــة أن ”هـــذا التجمـــع العالمي قد لا 
يحـــدث مرة أخرى وبالتالي يجب أن تأخذ 
مربعـــات الاقتصـــاد والسياســـة والثقافة 
مســـاحتها في هذا التجمع، فهناك حضور 
كبير نعول عليـــه، والصحافة بدون ثقافة 
لـــن تســـتطيع أن تقدم الرســـالة، والثقافة 
بدون دعم صحافي وإعلامي لن تســـتطيع 

أن تصل إلى الجمهور“.
نقابـــة   187 الاجتمـــاع  فـــي  وشـــارك 
وجمعيـــة صحافية من أكثـــر من 140 دولة 
ضمن الاتحـــاد الدولـــي للصحافيين الذي 
يبلـــغ عـــدد أعضائـــه أكثـــر مـــن 600 ألف 

صحافي وإعلامي حول العالم.
وقـــال العريمـــي، الباحـــث والمحلـــل 
السياســـي الـــذي يشـــغل أيضـــا منصب 
مستشار وزير الإعلام ”لدينا ملف متكامل 
لهـــذه الفعاليـــة الضخمة عملنـــا عليه في 
جمعيـــة الصحافيـــين منذ أكثر مـــن أربع 
سنوات، واكتسبنا الخبرة من خلال إقامة 
مؤتمـــرات داخلية فـــي عمان، وأســـابيع 
صحافيـــة خارج عمان منذ فترة طويلة في 
إسبانيا والصين والمملكة المتحدة وشارك 

وإعلاميون  وسياســـيون  مثقفـــون  فيهـــا 
وصحافيـــون، وكان مـــن المقـــرر أن يكون 
المشروع القادم في مركز السلطان قابوس 

في واشنطن لولا جائحة كورونا“.
وتأمـــل عُمان خـــلال الأشـــهر القادمة 
فـــي الانطـــلاق فـــي المشـــاريع الوطنيـــة 
والمؤسســـية في مجال الصحافة والثقافة 
ضمن رؤية عمـــان 2040 والتي تعطلت في 
الفترة الماضية بســـبب الجائحـــة، ويبدو 
الاهتمـــام متزايدا بربـــط الثقافة والإعلام، 
فوفـــق العريمي ”إن علاقة الإعلام بالثقافة 
وثيقة ونريد لهـــا أن تصل إلى مدى أبعد، 
فالثقافة عبر التاريخ لم تســـتطع الوصول 
إلى نقاط خارج الحدود بدون وسائط، وقد 
اختلفت مع الزمن، ففي السابق كان هناك 
رســـل، أما اليوم فتلعـــب مواقع التواصل 
الاجتماعي هـــذا الدور، وســـبقها في ذلك 
الإعـــلام التقليدي، وهـــي بالتالي عناصر 
متكاملة لا يســـتطيع أحدها النجاح بدون 

دعم ومساندة العنصر الآخر“.

صعوبات الإعلام العماني

ويمـــر الإعـــلام العماني حاليـــا بفترة 
صعبة ويتحمل أعبـــاء جديدة في العصر 
الراهـــن، فوظائـــف الإعلام اليـــوم تعدّدت 

ومشاريعه كثرت.
لم يعد الإعلام التقليدي اليوم كما كان 
عليه قبل 30 ســـنة، فهنـــاك تحديات كبيرة 
وعناصر دخيلة بشكل مستمر سواء كانت 
في التكنولوجيا أو في العنصر البشـــري 
الإعلامي، وبالتالي ديناميكية العمل يجب 
أن تكون مستمرة وسريعة أيضاً ومتفاعلة 

مع جميع الأطراف.
ويشــــير العريمــــي من واقــــع تجربته 
خلال ثلاثــــين عاما في الإعــــلام العماني 

إلى أنه في الســــابق كانــــت التكنولوجيا 
بسيطة والمؤسســــات الإعلامية تستطيع 
أن تكــــون نافــــذة إخبارية، لكــــن الآن كل 
إنســــان يســــتطيع أن يشــــكّل منظومــــة، 
وبإمــــكان أي إعلامــــي أو أي دخلاء على 
الإعــــلام أن ينافســــوا، وبالتالــــي المهمة 
ليســــت بالســــهلة، وتحتاج إلــــى تكاتف 
وتطويــــر وعمل مســــتمر وجهــــد من أجل 
إيصــــال الرســــالة الإعلامية، لاســــيما مع 

ظهور تنافس داخلي.
ويؤكـــد أن ”هنـــاك أيضاً تنافســـا من 
الخارج، ويجب أن تكسب جماهير تشاهد 
قنواتك التلفزيونية وتســـتمع إلى قنواتك 
الإذاعيـــة، وتقرأ مطبوعاتك، هذا بحد ذاته 
تحدّ كبير لاســـيما أن جميـــع الدول تعمل 
على هذا الترويج، فقبل ثلاثين ســـنة كانت 
مهمّـــة الإعلام بســـيطة جـــداً، واليوم كل 
مفاصـــل الدولة تحتاج إلى إعلام، كل عمل 

يحتاج إلى إعلام“.
ويـــرى العريمي أنه في الســـابق كان 
الإعلام منحصرا في الداخل أكثر ”لكن الآن 
أن تعمل على الإعلام الخارجي ربما يكون 
أهم إن لم يكن مســـاويا للإعلام الداخلي“، 
موضحـــا ”الإعلام الخارجي مهم لأنه جزء 
من منظومة، أنـــت جزء من مجموع دولي، 
كيف تســـتطيع أن تقدم رســـالتك، رســـالة 
عمـــان إلى الخـــارج؟ هذا موضـــوع ليس 

بالسهل“.
ويواجـــه الإعـــلام العمانـــي تحدّيات 
كثيـــرة رغـــم أنـــه يحظـــى بالمصداقية، إذ 
تفرض التكنولوجيا الحديثة أعباء جديدة، 
فيمكـــن أن تشـــتري المؤسســـة الإعلامية 
منظومـــة إلكترونية بمبالـــغ باهظة وبعد 
ستة أشـــهر أو عام تظهر منظومات أخرى 

يجب مواكبتها للحفاظ على التطور.
ووفق العريمـــي فإن العمـــل بالإعلام 
الرســـمي ليس بالأمر الســـهل، إذ يتطلب 
المصداقيـــة إلى جانـــب الســـرعة وأيضا 
يتطلـــب تقـــديم محتـــوى ضمـــن منظومة 
القوانـــين، لأنه يتحدث باســـم دولة، بينما 
في الطرف الآخر خـــارج الإعلام التقليدي 
لا يوجـــد التزام بهذه المعايير، وهذا يدركه 
فقـــط الأشـــخاص الذين يعملـــون في هذا 
المجـــال، ويعرفـــون جيداً ما هي المشـــاكل 

التي يواجهها الإعلام التقليدي.
ويتابـــع رئيـــس جمعيّـــة الصحافيين 
العمانيّة ”أنت الآن في بيتك لديك 400 قناة 
وبالإمكان تغيير القناة عبر جهاز التحكم، 
ولا تريد للجمهـــور العماني أن يذهب إلى 
قنوات أخرى، وهذا العمل ليس سهلا، بل 
هو عمل متعب جســـدياً، ونفســـياً ومالياً 
ولكـــن هذا هـــو واقع الإعلام، مـــا يواجهه 
الإعـــلام في عمـــان لا يختلف عمّـــا يواجه 

الإعلام في أي دولة عربية أخرى“.

أزمة وجودية

وبحســـب العريمي فإن المشـــاكل التي 
تواجـــه الإعلام العماني هي نفســـها التي 
تواجـــه الإعلام فـــي الغـــرب والأميركتين 
وآســـيا وأفريقيا، ومعظمها مشاكل مالية، 
فهناك مئات من الصحف في بيروت أقفلت 

والســـبب ليس فنيا بل ماليا، والأمر نفسه 
في الولايات المتحدة وأستراليا وبريطانيا، 
حيث تعاني الصحف اقتصاديا ومعظمها 

تحوّل إلى صحف إلكترونية.
الصحافة  فـــي  العاملـــون  ويتشـــارك 
المكتوبة والمرئية وحتى المســـموعة في كل 
مكان نفـــس الهموم، ويمكن ســـماع نفس 
الشكوى ســـواء في لندن أو في باريس أو 
واشـــنطن، وحتى في الصـــين، تماما مثل 
عمـــان والإمـــارات وقطـــر والكويت، نفس 
المعضلة ونفس التحديات التي تواجههم.

وحول جهـــود الجمعية في مســـاعدة 
النهـــوض  علـــى  الإعلاميـــة  المؤسســـات 
ودعمهـــا يقـــول العريمـــي ”يجـــب علـــى 
المؤسسات الخاصة أن تغيّر من فكر العمل 
المؤسســـي، فلا يمكـــن أن تعتمد فقط على 
الدعـــم الحكومي الذي يأتيهـــا من الدولة، 
فقد واجهت وســـوف تواجه كوارث، لذلك 
يجـــب عليها أن تعمل بطريقة مختلفة وأن 
تســـتفيد من تجارب الآخرين والمؤسسات 
الأخرى، هناك مؤسسات سبقتنا بسنوات 
في الغرب والعالم، تجارب تراكمية لبعض 
المؤسســـات، يجب أن ندرس هذه التجارب 
ونســـتفيد مـــن الإيجابيـــات ونحـــاول أن 

نتجاوز السلبيات“.
ولم تعد المؤسســـات الصحافية اليوم 
هي تلك المؤسسات التي يذهب مندوبوها 
إلى الســـوق ويجلبون إعلانات ويبيعون 
الصحيفـــة، هذا العصر انتهى ويجب على 
المؤسســـات أن تعتمد على الاســـتثمارات 
التجاريـــة، فالإعلانات والمبيعات هي جزء 
فقط مـــن مجموع داخل المؤسســـة، فهناك 
مؤسسات تعتمد على طباعة الكتب وأخرى 
لديهـــا اســـتثمارات بالأســـهم، فالعاملون 
فـــي الإعلام يحتاجون إلـــى التفكير خارج 
الصندوق بشـــكل يختلف عمّا هو موجود 

خلال السنوات الخمسين الماضية.
وتطـــرق العريمي إلـــى دور الجمعية 
فـــي مســـاندة الصحافيين الذين ســـرحوا 
من عملهم وأنهيت خدماتهم، قائلا ”دورنا 
الوقوف معهم قدر المســـتطاع، وتم تشكيل 
لجنة لتقديم المساعدة، وهي أيضاً الآن في 
طور الاجتماع بشـــكل مســـتمر مع وزارة 
القوة العاملة من أجـــل تعميم بعض هذه 
الوظائـــف وتوطينهـــا، لأننـــا اليـــوم بعد 
خمسين عاما لدينا الكوادر التي تستطيع 

العمل في جميع المجالات الصحافية“.
وأضـــاف ”لدينـــا جيل فتـــي تعلّم في 
كبـــرى المؤسســـات التعليمية ســـواء في 
عمان أو خارجها يستطيع أن يأخذ محله، 
بالتالـــي التوجه اليوم إلـــى توطين معظم 
الوظائف في المجـــال الإعلامي مثلها مثل 

القطاعات الأخرى“.
وأشـــار إلى أن ”المؤسسات الإعلامية 
الخاصـــة ربما تكـــون اليوم فـــي المرحلة 
النهائيـــة، ووصلـــت إلى الرمـــق الأخير، 
فهي تواجه مشـــكلة ماليـــة ضخمة، فهذه 
المؤسســـات تعمل دون إعلانـــات ولا دعم، 
ونأمل أن تساند الحكومة هذه المؤسسات، 
فالجائحة ســـتنتهي ولكن علـــى الدولة أن 
الخاصة  الصحافية  المؤسســـات  تســـاعد 

التي وقفت معها منذ عام 1970“.

 دمشق – تعرض عدد من الصحافيين 
لانتهاكات خطيرة في مناطق مختلفة من 
ســـوريا خلال أسبوع واحد فقط، بما في 
ذلك قتل واعتقال واعتداء مسلح من قبل 
أطراف تسيطر على المنطقة التي يعملون 

فيها.
بـــلا  ”مراســـلون  منظمـــة  ووثقـــت 
عدّة حـــوادث بحـــق صحافيين  حـــدود“ 
خلال أســـبوع من شـــهر يوليـــو الجاري 
وثقتها المنظمة، إذ قُتل المصور المســـتقل 
والمتطـــوع في ”الدفاع المدني الســـوري“ 
همـــام العاصي خلال قصـــف مدفعي في 
17 يوليو استهدف جنوب محافظة إدلب.
وكان عاصي يُغطـــي عمليات الإنقاذ 
لعناصـــر مـــن ”الدفـــاع المدنـــي“ لمدنيين 
وروســـيا  الســـوري  النظام  اســـتهدفهم 
بقذائف ”كرانســـبول الموجهة“، وأظهرت 
الصور جســـد العاصـــي والدمـــاء على 

سترته وعلى الخوذة والكاميرا.
وجاءت هـــذه الحادثـــة بالتزامن مع 
انتهـــاكات بحـــق صحافيين فـــي مناطق 
شمال شرقي ســـوريا، ففي اليوم نفسه، 
 ،(YPG) “ اعتقلت ”وحدات حماية الشعب
أبرز الأذرع العسكرية لـ“الإدارة الذاتية“ 
في شمال شرقي سوريا، ثلاثة صحافيين.
والصحافيون هم، عزالدين ملا الذي 
يشـــغل مدير مكتب صحيفة ”كردستان“، 
تي.فـــي“  ”أرك  مؤسســـة  ومراســـل 
والإعلاميـــة بـــرزان ليانـــي، إضافة إلى 
محمد صالح المراســـل السابق لتلفزيون 

”كردستان“.
وطعن مجهولون وســـرقوا الناشطة 
والرسامة الســـورية هديل إسماعيل، من 
كوادر ”المركز الصحافي الســـوري“، في 
مدينـــة أعزاز فـــي ريف حلب الشـــمالي، 
الســـورية  لـ“الحكومـــة  تخضـــع  التـــي 
المؤقتـــة“، فـــي الـ16 من يوليـــو الجاري. 
وتعرضت إســـماعيل في حادثة ســـابقة 

في 19 مـــن يونيـــو الماضـــي لتهديد من 
قبـــل مجهولين ملثمـــين هدودها في حال 
رســـمها كاريكاتيـــرا لرئيـــس الائتـــلاف 

السوري السابق نصر الحريري.
ودعت منظمة ”مراســـلون بلا حدود“ 
إلى بذل كل الجهود للسماح للصحافيين 
بأداء عملهم في سوريا بغض النظر عمن 

يتحكم في المنطقة التي يعملون فيها.
وقالـــت المنظمـــة فـــي بيان نشـــرته 
المنظمة على موقعها الإلكتروني إن حرية 
خطيرة“  ”انتهـــاكات  شـــهدت  الصحافة 
الأســـبوع الماضي في مناطق مختلفة من 

سوريا.

وقالت صابرين النوي رئيســـة مكتب 
الشـــرق الأوســـط فـــي ”مراســـلون بـــلا 
حدود“، ”مقتل وهجوم وثلاثة اعتقالات، 
تُظهـــر هذه الانتهـــاكات الخطيرة لحرية 
الصحافة أن ســـوريا لا تزال بلدا خطيرا 
علـــى الصحافيـــين أينما كانـــوا ومهما 

كانت القوات الموجودة هناك“.
المأســـاة  اســـتمرت  ”لقـــد  وتابعـــت 
الســـورية لفترة طويلة للغاية بالنســـبة 
إلى الصحافيين الذيـــن يجب أن يكونوا 
قادريـــن علـــى القيـــام بعملهـــم دون أن 

يتعرضوا للتهديد في جميع الأوقات“.
واحتلت ســـوريا المرتبة 173 من بين 
180 دولـــة فـــي مؤشـــر حريـــة الصحافة 

العالمية لعام 2021.

 واشــنطن – منع وزير العدل الأميركي 
ميريك غارلاند الاثنين الفـــرق التابعة له 
مـــن اللجوء إلى مذكرات أو اســـتدعاءات 
قضائية لإجبار الصحافيين على كشـــف 
مصادرهـــم، وذلك بعدما تبـــين أن إدارة 
الرئيـــس الســـابق دونالد ترامـــب بذلت 

جهودا في هذا السياق.
وكتب الوزير فـــي مذكرة موجهة إلى 
المدعـــين الفيدراليـــين أن ”وزارة العـــدل 
لن تســـتخدم بعد اليـــوم الآلية القانونية 
الإلزاميـــة بهدف الحصول على معلومات 
حـــول أفراد في وســـائل الإعـــلام، ترتبط 

بأنشطتهم لجمع المعلومات“.
وأوضـــح أن القاعدة الجديدة تنطبق 

أيضا على نشر معلومات سرية.
لكنها تتضمن بعض الاستثناءات، من 
أبرزها: إذا اشتبه في ارتكاب الصحافي 
فعلا غير قانوني أو اســـتخدامه وســـيلة 
محظورة كاختراق أنظمة محمية إذا كان 
الهدف منـــع وقوع عمل خطير (خطف أو 
هجـــوم…). ولضمان اســـتمرارية تطبيق 
هذا الإجراء طلب ميريك غارلاند أيضًا من 
أجهزته مراجعـــة جميع القواعد المتعلقة 
بالصحافيـــين مـــن أجل تســـهيل تمرير 

قانون في الكونغرس.
وتأتي هذه التوجيهات بعد الكشـــف 
عـــن معركـــة قضائيـــة خاضتهـــا إدارة 
دونالـــد ترامـــب بعيدا عـــن الأضواء من 
أجل الحصـــول على البريـــد الإلكتروني 
لكشـــف  تايمـــز“  ”نيويـــورك  لمراســـلي 

”ســـي.أن.أن“  شـــبكة  وقالت  مصادرهم. 
أيضـــاً إن الإدارة الســـابقة بحثت ســـراً 
عن التســـجيلات الهاتفيـــة ومواد البريد 
الإلكترونـــي لأحـــد مراســـليها وحصلت 

عليها.
وفـــي الولايات المتحدة يعد تســـريب 
المعلومـــات الســـرية أمـــرًا غيـــر قانوني 
ويمكن للمدعين الفيدراليين إصدار أوامر 

تفتيش لتتبع المصدر.
وأصـــدرت الحكومـــات الجمهوريـــة 
بحق  اســـتدعاء  مذكرات  والديمقراطيـــة 
صحافيـــين فـــي الماضي. وبعـــد فضيحة 
فـــي عـــام 2013 وضعت حكومـــة الرئيس 
الأســـبق بـــاراك أوبامـــا قواعـــد جديدة 
وفرضت الحصـــول علىالموافقة من كبار 
المســـؤولين في وزارة العـــدل لأي مذكرة 
بحـــق صحافيين، دون التخلـــي عن هذه 

الممارسة.
وكشـــف موقـــع ذا إنترســـيبت فـــي 
تحقيـــق عـــام 2018 أنه يمكـــن للحكومة 
الأميركيـــة أن تراقـــب الصحافيـــين على 
أراضـــي الولايات المتحدة بموجب قانون 

مراقبة الاستخبارات الأجنبية.
وأصدر مكتـــب التحقيقات الفيدرالي 
عـــن  تكشـــفان  مذكرتـــين  ”أف.بـــي.آي“ 
يحـــدد  الـــذي  هـــو  العـــام  المدعـــي  أن 
”إجراءات تنفيذ تطبيقـــات قانون مراقبة 
الاســـتخبارات الأجنبية الذي يســـتهدف 
الكيانـــات الإعلامية المعروفة أو الأعضاء 

المعروفين في وسائل الإعلام“.

مشاكل الإعلام العماني مماثلة لمشاكل القطاع عالميا

العديد من وسائل الإعلام الأميركية كان ضحية للتجسسحوار يرصد واقع الإعلام العماني

استضافة عمان للكونغرس العام للاتحاد 

الدولي للصحافيين حصيلة عمل سنوات
محمد مبارك العريمي: المؤسسات الإعلامية الخاصة في الرمق الأخير

يستعرض الدكتور محمد مبارك العريمي رئيس جمعيّة الصحافيين العمانيّة 
ــــــات والصعوبات التي تواجه المؤسســــــات  ــــــر الإعلام التحدي ومستشــــــار وزي
الإعلامية في عُمان، والجهود التي قامت بها الجمعية خلال السنوات الأربع 

الأخيرة لاستضافة الكونغرس العام للاتحاد الدولي للصحافيين.

انتهاكات ضد 

الصحافيين من جميع 

الأطراف في سوريا

الحكومة الأميركية تقر 

حماية المصادر الصحافية 

صابرين النوي: المأساة

السورية استمرت لفترة

طويلة بالنسبة إلى 

الصحافيين الذين يجب أن 

يكونوا

عبدالرزاق الربيعي 
شاعر وكاتب عماني



 بغــداد - أثار مقطـــع فيديو متداول 
يظهـــر معمما شـــيعيا عراقيا يشـــتري 
مصوغات ذهبية لزوجته تقدر بأكثر من 

30 مليون دينار عراقي جدلا واسع.
 وانشـــغل العراقيـــون بنشـــر مقطع 
الفيديـــو وســـؤال المعمـــم ”مـــن أين لك 

هذا؟“.
وســـلط المقطع الذي ظهـــر فيه رجل 
ديـــن يرتـــدي العمامـــة الســـوداء -في 
إشارة إلى نســـبه، حيث تم تعريفه بأنه 
علي الصافي شـــقيق وكيل السيستاني 
أحمـــد الصافي- الضوء على مســـتوى 
معيشـــة رجال الدين فـــي العراق خاصة 
أن أغلب الشـــعب العراقـــي يعاني الفقر 

والفاقة.
وقال مغردّ:

وارتفعـــت نســـبة الفقر فـــي البلاد 
إلـــى 31.7 فـــي المئـــة العـــام الماضـــي. 
وتســـببت تداعيـــات الفايـــروس فـــي 
إضافـــة 1.4 مليـــون عراقـــي جديد إلى 
إجمالي عدد الفقـــراء البالغ 10 ملايين 

شخص.
وأصـــدر جمع مـــن طلبـــة الحوزة 
العلميـــة الثلاثـــاء بياناً جـــاء فيه ”لم 
تعـــرف الحوزة العلميـــة الرجل إطلاقاً 
ويبـــدو مـــن إخـــراج الفيلم وأســـلوب 

الحديث فيـــه أنه عمل مدبـــر يراد منه 
إســـقاط العمامة وتشـــويه ســـمعتها، 
وهنـــاك أيـــاد خارجيـــة تدعـــم وتؤيد 
وتحـــرض علـــى مثـــل هـــذه الأعمال، 
والقصد واضح هـــو النيل من علمائنا 
ورجـــال ديننا الذين يشـــهد لهم جميع 
العقلاء بالاتزان والإخلاص والســـلوك 
المعتـــدل، وهـــؤلاء مراجعنـــا الأبـــرار 
أصبحوا مضـــرب المثل بالقيم والتدين 
والأيتـــام  المتعففـــة  العوائـــل  وتفقـــد 

والدفاع عن المظلومين“.
كما أعلنت ميليشـــيا ربع الله أنها 
ســـتقوم بحـــرق محل مجوهـــرات في 
منطقة المنصـــور بالكامـــل، عازية ذلك 
إلـــى ”فبركة صاحب المحل فيديو للنيل 

من العمامة الشيعية“.
من جانبه نشر صاحب المحل مقطع 
فيديـــو قال فيـــه إن التصويـــر تم بعد 

استشارة المعمم وموافقته للتبرك به.
وسخر الإعلامي سفيان السامرائي:

وسخر مغرد:

وتهكم آخر:

وفـــي العـــراق يمتهـــن رجـــال الدين 
أدوارا  يلعبـــون  الذيـــن  والمعممـــون، 
شـــعبية وسياســـية بـــارزة في تشـــكيل 
وعـــي العراقيـــين، الحديـــث عـــن قضايا 
مذهبيـــة تشـــعل الفتنـــة لعلمهـــم بأنها 
مادة دســـمة للحفـــاظ علـــى تنظيماتهم. 
ويحاولـــون خـــداع النـــاس وإشـــغالهم 
بأمور تمُكـــن من بقاء ووجـــود أحزابهم 
التـــي تمنـــع بنـــاء وطـــن يُحتـــرم فيـــه 

الإنسان.
الاجتماعي،  التواصـــل  مواقع  وعلى 
يعبـــر العراقيـــون صراحـــة عـــن مللهم 
من رجـــال الدين ويحملونهم مســـؤولية 
التدهور الأمني والسياســـي في العراق، 
فيما انشـــغلوا بالســـرقة ونهـــب أموال 

العراق.

 دمشــق - أثـــار ظهـــور لونا الشـــبل 
الســـوري  للرئيس  الخاصة  المستشـــارة 
بشـــار الأســـد بعد ســـنوات من الغياب، 
لتفســـير كلمة ألقاها الرئيس الســـوري 
خلال مراســـم أدائه اليمين الدســـتورية 
لولاية رئاسية رابعة جدلا وسخرية على 

مواقع التواصل الاجتماعي.
وحاضرت الشـــبل في مقابلة إعلامية 
مع قناة الإخبارية الســـورية في الصمود 
داعيـــة الشـــعب الســـوري إلـــى الثبات 
كما ثبتت مؤسســـات الدولـــة والصمود 
فـــي ظل أزمـــة معيشـــية خانقـــة. وقالت 
الصمـــود  الســـوريين  علـــى  إن  الشـــبل 
وإن مهمة قـــوات النظـــام انتهت ويجب 
علـــى الشـــعب أن يصبـــر فـــي المرحلـــة 

المقبلة.
وســـرعان مـــا رد الســـوريون علـــى 
تصريحات الشـــبل مؤكدين أنها صامدة 
بمـــاركات عالمية إذ ظهرت ترتدي ســـاعة 
قيمتها 146 ألف دولار  من نوع ”رولكس“ 
أميركـــي كما ارتدت فســـتاناً من شـــركة 

غوتشي يبلغ سعره 3000 دولار.
وسخر مغردون بنشر صورة وعلقوا 
”يجب شد الحزام فيما لونا تلبس حزاما 

ثمنه راتب 7 موظفين لمدة شهر“.
وكتب الصحافي السوري عابد ملحم:

وقالت الإعلامية فاطمة علي ســــلمان، 
عبــــر صفحتها بفيســــبوك ”لازم الحكومة 
تحطنــــا نحــــن الشــــعب الســــوري داخل 
محمية لأننا شعب صامد دون أي مقومات 
للحياة… صامدون دون كهرباء ولا غاز ولا 

خبــــز ولا مصاري ولا مــــي ولا مواصلات 
ولا أي خدمات.. هيك شــــعب صامد بهيك 
ظــــروف قاهرة لازم ينحــــط بمحمية خوفا 
عليه من الانقراض. وانتو يا مســــؤولينا 
عيشــــو حياتكم الهووليودية على حساب 
همنــــا وغمنا وفقرنــــا وفرحــــة أطفالنا.. 

خونة“.
وعدّ مغــــردون ما تفعله لونا الشــــبل 
بمثابــــة ”كارثة علاقات عامة“ بين الأســــد 

ومؤيديه. وكتب مغرد:

وســـبق أن أثارت صور متداولة على 
الشبكات الاجتماعية تظهر طريقة تكريم 
النظام الســـوري لقتلاه في المعارك جدلا 
وتهكمـــا واســـعين. وتم توزيع ”ســـاعة 
من البلاســـتيك، مـــن قبل ضباط  حائط“ 
برتب عميد وعقيد على ذوي القتلى تحمل 
اســـم القتيل في داخلهـــا.  كما قدم نظام 
الأسد قبل سنوات رأسي ماعز كتعويض 
لـــذوي ضحاياه في محافظة الســـويداء، 

وهو ما لاقى جدلا واسعا حينها.
وقال معلقون إن لونا الشبل استفزت 

الموالين.
وعبر الكاتب قمر الزمان علوش  الذي 
يصف نفســــه بأنه من غــــلاة الموالين عن 
صدمتــــه من شــــرح لونا الشــــبل لخطاب 
القســــم قائــــلا إن ”الرســــالة المبطنة التي 
حاولت السيدة لونا الشبل إيصالها عبر 
ترجمتها لخطاب القســــم.. وصلتني على 
النحــــو التالــــي.. لم أطلب منــــك الصمود 
أنت دافعت عن نفســــك، لن أعطيك وعوداً 

لحل مشاكلك لأنني لا أملك عصا سحرية.. 
ولكن تأكد دائما أنني أستطيع أن أُنقص 

خبزك اليومي متى شئت“. 
وأضــــاف ”إذا لــــم تكــــن عضــــواً في 
القطيع فعليك ألا تخاف من الذئاب بل من 
الراعي، كنت خائفا على الرئيس ولكنني 

الآن بت خائفاً منه حقاً“.
وأعلن في ختام منشـــوره أنه سيغلق 
بإرادتـــه صفحته ”التي لـــم تنقطع يوماً 
خلال عشـــر ســـنوات متواصلة حتى في 

أشد الظروف قسوة وخطورة“.
 وقــــال موالون ”على ســــيرة الصمود 
هل أنت صامدة كما الشعب السوري. أنت 
تعيشــــين في بيت فاخر فــــي منطقة راقية 
(قرى الأســــد) وثمن بيتك خمســــة ملايين 
دولار أي مــــا يعادل خمســــة عشــــر مليار 
ليرة ســــورية.. فضلاً عن بقية أملاكك في 
ســــوريا“، متســــائلين ”عــــن أي صمــــود 
تتحدثين وأنت في كل شــــهر تذهبين إلى 
أوروبا بجنسيتك الفرنسية وعلاقاتك...“.

وذهب البعض إلــــى القول إن ”ظهور 
اســــتعراضاً  إلا  ليــــس  الأخيــــر  الشــــبل 
لشــــكلها الجديــــد بعد عمليــــات التجميل 
الأخيــــرة فــــي باريــــس والتــــي كلفتهــــا 
مئــــة ألــــف دولار مــــن أجــــل النكاية ليس

 أكثر”. ويقول مغردون إن ”الاســــتعراض 
لإفهام الإعلاميين بأنك وزير الإعلام عماد 

سارة ستبقيان وأنتم أقوياء“.
وأعــــاد كلام الشــــبل عــــن الصمــــود 
إلــــى أذهــــان الموالين ما قالته مستشــــارة 
بشــــار الأسد للشــــؤون السياســــية بثينة 
شــــعبان عندما طالبت السوريين بالصبر 

والصمود لمواجهة قانون قيصر.
الذيــــن  الســــوريين  نســــبة  وتصــــل 
يعيشــــون تحت خط الفقر إلى أكثر من 82 
في المئة. وســــبق أن كشفت دول أوروبية 
عن أن ســــوريا تقف على حافة ”المجاعة“، 
فيما كشــــفت تقارير أن نســــبة عظمى من 
الســــوريين تتجــــاوز الـــــ95 فــــي المئــــة لا 

يملكون شيئاً.

صمود باهظ
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إما الأولوية أو العدم.

TheMaanHabib
قبل أسبوعين كتبت أن #العراق 

مقبل على منزلق خطير جراء 
تفشي جائحة #كورونا يقابله إهمال 
المواطنين وعدم أخذ اللقاح المضاد 

لكورونا، قوبلت بشتى أنواع 
الاتهامات والسب والشتائم، واليوم 

وزارة الصحة تؤكد هذا الكلام.. 
مرة أخرى أكرر الوضع في العراق 

مقبل على كارثة صحية ما لم يلتزم 
المواطن!

YaMsh3L

بعد تسعة أشهر، عشرة أيام لتحديد 
موعد الاستشارات، يومان للمشاورات 

ويوم للتكليف، وشهر للتشكيل و15 
يوما لإعداد البيان الوزاري وأسبوع 

لجلسة الثقة.. كملنا السنة! وباقي 
من العمر ساعة! لبنان.

أهل الأحواز وشعبها العربي 
يستنجدون بنا جميعا. انتصارهم 
في ثورتهم ضد الاحتلال الإيراني 

لأرضهم انتصار لنا في سوريا 
ولبنان والعراق واليمن للخلاص من 
الأخطبوط الذي يتمدد ويسرطن كل 

ما في طريقه. #الأحواز_تنتفض.

aljehaniya
أكثر شيء أفكر فيه بتعجب وأنا 
أقرأ هو الاقتتال بين الدول على 

خيرات الله في الأرض! يعني أنهار 
تحُتجز منها المياه وشعوب تعطش 

وأراض تقحل.. هذا غير الشعوب 
التي تواجه حربا نتيجة ثروة معادن 
ونفط تحت أراضيها.. النهاية الموت 
للجميع.. ويبقى وجه ربك ذو الجلال 

والإكرام.

jamalfayad

LinaTibi

لونا الشبل تفسر خطاب الأسد.. صمود من نوع آخر
فتها 150 ألف دولار

ّ
مستشارة الرئيس السوري تدعو الشعب إلى التقشف والصمود بإطلالة كل

فــــــي وقــــــت تدعــــــو فيه مستشــــــارة 
ــــــا الشــــــبل  ــــــس الســــــوري لون الرئي
الشــــــعب إلى الصمود في ظل أزمة 
معيشية خانقة فإنها تظهر بإطلالات 
ــــــدولارات وهو  ــــــف الآلاف من ال تكلّ
مــــــا قابله الســــــوريون بالســــــخرية 
ــــــن أن المرأة كارثة  والانتقاد، مؤكدي

في العلاقات العامة.

رجال الدين يلعبون 

أدوارا شعبية وسياسية 

بارزة في تشكيل وعي 

العراقيين عبر الحديث في 

قضايا الفتنة

عراقيون يسألون معمما شيعيا 

يتبجح بالذهب: من أين لك هذا؟

الكاظمي يدخل على خط 

يوتيوبر عراقي هدد بالانتحار
 بغداد - أثار اســــتقبال رئيس الوزراء 
العراقــــي مصطفــــى الكاظمــــي الأربعــــاء 
الشــــاب العراقــــي علــــي عادل الــــذي هدد 
الرئيــــس  يســــتجب  لــــم  إذا  بالانتحــــار 
الأميركي جو بايدن لطلبه ويدعوه للعيش 
في الولايات المتحدة ســــخرية واسعة على 

مواقع التواصل الاجتماعي.
وقال مغــــردون إن الكاظمــــي يريد أن 
يســــتغل شــــعبية ”علاوي“ -كما يســــميه 

العراقيون- لفائدته.
وأظهــــرت صــــورٌ لقــــاءَ الكاظمــــي في 
مكتبه الخاص مع الشــــاب علــــي، ومنحه 

قبعة هدية له.
وقال علي في مقطع مرئي عقب الزيارة 
إن ”الكاظمي كان شخصا سبورت (ذا روح 
مرحة)، وهو داعم للشباب، وقال لي: انتقد 
أي سياسي أو ظاهرة اجتماعية، ولا يمكن 

لأحد أن يوقفك، أو يتحدث معك“. 
وكتب مغرد:

وسخر آخر:

وكتب معلق:

ويشــــتهر عادل (18 عاما) بمناشــــدته 
طريفــــة  بطريقــــة  الأميركيــــين  الرؤســــاء 
لدعوته إلى زيارة أميركا بغرض تخليصه 
من ســــوء الخدمات في بلده، ما دفع وزارة 
الخارجية الأميركيــــة إلى الرد على مقطع 
فيديــــو نشــــره منتصــــف يوليــــو الجاري 
يطلب فيــــه من الرئيــــس الأميركي دعوته 

إلى العيش في أميركا ومساعدته.
وهــــدد عادل بالانتحار عبــــر القفز من 
ســــطح منزلــــه في حــــال عدم الاســــتجابة 
لطلبه مرددا جملته الشــــهيرة ”بايدن بليز 
هيلب مي“ التي انتشرت على نطاق واسع 

على مواقع التواصل.
وبلغة عربية ناشــــد مســــؤول شؤون 
الشــــرق الأوســــط في الوزارة جــــو هود، 
فــــي فيديو بثه على حســــاب الوزارة على 
تويتر، الشاب العراقي علي عادل ألا يقفز 
مــــن ســــطح منزله لأنه كما قــــال ”نحن في 

أميركا نحبك“.
وأضاف أن ”الحيــــاة ثمينة، يمكن أن 
نجعلهــــا معًا أفضل، نحن نســــاعدكم على 
قتال تنظيم الدولة (داعــــش) وإعادة بناء 
العراق.. العراق يحتاجك“، معبرًا عن أمله 
في لقائــــه عندما يزور العراق وأن يتناولا 

الطعام سويًا، وهنأه بعيد الأضحى.
واعتذر مســــؤول الخارجية الأميركية 
لعــــادل عــــن عــــدم اســــتطاعته دعوته إلى 
الولايــــات المتحدة في ظل تفشــــي جائحة 
كورونــــا، ودعــــاه إلــــى الإدلاء بصوته في 
الانتخابات العراقية المقبلة قائلاً ”انتخِب. 

صوتك مهم“.
التي  وحول عراقيون عبارة ”لا تكمز“ 
نطق بها هــــود -ويقصــــد ”لا تقفز“- إلى 

مصدر سخرية وتندر.
يشــــار إلــــى أن الشــــاب علــــي عــــادل 
يحظى بشــــعبية كبيرة في العراق وتلقى 
فيديوهاتــــه رواجــــا كبيــــرا علــــى مواقع 

التواصل الاجتماعي.

@EagleSyrian1
 #لونا_الشبل وجه سحارة القصر 
الجمهــــــوري، الكارثة فــــــي العلاقات 
العامة بين بشــــــار ومؤيديه، ســــــاعة 
رولكــــــس وفســــــتان غوتشــــــي، كانت 
ــــــل قتلى  ــــــروة، بينما لعوائ ــــــدي ث ترت
الشبيحة عنزة أو علبة فول أو ساعة 
يفترشــــــون  وغيرهم  ــــــة،  صيني حائط 
الطرقات للحصول على قوت يومهم. 

#الأمل_بالعمل.

@MR_9_4
ــــــاه  ــــــك لجــــــذب انتب ــــــد قــــــام بذل الول
ــــــر ما يمكن  ــــــق أكث المتابعــــــين وتحقي
ظنت  والحكومة  المشــــــاهدات،  مــــــن 
أنهــــــا مناشــــــدة، ولا أدري إن كانت 
الحكومــــــة تريد هي أيضــــــا تحقيق 
مشاهدات والانخراط في السوشيال 

ميديا.

@dr_94_Hussein

خطية #العلوية مــــــا تهنت بالذهبات 
ــــــأ بالحليّ) وفــــــوق هذا أبو  ــــــم تهن (ل
محل الذهب سووه عميل صهـيوني 
ــــــلا صهيونيا  أميركــــــي (جعلوه عمي
ــــــا) لضــــــرب خــــــط الحــــــوزة  أميركي
ــــــة! على أســــــاس شــــــلون هم  العلمي
ــــــاء كمية (على  ــــــو فيزي #علمــــــاء ذرة ل
أســــــاس من هم؟ علماء ذرة أم علماء 

فيزياء؟).

@Sheikha34a
ــــــي الصافي  ألف مبروك للســــــيد عل
اشــــــترى عيدية ذهــــــب للعلوية بقيمة 

31.590.000 مليون خوش سيد.

@SufianSamarrai
للحــــــوزة  ــــــى  الأعل ــــــد  القائ ــــــل  ممث
علي  الســــــيد  المقدسة  السيســــــتانية 
الصافــــــي يقلد العلوية حرمه وســــــام 
كرســــــي جابر، وبتوت بقيمة ٢٠ ألف 
ــــــر من ٣١ مليون  دولار ما يعادل أكث
ــــــرا منه  ــــــار عراقــــــي، وذلك تقدي دين
ــــــي الجهادي للعلوية  للموقف النضال
وتضحياتها السخية من أجل السيد 
الصافي دام ظله القندرائي الكسيف 

سفلة.

@Husseinnalii
ــــــر من نجوم المنبر الحســــــيني  الكثي
ــــــر محاضراتهم  يأخذون أموالاً نظي
في محرم أضعاف ما أنفقه الســــــيد 
ــــــى الذهب الذي اشــــــتراه  المعمم عل
لزوجته وانتشر الفيديو الخاص به، 
لكن الهجوم على هذا الســــــيد حدث 
لأنه فضــــــح كثرة الأمــــــوال عند من 
يبيع للناس القصــــــص عن ضرورة 
الســــــكوت عن الفقــــــر لأن الحكومة 

تدافع عن الدين.

@abbas_altameeme

ليش  أبوحســــــين  حبيبي  الكاظمــــــي: 
ــــــت بجو بايدن وآنا عمك موجود  تنخي
علاوي: عمو لو أعرف بيدك شي كان 

من زمان تنخيت بيك.
الكاظمي: حبيبي عــــــلاوي اخذ هاي 

الشفقة ومن تحتاج شي خابرني.

@thaer350
كلاوات الكاظمــــــي ٤٠ مليون علاوي 

Abed Melhem
ــــــا غلط يا شــــــباب..  مــــــا حدا يفهمن
نحــــــن عم نحكي فقــــــط عن الحزام.. 
الحزام فقط من عند غوتشــــــي وثمنه 
٤٠٠ يورو فقــــــط أي ١٥٩٢٫٤٧٠ ليرة 
سورية أي ما يعادل راتب ٧ موظفين 
ونصف لمدة شــــــهر. بقا هاد صمود 

إيجابي ولا سلبي ست لونا؟

م
ن

كاظمي «بليز هيلب مي»

القراقــــــوزي  حكمكــــــم  مــــــن  متضــــــرر 
كافــــــي أفــــــلام تعبانة صارت ماســــــخة 

حيل.



 بغــداد - أيام العيد لها طعم خاص 
لـــدى جميـــع الشـــعوب، لكن طعـــم عيد 
الأضحى المبارك بالنسبة إلى العراقيين 
هذه الســـنة جاء برائحة الدم فقد أفسد 
عليهـــم فرحة العيـــد كل مـــن تنظيم ما 
يسمى بالدولة الإسلامية (داعش) ووباء 
كورونـــا، حيث حصـــدا أرواح نحو 100 

عراقي عشية العيد.
فقد فجعت مدينـــة الصدر الضاحية 
الشـــرقية لبغداد عشـــية عيـــد الأضحى 
المبارك بهجوم استهدف سوق الوحيلات 

مـــا أدى إلى مقتـــل 28 مدنيا وإصابة 66 
آخرين، وفقا للمصادر الأمنية.

وقـــد أعلـــن تنظيم داعش فـــي بيان 
مســـؤوليته عن هذا الهجـــوم. وقبل هذا 
الهجوم الإرهابي بســـاعات داهم مرض 
كورونـــا العـــراق ليتوفـــى بســـببه 62 
شـــخصا، في حصيلة يومية هي الأعلى 
خلال هذا العام، ويصيب 9883 شـــخصا 
في أعلـــى حصيلة إصابـــات يومية منذ 
ظهور المرض فـــي البلاد نهايـــة فبراير 

العام الماضي.

وفـــي هـــذه الأجـــواء المحزنـــة التي 
خلفهـــا تنظيم داعـــش الإرهابي ومرض 
كوفيـــد – 19، اســـتقبل العراقيـــون عيد 
الأضحى هذه الســـنة، في أجواء ساخنة 
علـــى كل الأصعدة، فدرجـــة حرارة الجو 
وحسب هيئة الأنواء الجوية سجلت في 
12 محافظة عراقية من أصل 18 محافظة 
درجات حرارة تتراوح بين 50 و52 درجة 
مئوية، فيما ســـجلت المحافظات الســـت 
الباقيـــة درجات حرارة بين 49 و45 درجة 

مئوية.

ويتزامـــن هـــذا الارتفـــاع الكبير في 
درجـــات الحرارة مع انقطـــاع في التيار 
الكهربائي لمدة تتجاوز 12 ســـاعة يوميا 
في العديـــد من المدن والبلـــدات، نتيجة 
أعمـــال التخريـــب مـــن قبـــل الجماعات 
الإرهابيـــة التي تســـتهدف خطوط نقل 
الطاقة الكهربائية بين المحافظات والمدن 
وخاصة الواقعة شمالي وشرقي البلاد.

أما الوضع السياســـي فهو ســـاخن 
أيضـــا ولا يقل عن ســـخونة الجو، كونه 
يعاني مـــن توتـــرات وقلق بعـــد إعلان 
الزعيم الشـــيعي البارز مقتـــدى الصدر 
مقاطعتـــه للانتخابات المقبلـــة، ما أثار 
المخـــاوف من حصـــول انشـــقاقات بين 
تياره قـــد تـــؤدي إلى صراع شـــيعي – 
شيعي وفوضى ما يضطر الحكومة إلى 
تأجيل الانتخابات المقررة في العاشر من 

أكتوبر المقبل.
الاقتصـــادي  الوضـــع  يختلـــف  ولا 
كثيرا عـــن الأوضاع الأمنيـــة والصحية 
والسياســـية فـــي العراق، حيـــث يعاني 
الكثير من العراقيين البطالة وانخفاض 
الدخل بســـبب ارتفاع الدولار الأميركي 
مقابـــل الدينـــار العراقـــي، الأمـــر الذي 
أثر بشـــكل كبيـــر على حركة الأســـواق 
والتبضـــع، وخاصـــة شـــراء الأضاحي، 
حيـــث انخفـــض الإقبـــال على شـــرائها 

نتيجة ارتفاع أسعارها.
وقال جبار كاظم (49 ســـنة) صاحب 
محل فـــي المنصور غربي بغـــداد لوكالة 
أنبـــاء (شـــينخوا) ”لا يوجـــد طعم لهذا 
العيـــد، فقد أعلنـــت وزارة الصحة وفاة 
أكثـــر مـــن 60 عراقيـــا بســـبب كورونا، 
وبعد ســـاعات وقـــع الهجـــوم الإرهابي 
في ســـوق شـــعبي بمدينة الصـــدر راح 
ضحيته العشـــرات من الأبرياء بين قتيل 

وجريح“.

تجعلنـــا  المأســـاة  ”هـــذه  وأضـــاف 
نحـــزن علـــى أرواح الضحايا ونتعاطف 
مع أســـرهم، لأنهم ربما كانوا يخططون 
ســـوية للاحتفـــال بالعيد وســـط الأهل 
والأحبـــة، لكن داعـــش وكورونا اجتمعا 

علينا وأفسدا فرحة العيد“.
وأكـــد أن حركة الأســـواق فـــي هذا 
العيد ليست مثل باقي السنوات السابقة 
وخاصة قبل كورونا، لافتا إلى أن الإقبال 
علـــى التبضـــع انخفـــض بشـــكل كبير، 
وخاصـــة في عشـــية عيـــد الأضحى لأن 
الناس بدأت تخاف مـــن وقوع هجمات، 
فضـــلا عن الوضع الاقتصـــادي الصعب 
الـــذي تعاني منـــه العديد مـــن العوائل 

العراقية.

وكان الرئيـــس العراقي برهم صالح 
قـــال في تغريدة على حســـابه في تويتر 
تعليقـــا على الهجـــوم الذي اســـتهدف 
سوقا شعبية بمدينة الصدر ”في جريمة 
بشـــعة وقســـوة قلّ مثيلها، يستهدفون 
أهلنـــا المدنيين في مدينة الصدر عشـــية 
العيد، لا يرتضون للشـــعب أن يهنأ ولو 

لحظة بالأمن والفرح“.
وقـــال علي داود العبيدي (23 ســـنة) 
”رغم أني شـــاب وفي بدايـــة حياتي، لكن 
لم يصادفنـــي عيد في مثل هذه الظروف 
أحتفـــل  ”كيـــف  متســـائلا  القاســـية“، 

بالعيـــد وهناك العشـــرات مـــن العوائل 
فقدت عشـــية العيـــد أرواحـــا لأحبائها 

بلا ذنب؟“.
وأضاف ”ما يجـــري في العراق الآن 
من ويـــلات ومآس هو بســـبب الاحتلال 
الأميركي الذي بنى العملية السياســـية 
على أســـاس طائفـــي، ما فـــرق مكونات 
الشـــعب العراقـــي الأمـــر الـــذي ســـهل 
جرائم  ارتـــكاب  الإرهابيـــة  للجماعـــات 

بشعة ضد العراقيين جميعا“.
وأكـــد أن مـــن يقـــوم بهـــذه الأعمال 
الإرهابيـــة بـــريء منـــه كل ديـــن، بل إن 
منفـــذي هذه الهجمـــات المميتة لا يوجد 
لديهـــم حتـــى شـــعور إنســـاني لأنهـــم 

يستهدفون الأبرياء.
وقوبلت هذه الجريمة النكراء بحملة 
اســـتنكار وإدانة من أغلـــب دول العالم 
والمنظمات الإنســـانية التـــي أعربت عن 
تضامنها مع الشعب العراقي لاستهداف 

الأبرياء عشية عيد الأضحى المبارك.
وكانـــت الحكومـــة العراقيـــة قررت 
إعطـــاء إجازة لمدة ســـبعة أيـــام تنتهي 
الســـبت المقبـــل لفســـح المجـــال أمـــام 
العراقيـــين للاحتفـــال بعيـــد الأضحـــى 

المبارك.
 ولـــدى الآخرين العيـــد يعني الفرح 
والســـرور والســـعادة، يتبادلـــون فيـــه 
التهاني والتباريك، ويلبســـون الملابس 
فـــي  الزيـــارات  ويتبادلـــون  الجديـــدة 
طقوس يحرصون علـــى المواظبة عليها، 
لكن بالنســـبة إلى العراقيين فهذا العيد 
يعنـــي الحـــزن وانتشـــار رائحـــة الموت 
فـــي أرجاء البـــلاد، ورغم ذلـــك فإنهم لا 
يزالون يحلمون بمســـتقبل أفضل تعود 
فيـــه الأمـــور إلـــى طبيعتها ليعيشـــوا 
بســـلام وأمـــان مثـــل بقيـــة الشـــعوب 

الأخرى.

 بغــداد - تتقاطر حبّـــات العرق من 
جبيـــن عقيـــل حســـن فيما هـــو يصلح 
الخطـــوط الكهربائية المتشـــابكة التي 
تـــزوّد 270 بيتـــاً في مدينـــة الصدر في 
بغداد بالكهرباء، عمل أساســـي ودقيق 
وسط موجة الحرّ التي يشهدها العراق 

هذه الأيام.
ويتألف مكان عمل عقيل المتواضع 
من كشك بســـيط مقابل بيته الذي يضمّ 
ســـريرا وحمامات في قفـــص للتخفيف 
مـــن حدة الشـــعور بالوحـــدة وأكثر من 
200 محـــوّل كهربـــاء بألـــوان متعـــددة، 
ولا ينقطـــع فيه صـــوت محـــرك المولّد 

الكهربائي المرتفع.
وظيفـــة عقيل حســـن هي تشـــغيل 
المهمة  وتتضمّـــن  الكهربائي.  المولـــد 
تركيب الأشرطة الكهربائية والمحولات 
وصيانتهـــا لضمـــان أن يواصل المولد 

عمله دون مشاكل.

ويوفّر هذا النظام الكهربائي الطاقة 
لبيوت الحيّ الـــذي يقطنه عقيل حينما 
ينقطـــع التيـــار الكهربائـــي الحكومي، 
وهـــو أمـــر يتكرر كثيـــراً فـــي المنطقة. 
وفي فصـــل الصيف الحـــار الذي تفوق 
فيه درجـــات الحرارة الخمســـين درجة 
مئويـــة تـــزداد حاجـــة ســـكان الحـــي 
إلـــى الطاقـــة الكهربائية التـــي يوفرها 

المولّد.
ويقـــول الرجـــل البالـــغ مـــن العمر 
42 عامـــاً والـــذي تغطـــي يديه وشـــوم 
شـــخصيات مقدســـة عند الشيعة ”ليس 
لـــدي وقت محدد لبدء العمـــل، أنا دائماً 

حاضر، 24 ساعة في اليوم“.
ويـــروي أنـــه شـــرع فـــي صيانـــة 
الغـــزو  بعـــد  الكهربائيـــة  المولـــدات 

الأميركي للعراق في عام 2003.
وعلى الرغم من أن العراق هو ثاني 
منتـــج للنفط في منظمة الدول المصدرة 

للنفـــط (أوبك) فإنه يســـتورد من جارته 
إيـــران نحـــو ثلـــث حاجياته مـــن الغاز 
والطاقـــة، لأن قطاع الطاقـــة فيه متهالك 
جـــراء عقـــود مـــن النزاعات والفســـاد 

والإهمال.
وأوقفت إيران الشهر الماضي تزويد 
العـــراق بالطاقـــة، لأن وزارة الكهربـــاء 
العراقية لم تســـدّد لها مستحقات تفوق 
ســـتة مليارات دولار، بحســـب طهران. 
وبالتالـــي لم يعد في الإمـــكان تزويد 40 

مليون عراقي بما يكفيهم من الكهرباء.
ويقول عقيل حســـن ”مولداتنا تعمل 
خـــلال أوقات إضافية هـــذه الأيام؛ إنها 

تشتغل نحو 22 ساعة في اليوم“.
ويدفـــع له مشـــتركون المـــال مقابل 
الحصول على كهرباء من المولد عندما 
ينقطع التيار الكهربائي من المؤسسات 
الحكوميـــة. ويؤكـــد الرجل أنـــه أحياناً 

يوفّر الكهرباء مجاناً للأكثر فقراً.
ويضيـــف ”حين تأتـــي الكهرباء من 
الخط الوطني يرنّ جرس إنذار، وأتحرّك 

لإطفاء المولّد حتى يستريح“.
ويصبح ابنه الصغير مســـلم البالغ 
مـــن العمـــر خمس ســـنوات متحمســـا 
حينمـــا يحيـــن موعـــد إطفـــاء المولـــد 
الكهربائـــي فيهرع لمســـاعدة أبيه الذي 
يحمله ويرفعـــه ليصل إلـــى المحولات 

البعيدة.
وتشـــكّل مدينـــة الصدر أحـــد أكثر 
أحيـــاء العاصمة اكتظاظـــاً، فهي تضمّ 
نحـــو مليـــون منـــزل مـــن ذوي الدخل 
المحـــدود، وهي منازل محاذية لبعضها 

البعض.
علـــى وقـــع اســـتفحال أزمـــة شـــح 
تزويد  ســـاعات  وانخفـــاض  الكهربـــاء 
الســـكان بالطاقـــة الكهربائيـــة وموجة 
الحـــر الشـــديدة فـــي العـــراق تصبـــح 
المولـــدات الأهليـــة التي توفـــر التيار 
الكهربائي في المنـــازل عبئا ماديا آخر 

يزيد في إثقال كاهل السكان.
ويقـــدّر خبيـــر الطاقـــة المقيـــم في 
واشنطن هاري إستيبانيان، الباحث في 
”مركز العـــراق للطاقة“، عـــدد المولدات 
الخاصـــة في كافـــة أنحاء البـــلاد بـ4.5 

مليون مولد. 
”مـــا  منـــزل  أو  عائلـــة  كل  وتنفـــق 
بيـــن مئـــة ومئتـــي دولار شـــهريا على 
و10   6 بيـــن  يتـــراوح  (مـــا  الكهربـــاء 

مليـــارات دولار)؛ يتم دفعهـــا لأصحاب 
المولـــدات الكهربائيـــة الخاصـــة. لكن 
هـــذا القطـــاع لا يســـهم فـــي اقتصـــاد 
البـــلاد ولا يدفع ضرائـــب“، كما يوضح 

إستيبانيان.
ويحتـــاج كل منزل عراقي على الأقل 
إلـــى 5 أمبيـــرات من كهربـــاء المولدات 
كحـــد أدنى، لتشـــغيل بعـــض الأجهزة 
الضروريـــة  المنزليـــة  الكهربائيـــة 
كالثلاجـــات وأجهزة التلفزيون، دون أن 
يشـــمل ذلك القدرة على تشـــغيل أجهزة 
التكييـــف الحديثـــة التـــي تحتـــاج إلى 
عدد كبير مـــن الأمبيرات، مما يعني أنه 
في حال الاشـــتراك بعشـــرة أو عشرين 
أمبير فـــإن التكلفة ســـترتفع إلى مئات 
الدولارات شـــهريا، وهو مـــا يعجز عنه 

غالبية السكان.

يوجـــد  ”لا  إســـتيبانيان  ويضيـــف 
قانون ينظّم القطاع لأنه مرتبط أساســـا 
والمجموعـــات  السياســـية  بالنخـــب 
المســـلحة؛ هو جزء من الشبكة المعقدة 
والاقتصاد  المشـــروعة  غيـــر  للأعمـــال 

التحتي في العراق“.
ويعمل مرتضى علي البالغ من العمر 
22 عامـــاً فـــي هذا المجـــال أيضا، وهو 
ينفـــذ أوامر مديره الـــذي يملك أكثر من 

مولد كهربائي في المنطقة.
ويقول ممتعضًا ”يجب أن أبقى قرب 
المحـــولات. لم أختر هـــذا العمل، لكن لا 
شيء أفضل أقوم به هنا. كنت أرغب في 
أن أفتـــح متجرا أو أنضـــم إلى الجيش 

العراقي“.
ويضيـــف ”لا أســـتطيع أن أتـــزوج 
لأنني ببســـاطة غير قادر علـــى مغادرة 

مكاني. هذه كلّ حياتي. ستصبح حياتي 
أســـهل إذا زادت الدولـــة مـــن إمدادات 
الكهربـــاء، ربمـــا حينهـــا أســـتطيع أن 

أستريح“.
ويقسّـــم كرار حامد مـــن جهته وقته 
بين المدرسة ومساعدة والده في صيانة 
المولدات الثلاثة التـــي تملكها العائلة، 
وهو يدعو أصدقاءه إلى تمضية الوقت 

قرب غرفة المحولات.
فـــي الغرفة تلفزيـــون وجهاز تبريد، 
بالإضافـــة إلـــى هاتـــف جـــوال لتلقـــي 
”آيبـــاد“  وجهـــاز  الزبائـــن  اتصـــالات 
لوحـــي هـــو أغلـــى مـــا يملـــك كـــرار، 
فالشـــاب مدمن علـــى لعبة ”بـــاب جي“ 

الإلكترونية.
ويروي كرار البالغ من العمر 17 عاما 
”الكهرباء تقطع نحو 12 ساعة في اليوم 

بشكل متقطع، لذا يجب أن أكون حاضرا 
حين يحصل ذلك“.

ويرجّح إستيبانيان أن تدوم مشكلة 
الكهرباء في العراق واعتماده على هذه 

الشبكة البديلة.
عاجـــل  حـــل  يوجـــد  ”لا  ويوضـــح 
لمشـــكلة نقـــص الكهربـــاء لاســـيما في 
مواســـم الذروة. على الحكومة أن تتخذ 
خطـــوات جريئة في ســـبيل تحرير هذا 

القطاع“.
ويضيف ”قد تتطلـــب تنمية العراق 

لسوق طاقة فعّال ومنافس عقودا“.
أما بالنســـبة إلى حسن فإن مشكلة 
الكهربـــاء ”لـــن تحـــلّ أبـــدا“، مضيفـــا 
-وهـــو يرفـــع محـــوّل أحـــد جيرانـــه- 
فاســـدة  ”الدولـــة  أن  هـــو  الســـبب  أن 

جدا“.

ككل صيف يواجه العراقيون موجة حر لا يجدون لها حلولا في ظل الانقطاع 
المتواصل للكهرباء، في الوقت الذي يواجه فيه عمال صيانة المولدات الخاصة 
وتشــــــغيلها العناء ليلا ونهارا لتأمين الكهرباء لمن يدفع معلوم الاشتراك في 

ظل أزمة اقتصادية وغلاء أسعار المواد الأساسية.

قصص العراقيين مع العتمة وانقطاع الكهرباء لا تنتهي
عمال الصيانة يشقون لتوفير المال لأصحاب المولدات الخاصة
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الفقر في بلاد النفط

أعداء الحياة يدمرون البلاد

معاناة بدخل محدود

كابلات تغطي بلدا بلا كهرباء

العائلة العراقية تدفع 

لأصحاب المولدات 

الكهربائية الخاصة ما بين 

ا 
ًّ

مئة ومئتي دولار شهري

لتتقي الحر 

العراقيون لا يزالون 

يحلمون بمستقبل أفضل 

تعود فيه الأمور إلى 

طبيعتها ليعيشوا بسلام 

وأمان مثل بقية الشعوب

داعش وكورونا يسرقان فرحة العيد من العراقيين



طبيـــب  قضيـــة  أزالـــت   – القاهــرة   
الأســـنان المتحرش بالرجـــال في مصر 
الذي حكـــم عليه بالحبـــس 15 عاما قبل 
أيام جـــدار الصمت علـــى وقائع تحرش 
ضحاياها الذكور أنفســـهم، والمتهمون 
فيها رجـــال أيضا، وهـــي القضايا التي 

ينأى كثيرون عن التطرق إليها.
وعكس الحكم المشـــدد وجود قناعة 
قانونية بضرورة القضاء على التصرفات 
الشـــاذة فـــي المجتمـــع، وعلى رأســـها 
تحـــرش الرجـــل بالرجـــل، ولـــن يتحقق 
دون اســـتخدام ســـلاح الردع، وشريطة 
عدم الصمـــت من جانـــب الضحايا، لأن 
المواجهـــة الصامتـــة لن تجني ســـوى 

المزيد من وقائع التحرش المستترة.
واعتـــادت الكثيـــر مـــن المجتمعات 
العربية مناقشـــة وقائـــع التحرش التي 
تكون ضحيتهـــا المرأة فقـــط، ويمارس 
فيهـــا الرجل دور الجاني الذي يســـتغل 
ضعف الأنثى وعـــدم قدرتها على الدفاع 
عن نفســـها لإيذائها نفســـيا أوجسديا، 
وظلـــت وقائع تحرش الرجل بالرجل طي 

الكتمان لعقود طويلة.

عبـــاس  المصـــري  الفنـــان  وتجـــرأ 
أبوالحسن وكتب على حسابه الشخصي 
بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك عن 
واقعـــة تعرضه للتحـــرش على يد طبيب 
أســـنان شـــهير فـــي القاهـــرة، ورغم أن 
الموقف حدث منذ فترة، لكن أبوالحســـن 
فضـــح  وقـــرر  نســـيانه  يســـتطع  لـــم 
الأمر وكشـــف الأســـرار التـــي ظلت طي 

الكتمان.
واســـتعان الفنـــان بمجموعـــة مـــن 
أصدقائـــه تعرضـــوا لنفـــس الفعل على 
يد الطبيب المتحـــرش، وقرروا مقاضاة 
المتهـــم أمـــام النيابـــة العامـــة، ودعوة 
المجتمع إلى الانتفاض ضد المتحرشين 
علـــى  حفاظـــا  بالرجـــال  الرجـــال  مـــن 
المراهقيـــن والشـــباب الذين قـــد يقعون 

ضحايا لهذه الفئة ولا يتحدثون.
واستقبل المجتمع المصري الواقعة 
بنوع مـــن الصدمة لجرأتهـــا، فمثل هذه 
التصرفـــات وإن كانـــت موجـــودة علـــى 

الأرض لكـــن التطرق إليهـــا علانية بات 
مـــن المحظـــورات نظـــرا لحساســـيتها 
وارتباطهـــا بالرجل الـــذي لا يجب وفق 
الأعراف والتقاليد أن يقول عن نفسه إنه 

كان ضحية لمتحرش.
هـــذه الأزمـــة الحقيقيـــة فـــي أغلب 
المجتمعـــات العربية، فحـــوادث تحرش 
ويصعـــب  موجـــودة  بالرجـــل  الرجـــل 
إنكارها، ولـــو كانت حـــالات فردية، لكن 
المعضلـــة في عدم مواجهتها بشـــجاعة 
تمهيـــدا لعلاجهـــا بـــردع المتحرشـــين 
وتوصيل رســـالة ترهيب إلى مدمني هذا 

الفعل.
وقال علاء (أ)، وهو شـــاب يعيش في 
إحدى قرى ريف محافظة البحيرة شمال 
القاهرة، إنه تعـــرض ذات يوم للتحرش 
على يد رجل خمســـيني حاول الإمســـاك 
به عنوة، لكنه دافع عن نفســـه بقوة وكاد 
يضربه لولا توســـل الرجل وطلب العفو 

عنه.
وأضـــاف عـــلاء لـ“العـــرب“ أنه ذات 
يوم كان يسير مع هذا الخمسيني داخل 
القرية، وفوجئ بنظرات غريبة من الناس 
إليه، لكنه لم يفهم لماذا يتهامسون وهم 
ينظرون إليه، وبعـــد دقائق فهم المغزى 

من هذه النظرات المريبة والساخرة.
وأكـــد الشـــاب أنه اكتشـــف شـــذوذ 
يتكلمـــون  مـــن  كل  أن  وكيـــف  الرجـــل، 
ويجلســـون معه يتم اتهامهم بممارســـة 
الرذيلـــة معهم، أو علـــى الأقل تصنيفهم 
كمتحرشـــين مثله، فهو معـــروف للكثير 
مـــن شـــباب القرية بأنه يميـــل للعلاقات 
الجنســـية التـــي يكـــون طرفهـــا الثاني 

رجلا.
ولم ينكر الشـــاب أنه اشـــتكى لعائلة 
المتحرش من تصرفاتـــه، لكنه صُدم من 
ردة الفعل عندما أبلغوه بأنهم ”فشـــلوا 
في ترويضه وإثنائه عن هذه التصرفات، 
وتركـــوا للضحايا حريـــة الانتقام منه“، 
لكن المشكلة عندما يكون الضحية طفلا 

يتم اغتصابه عنوة.
وتعكـــس الواقعـــة أن هنـــاك العديد 
مـــن حكايـــات التحـــرش التـــي يمتلكها 
الرجـــال ضحايـــا التحرش مـــن أقرانهم 
الرجـــال مســـكوتا عنهـــا لأن أصحابها 
يخشـــون البوح بها أو فضحها، فالشاب 
الريفي اكتشـــف أن العشرات من جيرانه 
وأهـــل بلدتـــه تعرضـــوا للتحـــرش ولم 
يتحدثوا، بل واجهوا الموقف بالصمت، 
لأن الحديـــث في هـــذه القضية مســـيء 

للمتحـــرش والمتحـــرش به، وقـــد يكون 
الثاني موقفه أشد حساسية.

وقال جمال فرويز استشـــاري الطب 
إن أغلب المجتمعات  النفسي لـ“العرب“ 
تصمـــت علـــى وقائـــع تحـــرش الرجـــل 
بالرجل خشـــية الفضيحة، لأن الكثير من 
الأســـر تتعامل مع المتحرش به على أنه 
ضعيف وقليل الحيلة ورجولته مشـــكوك 
فيهـــا، وهـــذه أزمة بالغـــة التعقيد تكفي 
لردع الكثير من الرجال للحديث عن هذه 

المسألة.
وأوضـــح فرويـــز أن هنـــاك قناعـــة 
لدى الكثير من ضحايـــا التحرش بأنهم 
إذا تكلمـــوا عمـــا حدث لهم ســـيكونون 
موصوميـــن، وقد تهتز رجولتهم وســـط 
محيطهم الأسري، مع أن فضح المتحرش 
أقـــوى أســـلحة مواجهته، فهو شـــخص 

جبان ومضطرب الشخصية.
ويـــرى باحثون في شـــؤون الأســـرة 
بالرجـــل  الرجـــل  تحـــرش  وقائـــع  أن 
تعكـــس أن الاعتـــداءات الجنســـية على 
الأطفـــال موجـــودة علـــى نطاق واســـع، 
لأن أغلـــب المضطربين جنســـيا معروف 
عنهم تعرضهـــم في الصغـــر لاعتداءات 

وتحرشات شوهت ميولاتهم الجنسية.
ولفت استشـــاري الطب النفسي إلى 
أن أغلب المراهقين الذين يتعرضون إلى 
حوادث تحرش واعتداء جنسي من ذكور 

أكثـــر ميلا لتكرار نفـــس الفعل مع ذكور 
مثلهم مستقبلا، أيّ أن المشكلة متجذرة 
وعلاجها يتطلب تدخلا أسريا جريئا من 
خلال الاســـتماع إلى الأبنـــاء والاقتراب 

منهم لا ترهيبهم.
ومعروف أنـــه في بعض المجتمعات 
العربيـــة تكـــون الأســـرة آخر مـــن يعلم 
بتعـــرض الابـــن للتحـــرش أو الاعتـــداء 
الجنســـي، لأن المتحـــرش بـــه يخشـــى 
الحديث مـــع الأب والأم، وقد يتم اتهامه 
بأنـــه ذو ميول جنســـية شـــاذة، ولا يتم 
الواقعـــة  لنســـيان  ومســـاندته  دعمـــه 
ومحاســـبة المتـــورط قبـــل أن يكبر على 

المثلية.
وتســـيطر علـــى الكثيـــر من الأســـر 
العربيـــة ثقافـــة العيب، حيث لا يســـمح 
بالتطرق إلى وقائع تحرش الرجل بالرجل 
لأنهـــا من المســـائل بالغة الحساســـية، 
مـــع أن الرجـــل ضحية التحرش يشـــعر 
بآلام نفســـية تكاد تتخطى مثيلتها التي 
تعيشها المرأة ضحية التحرش للشعور 

بالإهانة والضعف والخوف من الكلام.
واعتـــادت بعـــض الأســـر العربيـــة 
التركيز على وقائع تحرش الرجل بالمرأة 
في محاولة لإثبات أنها الطرف الأضعف 
من منظور ذكوري بحت خشـــية التطرق 
إلى وقائـــع تحرش الرجـــل بالرجل، لأن 
ذلـــك يمـــس الرجولة ويجعـــل صاحبها 

مشـــكوكا في تصرفاته وســـلوكياته وقد 
يؤخذ كدليل على الضعف.

ويتعـــرض الرجل ضحيـــة التحرش 
مـــن رجل مثله إلى تلميحـــات بأن ميوله 
الجنســـية شـــاذة، مـــع أســـئلة محرجة 
تشـــكك فـــي دوره داخـــل أســـرته، لذلك 
يفضل الســـكوت والابتعاد بنفســـه عن 
دائرة الشبهات، لأن المجتمع اعتاد عدم 
الاعتراف بحـــق الفتاة ضحية التحرش، 

فكيف يقتنع بالرجل كضحية؟
استشـــارية  حمـــاد  هالـــة  وأكـــدت 
العلاقـــات الأســـرية أن تحـــرش الرجل 
بالرجـــل لم يرتق إلى مســـتوى التعامل 
معـــه كظاهرة أســـرية ومجتمعية، لكنها 
قضية مطلوب نقاشها ومعرفة أبعادها، 
فالصمت عليها يمهد لمزيد من الوقائع، 
وهنا تقع المســـؤولية الأهم على الأسرة 
بأن تســـتمع إلـــى أولادهـــا وتؤمن بأن 

التحرش موجود بالفعل.
وأشـــارت لـ“العرب“إلـــى أن معضلة 
الكثيـــر مـــن الأهالـــي تكمـــن فـــي عدم 
اعترافهـــم بحق الطفل أو الشـــاب الذي 
لديه ميول جنســـية مضطربة في العلاج 
مبكرا، لأن ذلك سوف يتسبب للأسرة في 
مشـــكلات كثيرة، خاصة أن المجتمعات 
العربية لا تقبل مثل هذه الوقائع الشاذة، 
والعلاج نقطة أولى للقضاء عليها والحد 

من الأزمات الأسرية الناجمة عنها.

 برليــن  – يتربع اللـــون البرتقالي على 
عرش الألوان في صيف 2021 ليمنح المرأة 
إطلالة مشـــرقة وجذابة تنطـــق بالحيوية 
والبهجة وتعبر عن التفاؤل والإقبال على 

الحياة.
للألـــوان   Pantone معهـــد  واختـــار 
الأميركـــي درجتين رائجتين هذا العام، ألا 
درجة  وهي   “Marigold” وهمـــا 
 “Orange Ochre“مائلة للذهبي، و

وهي درجة مائلة للبني.
وقالت الستايلست الألمانية 
ماريا هانز إن اللون البرتقالي 
يندرج ضمن الألوان التي 
يصعب تنسيقها بسبب 
طابعه الصارخ، موضحة 
أنه يمكن الحصول على 
إطلالة جريئة وصارخة 
من خلال تنسيقه مع 
ألوان زاهية أخرى مثل 
الوردي الدافئ والوردي 
الناعم والأخضر التفاحي 

والبنفسجي.
وأشارت خبيرة 
الموضة الألمانية ميلينا 
جورج إلى أنه يمكن أيضا 
الحصول على إطلالة 
جريئة من خلال إطلالة 
البرتقالي الكاملة، مع 
مراعاة تنسيق درجات 
البرتقالي المختلفة 
مع بعضها البعض 
مثل درجة الباباز 
ودرجة اليوسفي 
ودرجة البرتقالي 

المائل للأحمر.
ولإطلالة أكثر 
جاذبية يمكن اللعب على وتر 
الخامات المختلفة؛ حيث يمكن 
تنسيق توب من الحرير مع تنورة 
من الكتان. ويخلق هذا التباين 

مظهرا جريئا يخطف الأنظار.
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الألمانيــــة  الرابطــــة  قالــــت   – برليــن   
لأخصائــــيّ العنايــــة بالأقــــدام إن تكــــوّن 
البكتيريا يقل بالأقدام النظيفة، التي تلقى 
عنايــــة واهتماما، ما يحــــول دون انبعاث 

رائحة العرق الكريهة.
وأوضحــــت الرابطة أنه يمكن العناية 
بالأقدام من خلال إجراء الباديكير وإزالة 
طبقــــة الجلــــد المتقرنة وترطيــــب الأقدام 

بالكريم.
كما ينبغي غســــل القدمين بماء دافئ 
قبل ارتداء الحذاء وبعد خلعه، مع مراعاة 
تجفيــــف الفراغــــات بين الأصابــــع جيدا؛ 
حيــــث تجد البكتيريا بيــــن الأصابع بيئة 

مثالية للتكاثر.
وبالإضافة إلى ذلك، يمكن اســــتعمال 
منتجــــات العنايــــة التــــي تحافــــظ علــــى 
انتعــــاش الأقدام لفترة أطــــول، مثل مزيل 
عــــرق الأقــــدام المحتــــوي علــــى كلوريد 
الألومنيــــوم، والذي يمنع تكــــوّن العرق، 
ومزيل عرق الأقدام ذي القاعدة الكحولية، 

والذي يسهم بدوره في قتل البكتيريا.
وينبغــــي عــــدم التخلــــي عــــن ارتداء 
ذات  الأحذيــــة  مــــع  خاصــــة  الجــــوارب، 
الخامــــات الاصطناعيــــة؛ حيــــث إنهــــا لا 

تمتص الرطوبة.
بالحــــذاء  العنايــــة  أيضــــا  وينبغــــي 
بواســــطة مزيلات العــــرق الخاصــــة به، 
والتي تعقم الحذاء وتقتل البكتيريا. كما 
ينبغــــي التأكــــد من جفاف الحــــذاء تماما 
قبل ارتدائــــه. وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي 
عدم ارتداء زوج الأحذية المفضل بشــــكل 
يومــــي، وإنمــــا ينبغي تهويتــــه لمدة يوم 

كامل بعد ارتدائه.
وبالنســــبة إلــــى الأحذيــــة الرياضية، 
فإن غسلها في الغسالة من حين إلى آخر 
يساعد في القضاء على الرائحة الكريهة، 
ولكن مــــع مراعاة اســــتعمال برنامج ذي 

درجة حرارة منخفضة.

البرتقالي يتربع 
على عرش الألوان

نصائح

موضة

كيف نتجنب الرائحة 
الكريهة للأقدام

الكثير من الأسر 
تتعامل مع المتحرش به 

على أنه قليل الحيلة

جمال فرويز

 برليــن – تركز الحكمـــة التقليدية على 
إعطاء الآخرين من الوقـــت والجهد أكثر 
ممـــا كان الشـــخص  ســـيفعله لتحقيـــق 
ما يريـــده. لقـــد تعلم الأشـــخاص تقديم 
ثانوية  احتياجاتهم  وجعـــل  التضحيات 
لأن هذا ما سيجعلهم أفضل، غير أن عدم 
وضع أنفسهم أولوية يثنيهم عن تحقيق 

أهدافهم وإنجاز المزيد.

وبحسب موقع ”لايف هاك“ يجب على 
الجميع فهـــم أهمية إيلاء أولوية للنفس، 
كما أن مفتاح إنجاز المزيد يبدأ بالعناية 

بالنفس في الأساس.
والاهتمام بالنفـــس مصطلح عريض 
يشـــمل الأشـــياء التي يمكن للفرد فعلها 
لنفســـه، حيـــث يتعلـــق الأمر بـــأن يكون  
لطيفا مع نفسه كما لو كان مع الآخرين.. 

وليـــس الاعتناء بالنفس رفاهية كما يظن 
البعض، ولكنه أمر هام للصحة الجسدية 
والعقلية وكذلك علاقات الفرد مع الآخرين 
فالاهتمـــام بالنفـــس هام أيضـــا للعائلة 
والأصدقاء. كما أن إهمال الذات  يتسبب 

في استنزاف الثقة واحترام  النفس.
وفي حالة اهتمام الشخص بالحفاظ 
على علاقة صحية مع نفسه والتي تسمى 
حـــب الـــذات، فإنه تنتـــج عنها مشـــاعر 
إيجابيـــة مما يحســـن الثقـــة والاحترام 
بالنفـــس  الاهتمـــام  ويخلـــق  بالنفـــس. 
توازنا صحيا بين العمل والحياة  بينما 
إهمالها يســـبب الإرهـــاق والإجهاد مما 
يجعل الشـــخص أقل إنتاجية، كما يؤدي 
إلى جميع أنواع المشـــاكل الصحية، من 
القلـــق والاكتئـــاب إلـــى الأرق وأمراض 

القلب.
مـــن  العديـــد  الكثيـــر  ويتحمـــل 
لدرجـــة  الحيـــاة  فـــي  المســـؤوليات 
أنهـــم يهملـــون الاهتمـــام باحتياجاتهم 
الشـــخصية، لذا فـــإن الاهتمـــام بالنفس 
بطريقة إيجابية يجعل الفرد أكثر مرونة 
وقدرة على التعامـــل مع ضغوط الحياة، 
كمـــا إن قضاء بعـــض الوقـــت للاهتمام 
بالـــذات له فوائـــد عديدة منهـــا الصحة 

البدنية والنفسية.
وعلى الرغم مـــن أن الاهتمام بالذات 
لا يـــؤدي دائمـــا إلـــى تحســـن كبير في 

الصحة العامة بنفس الطريقة عند اتباع 
نظام غذائي صحي وممارســـة التمارين 
الرياضية، إلا أن الاسترخاء الذي يحصل 
عليـــه الفرد يمنـــع الإجهـــاد المزمن من 

الإضرار بصحته.

الطاقـــة  أن  إلـــى  الخبـــراء  ويشـــير 
المركـــزة تـــؤدي إلى المزيد مـــن الإنتاج 
كما يؤثـــر عدم التنظيم علـــى الإنتاجية. 
وعندما يبدو أنه يتم ســـحب الشـــخص 
في اتجاهـــات كثيرة ومختلفـــة، لا يمكن 
التركيز وخلـــق الطاقة المطلوبة للإنتاج 
الثابـــت. فالعقـــل المشـــتت يـــؤدي إلى 

أهداف نصف منجزة.
ومـــن المعـــروف أنـــه عنـــد تحديـــد 
الأهـــداف، لا بـــد أن تكـــون هنـــاك خطة. 
وهـــذه الخطة يجب أن تركز على ما يريد 
الشـــخص تحقيقه. ويسمح إيلاء أولوية 

للنفس ووضعها أولا، بوضع 

خطة تركز على أفعال 
محددة والخطوات التي 

ستحتاجها لتحقيق 
هذه الأهداف.

وإيلاء أولوية 
للنفس يوضح 

الحدود التي يجب 
وضعها والإبقاء 

عليها، ويعلم المرء في 
داخله متى يجب أن يقول 

لا ومتى يجب أن يقول 
نعم. وعند الموافقة 

على أي شيء هذا يمكن 
أن يشتت التركيز، إنه 
يستهلك الإنسان من 
الداخل. ولكن وضع 

النفس  والأهدافك أولا يساعد 
في وضع الحدود والإبقاء 

عليها بسبب التركيز المكثف.
ووضع الحدود هو جزء 
لا يتجزأ من تحديد الأهداف 

وعيش حياة صحية. ويجب أن 
يكون الفرد حازما بشأن ما يريد 

السماح به وما لن يتحمله في 
حياته. ومن المعروف أن النفس 

البشرية تميل إلى إرضاء الآخرين 
ولكن عندما يركز الفرد على إرضاء 

الآخرين لا يرضي نفسه!

ــــــأى كثيرون عن التطــــــرق إلى قضايا تحــــــرش الرجــــــال بالرجال نظرا  ين
لحساســــــيتها، ما يزيد من انتشارها. ويرى خبراء علم الاجتماع أن الحد 
من هذا الســــــلوك لن يتحقق دون استخدام سلاح الردع وعدم الصمت من 
جانب الضحايا. ويؤكــــــد هؤلاء أن حوادث تحرش الرجل بالرجل موجودة 
ويصعــــــب إنكارهــــــا، ولو كانت حالات فردية، لكــــــن المعضلة تكمن في عدم 

مواجهتها بشجاعة.

سيطرة ثقافة العيب تصعب من مهمة التطرق
إلى وقائع تحرش الرجال بعضهم ببعض

المزيد من الاهتمام بالنفس يعزز الإنتاجية ويحقق الأهداف

تشجيع الرجل ضحية التحرش على التعبير دون وصمه بداية الخلاص من المتحرشين

قضية تحرش الرجال بالرجال حساسة 

الاعتناء بالنفس ليس رفاهية كما يظن البعض

على الجميع فهم أهمية 
إيلاء أولوية للنفس، كما 
أن مفتاح إنجاز المزيد من 

الأهداف يبدأ بالعناية 
بالنفس في الأساس

ل مثل هذه الوقائع الشاذة، 
أولى للقضاء عليها والحد 

سرية الناجمة عنها.

الحياة.
one معهـــد  واختـــار 
الأميركـــي درجتين رائجتين

arigold” وهمـــا 
e“مائلة للذهبي، و
وهي درجة مائلة
وقالت الستاي
ماريا هانز إن ا
يندرج ضم
يصعب ت
طابعه الص
أنه يمكن
إطلالة ج
من خلا
ألوان زا
الوردي ا
الناعم والأ
والبنفسج
و
الموضة ا
جورج إلى
الحص
جريئة م
البرتقا
مراعاة
البرت
مع ب
مث
ود
ود
الم

جاذبية يمكن 
الخامات المختل
تنسيق توب من الح
من الكتان. ويخ
مظهرا جريئا يخطف

أفعال  ى
وات التي 
حقيق

وية

جب 
اء

لمرء في
ب أن يقول 

أن يقول 
وافقة 

هذا يمكن
كيز، إنه 
ان من
وضع

افك أولا يساعد
ود والإبقاء

لتركيز المكثف.
حدود هو جزء 
حديد الأهداف 
صحية. ويجب أن

زما بشأن ما يريد 
ا لن يتحمله في

معروف أن النفس 
 إلى إرضاء الآخرين 

ركز الفرد على إرضاء 
ضي نفسه!
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 القاهــرة – يســـعى المنتخب المصري 
لتقـــديم ضربـــة بداية قوية فـــي مواجهة 
إســـبانيا علـــى ملعـــب قبة ســـابورو في 
افتتـــاح مرحلـــة المجموعـــات بأولمبيـــاد 
طوكيو، متسلحا بكبرياء الفراعنة أبطال 
كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاما والتي 
أقيمـــت علـــى أرض الكنانة خلال شـــهر 

نوفمبر 2019. 
وتأهل منتخب إسبانيا إلى الأولمبياد 
بعد تتويجـــه أيضا ببطولة أوروبا تحت 
21 عامـــا والتي أقيمت في شـــهر يونيو 
2019 وهـــو ما يزيـــد من صعوبـــة مهمة 

الفراعنة في مواجهة الماتادور.
وغـــاب المنتخبان عـــن أولمبياد 2016 
ولكـــن المنتخب الإســـباني الذي يخوض 
يســـعى  أولمبيـــا،  الخامســـة  مشـــاركته 
للصعود مجددا إلى منصات التتويج بعد 
اقتناص ذهبية دورة 1992 في برشـــلونة 
وفضية دورة 2000 في سيدني، إلا أن آخر 
ظهور شهد نتائج مخيبة بالخروج المبكر 
من دور المجموعات بـــدورة 2012. ويأمل 
منتخـــب مصر في الحصول على ميدالية 
أولمبية لأول مرة في منافسات كرة القدم، 
بعدمـــا حل رابعا في دورتي 1928 و1964، 
كما أن جيل النجم محمد صلاح فشل في 

عبور دور الثمانية في دورة 2012.
يتســـلح الفراعنـــة بخدمات الحارس 
محمد الشـــناوي الـــذي قدم مســـتويات 
متميزة مع المنتخب الأول في كأس العالم 
2018 وكأس الأمم الأفريقيـــة 2019، كمـــا 
تألق مع فريقه الأهلـــي محليا وقاده إلى 
التتويـــج ببطولة دوري أبطـــال أفريقيا 
مرتـــين متتاليتين في الموســـمين الماضي 
والحالـــي. وانصب تدعيم شـــوقي غريب 
المدير الفنـــي لمنتخب مصـــر على ترميم 
الجوانب الدفاعية باختيار أحمد حجازي 
مدافع الاتحاد السعودي ومحمود حمدي 
الونـــش مدافـــع الزمالك، بعدما فشـــلت 
محـــاولات الاســـتعانة بالنجـــم الموهوب 

محمد صـــلاح جناح ليفربول الإنجليزي.
ويمثل غيـــاب صلاح ومصطفـــى تغييرا 
إجباريا في المعادلـــة الهجومية للفراعنة 
خاصة مصطفى محمـــد الذي كان ضمن 
القـــوام الأساســـي الذي تـــوج بلقب أمم 
أفريقيا تحت 23 عامـــا، ونال لقب هداف 
البطولـــة برصيـــد 4 أهـــداف. أما صلاح 
فـــكان ضمـــن اختيـــارات الفراعنة لفوق 
الســـن، نظـــرا لما يمثلـــه من قيمـــة فنية 
وبدنيـــة وتســـويقية للمنتخـــب بجانب 
عنصر الخبرة، خاصة وأنه يملك مسيرة 

احترافية مبهرة. 

وبات أحمد ياســـر محط ثقة الجهاز 
الفنـــي، حيث أنه هـــداف الدوري برصيد 
15 هدفـــا بالتســـاوي مع محمد شـــريف 
مهاجـــم الأهلي، مع العلـــم أنه انضم إلى 
ســـيراميكا في يناير الماضي، أي أنه في 
نصف موســـم ومع فريق صاعـــد حديثًا 

نجح في تصدر جدول هدافي البطولة.
ويفتقـــد منتخب مصـــر أيضا جهود 
القنـــاص مصطفـــى محمـــد لتواجده مع 
فريقه غلطة سراي التركي، إلا أن الفراعنة 
حاضـــرون بقـــوة بوجـــود العديـــد مـــن 
المواهب الصاعدة على رأسهم أحمد ريان 
هداف الدوري المصري وثنائي بيراميدز 
إبراهيم عادل ورمضـــان صبحي بجانب 
أكـــرم توفيـــق جوكـــر الأهلـــي. واعترف 
شـــوقي غريب في المؤتمر الصحافي بأن 
مهمة مصر ليســـت ســـهلة، خصوصا أن 

إســـبانيا تملـــك كتيبة مميـــزة من لاعبي 
الفريـــق الأول، لكنه أبـــدى ثقته في قدرة 
الفراعنة على تقديم مواجهة قوية وتكون 

ممتعة للمشاهدين.
وحقـــق منتخب مصر الفـــوز 3 مرات 
فـــي مبارياتـــه الافتتاحيـــة بالأولمبيـــاد، 
وخســـر 7 مـــرات مقابـــل التعـــادل مـــرة 
وحيـــدة. وكان آخـــر فـــوز للفراعنـــة في 
الافتتاح عـــام 1952 على تشـــيلي منذ 69 
عاما. بداية مشـــاركة مصر في الأولمبياد 
كانت في أنتويرب ســـنة 1920، وخسرت 
1 – 2 في المبـــاراة الافتتاحية. وفي دورة 
1924 بباريس حققت مصـــر أول فوز لها 
على حساب المجر بثلاثية نظيفة. وحقق 
منتخب مصر في دورة 1928 بأمســـتردام 
فوزًا هو الأكبر فـــي مبارياته الافتتاحية 
بالأولمبياد على حســـاب تركيا بنتيجة 7 
– 1. وفـــي برلـــين 1936 خســـرت مصر من 

3، كما خســـرت في  النمســـا بنتيجة 2 – 
لنـــدن 1948 أمام الدنمارك بنفس النتيجة 
في المباراة الافتتاحية. واستعادت مصر 
الانتصـــارات مـــن جديـــد فـــي المباريات 
الافتتاحية بالفوز على تشـــيلي 5 – 4 في 

نسخة هلسنكي 1952.
وفـــي رومـــا 1960 خســـرت مصر في 
الافتتـــاح مـــن يوغوســـلافيا بنتيجـــة 1 
– 6. وحقـــق الفراعنة تعادلهـــم الأول في 

المباريات الافتتاحية مع البرازيل بنتيجة 
1 – 1 فـــي دورة طوكيـــو 1964. وفي لوس 
أنجلس 1984 خســـرت مصـــر من إيطاليا 
بهدف دون رد. واســـتمر تراجع النتائج 
والخســـارة فـــي أول مباراة بالخســـارة 
0 – 1 مـــن قطر في دورة برشـــلونة 1992. 
كما خسرت مصر من البرازيل في افتتاح 

نسخة لندن 2012 بنتيجة 2 – 3.
ســــهلة  الفراعنــــة  مهمــــة  تكــــون  لــــن 
خصوصا أن الماتادور الإســــباني يتســــلح 
بالعديــــد من الأســــلحة في تشــــكيلة مدربه 
لويــــس دي لافوينتي على رأســــها الجناح 
الموهوب ماركو أسينسيو نجم ريال مدريد، 
بجانــــب ثنائي برشــــلونة بيــــدري وإيريك 
غارسيا. ويضم المنتخب الأولمبي الإسباني 
بعض عناصر التشــــكيلة التي شاركت في 
بطولــــة يــــورو 2020 على رأســــها الحارس 
أوناي سيمون والمدافع باو توريس وداني 

أولمو وبيدري وإيريك غارسيا. 

 الجزائــر – تتأهـــب الجزائر لتســـجيل 
مشـــاركتها فـــي أولمبيـــاد طوكيـــو وهـــي 
فـــي  الأول  ظهورهـــا  بذكريـــات  محملـــة 
الـــدورات الأولمبيـــة عبر نســـخة عام 1964 
التـــي اســـتضافتها العاصمـــة اليابانية، 
وســـط تطلعات لتحقيق نتائج مشرفة رغم 
الظروف الصعبـــة التي رافقت تحضيرات 
رياضييها ومن بينها أزمة جائحة كورونا. 
وتشـــارك الجزائر في ألعـــاب طوكيو 
بوفـــد يضـــم 31 رياضيـــا و13 رياضيـــة 
يتنافسون في 14 رياضة هي ألعاب القوى، 
الملاكمة، الجودو، الســـباحة، رفع الأثقال، 
التجديـــف، المصارعة، المبارزة بالســـيف، 
الشـــراع والكانوي كياك، تنـــس الطاولة، 

الرماية، الدراجات والكاراتيه.
تاريـــخ  فـــي  الجزائـــر  وحصلـــت 
مشـــاركاتها الـ13 الســـابقة فـــي الأولمبياد 
على 17 ميدالية في رياضات ألعاب القوى 
والملاكمة والجودو منها 5 ذهبيات ( بواقع 
أربع ميداليات في ألعـــاب القوى وواحدة 
فـــي الجـــودو)، و4 فضيـــات (بواقع ثلاث 
ميداليات فـــي ألعاب القـــوى وواحدة في 
الجـــودو)، و8 برونزيـــات (بواقـــع خمس 
ميداليات في الملاكمـــة، واثنتان في ألعاب 

القوى وواحدة في الجودو).

بوابة العالمية

الجزائرية  الرياضة  مشـــاركة  ستكون 
فـــي طوكيـــو بالتأكيـــد مفعمة بالمشـــاعر 
والأحاســـيس لأنهـــا المدينـــة التـــي كانت 
بوابتهـــا إلـــى العالمية قبـــل 67 عاما، رغم 
أن مشـــاركتها اقتصرت آنـــذاك على لاعب 

الجمباز محمد يماني. 
وإذا كان الجمباز الجزائري ســـيغيب 
هـــذه المرة عـــن دورة طوكيو، فـــإن الآمال 
تبقى معلقة بالدرجة الأولى على رياضيي 

ألعاب القوى والملاكمة كما جرت العادة.
الدورتـــين  فـــي  الحـــال  كان  ومثلمـــا 
الســـابقتين فإن أنظار الجزائريين ستكون 
مصوبـــة نحـــو الظاهرة توفيـــق مخلوفي 
بطل ســـباق 1500 متر في دورة لندن 2012، 
ووصيـــف بطل ســـباقي 1500 متـــر و800 
متـــر في دورة ريـــو دي جانيرو 2016. لكن 

مخلوفـــي الـــذي كان الجزائـــري الوحيد 
المتـــوج في لندن وريو فضّـــل التواري عن 
الأنظار منذ حديث وســـائل إعلام فرنسية 
الخريف الماضي عن اكتشـــاف حقائب بها 
مواد وأدوية مشـــتبه بها تعـــود له بمركز 

للإعداد في العاصمة باريس.
ومـــن المرجح أن يســـافر مخلوفي إلى 
طوكيـــو يـــوم 26 يوليو الجاري بحســـب 
اللجنة الأولمبية الجزائرية التي أكدت أنها 
تدعمه دون أن تتطرق إلى مســـتواه الفني 
أو مدى استعداده للمشاركة في الأولمبياد. 

ويضم فريق ألعاب القوى الجزائري 
ســـبعة رياضيين آخرين، أبرزهم محمد 
طاهـــر ياســـر تريكي المرشـــح لتحقيق 
مفاجـــأة في مســـابقة الوثـــب الثلاثي، 
في حـــين يســـتهدف عبدالمالـــك لحولو 

الوصـــول إلـــى نهائي ســـباق 400 متر 
حواجز رغم صعوبة المنافســـة في هذا 

التخصص.

آمال أولمبية

دائما ما تبني الجزائر آمالها الأولمبية 
على منتخب الملاكمـــة الذي ضم هذه المرة 
ثلاث ملاكمات للمـــرة الأولى، لكن التركيز 
ســـيكون منصبا على عبدالحفيظ بن شبلة 
في فئة 91 كيلوغراما والذي يمني نفســـه 
بإنهاء مشـــواره بالحصول علـــى ميدالية 
أولمبيـــة، ويأتـــي من بعده الملاكم الشـــاب 

يونس نموشي في فئة 75 كيلوغراما.
وخاض المنتخـــب الجزائري للملاكمة 
العديـــد من الدورات والمعســـكرات آخرها 
كان شـــرق روســـيا التـــي سيســـافر منها 
الفريق مباشـــرة إلى طوكيو يوم 22 يوليو 
الجاري تحسبا للمشـــاركة في المنافسات 
باقـــي  أمـــا  بيومـــين.  بعدهـــا  الأولمبيـــة 
الرياضـــات فـــلا يتوقع منهـــا الكثير، لكن 
وليد بيدانـــي بطل رفع الأثقال في فئة 109 
كيلوغرامات يتطلع بقـــوة للفوز بميدالية 
فـــي طوكيو، والأمر نفســـه بالنســـبة إلى 
عبدالكريم فرقاط، وبشـــير سيد عزارة من 

فريق المصارعة اليونانية الرومانية.

أحلامنا لا تتوقف

جاهز للتحدي

مصر تنشد بداية قوية 

في الأولمبياد من بوابة إسبانيا
الفراعنة يبحثون عن فوز غائب منذ 69 عاما

يســــــتهل منتخب مصر مشــــــواره في منافســــــات كرة القدم بدورة الألعاب 
ــــــاح الخميس  ــــــة التي تســــــتضيفها العاصمــــــة اليابانية طوكيو صب الأولمبي
بمواجهة من العيار الثقيل أمام إســــــبانيا. ويخوض الفراعنة غمار مجموعة 
صعبة برفقة إسبانيا والأرجنتين وأستراليا أملا في اقتناص إحدى بطاقتي 
التأهل إلى ربع النهائي لتحقيق الحلم الأكبر بالعودة بميدالية أولى لمصر.

الجزائر تعلق آمالها على مخلوفي
منتخب مصر يأمل في 

الحصول على ميدالية 

أولمبية لأول مرة في كرة 

القدم بعدما حل رابعا في 

دورتي 1928 و1964

 رام االله – قـــال الربـــاع الفلســـطيني 
القادم من غزة محمد حمادة إنه يستهدف 
دخول المراكز العشرة الأولى عندما يصنع 
التاريخ باعتباره أول فلســـطيني ينافس 
في هذه الرياضة بالألعاب الأولمبية التي 

تنطلق في طوكيو يوم الجمعة. 
وترك حمـــادة (19 عاما) غزة قبل عدة 
أســـابيع ليضمـــن ألا يواجـــه أي متاعب 
في الســـفر إلـــى الألعـــاب الأولمبية التي 
حجز مكانه فيها عقب مشـــاركته في ست 

مسابقات تأهيلية دولية منذ 2019.
وأبلـــغ حمـــادة وســـائل إعـــلام فـــي 
الدوحة حيث يتدرب لمدة خمس ســـاعات 
يوميـــا ”ســـنفعل المســـتحيل حتى نظهر 

بشكل مميز“. 
وأضاف ”شـــعور لا يوصف أن أتأهل 
إلـــى أولمبياد طوكيو“. وفي مايو الماضي 
احتل حمـــادة المركز الســـابع في بطولة 
آســـيا والثامن فـــي بطولـــة العالم تحت 
20 عامـــا في أوزبكســـتان، حيث رفع 141 
كيلوغرامـــا في الخطـــف و171 في النطر 
بمجمـــوع 312 كيلوغراما فـــي الرفعتين. 

وقال حمادة ”نحـــن نطمح لتحقيق أرقام 
شخصية جديدة (…) وأطمح أن أكون من 

العشرة الأوائل“.
وقال حسام شقيق حمادة وهو أيضا 
مدرب الفريق الوطني الفلســـطيني لرفع 
الأثقال ”هذه أول مشاركة لأثقال فلسطين 
بتاريخ الألعاب الأولمبية، التدريب عملية 
معقـــدة وكـــون اللاعب أخي ســـهل علي 

عملية التدريب“. 
وأشــــار حســــام إلــــى أن الرياضيــــين 
الفلســــطينيين واجهوا صعوبات بســــبب 
الافتقار إلى الأندية المجهزة جيدا وأدوات 
التدريــــب المناســــبة والمشــــاركة الدوليــــة 
فــــي مســــابقات خارجية. وأوضح أســــعد 
المجــــدلاوي نائب رئيــــس اللجنة الأولمبية 
الفلسطينية أن مشاركة حمادة تعد إنجازا 

بغض النظر عن فوزه بميدالية. 
وأضاف ”هذا حدث أســــطوري، محمد 
حمادة شــــاب طموح وبطل من فلســــطين، 
ومن غــــزة خصوصا، اللي عانــــت الكثير 
مــــن الحصار والحــــروب، إنــــه يحمل علم 
فلســــطين في طوكيو وينافس ضد أبطال 

العالم“. وأوضح المجدلاوي أن 4 رياضيين 
فــــي  سيشــــاركون  آخريــــن  فلســــطينيين 
الأولمبياد. وأبلغ رويترز ”نحن نتطلع إلى 
تسجيل رقم فلســــطيني في سجل دورات 
الألعاب الأولمبية بغض النظر عن قدر هذا 

الرقم“. 

وفــــي منــــزل حمــــادة في غــــزة عرض 
والداه بفخر العديد من الميداليات الذهبية 
والفضية والبرونزية. وقال والده خميس 
”محمد حقق لنا حلما طال انتظاره طويلا 
والحمد لله اليوم أنا مرتاح، أديت رسالتي 

(…) أنا فخور بمحمد وحسام“.

الفلسطيني حمادة يستعد للإنجاز الأولمبي 

الأولمبيـــة  اللجنـــة  أكـــدت   – تونــس   
التونســـية تراجـــع الســـباح المخضـــرم 
أسامة الملولي عن قرار اعتزاله المنافسات 
الدوليـــة ومقاطعة دورة الألعاب الأولمبية 

في طوكيو. 
وجـــاء في بيـــان للجنة إثـــر اجتماع 
رئيســـها محـــرز بوصيان بالســـباح، أن 
الملولي أعلن التزامه بمواصلة الدفاع عن 

راية تونس في دورة طوكيو. 

ســـتتكفل  إنهـــا  اللجنـــة  وقالـــت 
بحل المشـــاكل التـــي تعترض الســـباح. 
وأوضحـــت أنـــه جـــرى ”تـــدارس جملة 
المشـــاكل والعوائـــق التـــي يتظلـــم منها 
البطل والحلـــول الممكنة لتجاوزها بعيدا 
عن التشنج والضغوط مع وضع المصلحة 
الوطنية فوق كل اعتبـــار“. وكان الملولي 
الـــذي دخل في نـــزاع قضائـــي مالي مع 

اتحاد السباحة منذ سنوات قد أعلن عبر 
حســـابه على موقع فيسبوك الاثنين قرار 

اعتزاله. 
وكتـــب فـــي تدوينـــة ”بعد شـــهر من 
المحنة، فقـــدت كل أمل فـــي المصالحة أو 
كســـب قضيتي (…) لذا قررت الانسحاب 

من المنافســـات الدولية وأولمبياد 
طوكيو“. 

وأبدى السباح تذمره بسبب 
مثوله مع والدته التي تدير 

أعماله أمام السلطات الأمنية 
أثناء تحضيره للمشاركة 
السادسة له في الألعاب 

الأولمبية. وتوج 
الملولي (37 عاما) 
بالميدالية الذهبية 
لسباق 1500 متر 

سباحة حرة 
في أولمبياد 
بكين 2008، 

كما فاز 
بالميدالية 

الذهبية لسباق الماراثون لمسافة 
عشرة كيلومترات في أولمبياد 

لندن 2012 بجانب الفوز 
بالميدالية البرونزية لسباق 

1500 متر ســـباحة حرة. وتلقـــى الملولي 
اتصالا هاتفيا من رئيس الاتحاد الدولي 
للســـباحة الكويتي حســـين المسلم طالبه 
فيـــه بالتراجـــع عن قرار الاعتـــزال وعدم 

المشاركة في أولمبياد طوكيو. 
ونشـــر الملولي تدوينة على صفحته 
الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي 
فيسبوك أشـــار فيها إلى تفاصيل 

المكالمة مع المسلم. 
وقال "كنت سعيد جدا بمكالمة 
هاتفية من رئيس الاتحاد الدولي 
للسباحة أخي الأستاذ حسين 
المسلم الذي حثني على 
المشاركة وتسجيل 
رقم قياسي جديد في 
الألعاب الأولمبية، 
والرصانة والتريث 
في القرارات دون 
انفعال أو تسرع (..) 
فشكرا لهذا الرجل 
الكريم على هذه 
النصائح من ذهب وعلى 
هذا النفس الجديد من 
الكلام الطيب والمشجع. 
لك مني أستاذي كل 
الاحترام والتقدير".

 بيــروت – يحــــدو أمل كبيــــر الرياضيين 
اللبنانيين للعودة إلى منصات التتويج في 
ألعاب طوكيو بعد 41 ســــنة على إحراز آخر 
ميدالية أولمبية، وذلك رغم الظروف الصعبة 
التــــي تعانيهــــا البلاد على كافــــة الأصعدة 

لاسيما الأزمات الاقتصادية. 
البعثــــة  فــــي  رياضيــــين   6 ويشــــارك 
اللبنانيــــة بعدما تشــــكّلت مــــن 9 رياضيين 
فــــي دورة ريــــو دي جانيــــرو قبل خمســــة 
أعــــوام، حيث سيشــــاركون فــــي 5 رياضات 
هي الرماية عبر راي باســــيل، الجودو عبر 
ناصيف إلياس، رفع الأثقال للســــيدات عبر 
محاسن فتوح، ألعاب القوى عبر نورالدين 
حديد، والسباحة التي سيمثلها منذر كبارة 

وغبرييلا الدويهي.
ورأى رئيــــس اللجنة الأولمبية اللبنانية 
بيار جلــــخ أن ثمــــة ثلاثة لاعبــــين مؤهلين 

لحصــــد ميداليــــة أولمبيــــة طــــال انتظارها 
بالنســــبة إلى لبنان، إذ كان حســــن بشارة 
(المصارعــــة اليونانيــــة الرومانية) آخر من 
وضع اسم لبنان في جدول الميداليات بنيله 
الفضيــــة فــــي دورة موســــكو 1980. وكانت 
باكورة الميداليات الأولمبية للبنان في دورة 
هلســــنكي 1952 حــــين أحرز زكريا شــــهاب 
فضيــــة المصارعــــة اليونانيــــة – الرومانية 
طــــه  وخليــــل  كيلوغرامــــا،  دون 57  لــــوزن 
برونزيــــة المصارعة اليونانيــــة – الرومانية 
لوزن دون 73 كيلوغراما، ثم شــــهد أولمبياد 
ميونــــخ 1972 تحقيــــق محمد الطرابلســــي 
فضية رفع الأثقال لوزن دون 75 كيلوغراما.
وأضــــاف جلــــخ ”لدينــــا أمــــل فــــي كل 
المشــــاركين، لكن فــــي الواقع فــــإن اللاعبين 
الذيــــن تأهلــــوا من خــــلال التصفيــــات هم 
المؤهلــــون للمنافســــة علــــى الميداليات، أما 

الذيــــن تلقــــوا بطاقــــات دعــــوة فنأمــــل أن 
يستفيدوا من المشاركة وتقديم كل جهودهم 
وتحســــين أرقامهــــم علــــى الأقــــل“. ويعوّل 
اللبنانيــــون بالدرجة الأولى علــــى الرامية 
باسيل في مســــابقة الحفرة ”تراب“، فضلا 
عــــن ناصيف إليــــاس (32 عامــــا – الجودو 
فئــــة 81 كيلوغرامــــا) والذي أحــــرز العديد 
من الميداليات فــــي بطولات إقليمية وعالمية 
آخرها برونزيــــة الجائزة الكبرى في مدينة 

كانكون المكسيكية 2018.
وبــــرزت الرباعــــة محاســــن فتــــوح (32 
عامــــا – رفــــع الأثقــــال وزن 76 كيلوغراما). 
وسيشــــارك العــــداء نورالديــــن حديــــد (28 
عامــــا – ألعاب القوى) في ســــباق 200 متر، 
والســــباحة غابرييــــلا دويهي (22 ســــنة – 
ســــباق 200 متر حرّة)، والسباح منذر كبّارة 

(21 سنة – سباق 200 متر متنوعة). 

الملولي يتراجع عن قرار مقاطعته الأولمبياد

طوكيو طريق لبنان إلى منصات التتويج 

مثلما كان الحال في 

الدورتين السابقتين فإن 

أنظار الجزائريين ستكون 

مصوبة نحو الظاهرة 

توفيق مخلوفي

الملولي أعلن التزامه 

بمواصلة الدفاع عن راية 

تونس في دورة طوكيو. 

واللجنة تقول إنها 

ستتكفل بحل المشاكل 

المجدلاوي نائب رئيس 

الأولمبية الفلسطينية 

أوضح أن مشاركة حمادة 

تعد إنجازا بغض النظر عن 

فوزه بميدالية

ت الدولية وأولمبياد 

سباح تذمره بسبب 
دته التي تدير 

لسلطات الأمنية 
ره للمشاركة 
في الألعاب 
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 مدريد – يرغب برشلونة في التخلص 
مـــن مهاجمـــه أنطـــوان غريزمـــان هـــذا 
الصيف، لتخفيض فاتورة رواتب لاعبيه، 
بنـــاء على طلـــب رابطة الليغـــا من أجل 
تجديد عقـــد النجم الأرجنتينـــي ليونيل 

ميسي. 
غريزمان  صحافيـــة  تقارير  وربطـــت 
مؤخـــرا بالدخول في صفقـــة تبادلية مع 
ســـاؤول نيغويـــز لاعب أتلتيكـــو مدريد، 
لكن برشـــلونة طلب الحصـــول على مبلغ 
مالـــي إضافي، وهـــو ما أدى إلى فشـــل 

المفاوضات.
وبحسب صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ 
الكتالونيـــة، فـــإن إدارة البلوغرانا بدأت 
تفكـــر جديا فـــي عقد صفقـــة تبادلية مع 
مانشستر ســـيتي، الذي يضم العديد من 

اللاعبين المثيرين للاهتمام. 
وأضافـــت الصحيفـــة أن برشـــلونة 
ســـيرحب بضم أحد اللاعبين: سترلينغ، 
حـــال  فـــي  ولابـــورت،  محـــرز  ســـيلفا، 
التوصل لاتفاق حـــول صفقة تبادلية مع 
السيتي. وترددت أنباء مؤخرا أيضا عن 
احتمال عقد صفقة تبادلية بين البارســـا 
ويوفنتـــوس، تشـــمل غريزمـــان وباولو 
ديبالا، قبل أن يتم نفيها سريعا. لكن هذه 
الأنباء المتواترة حـــول غريزمان تحديدا 
تشـــير إلـــى أنه بـــات قريبا مـــن مغادرة 

برشلونة.

صراع مرتقب

كشـــف تقريـــر صحافـــي ألمانـــي عن 
صراع مرتقب بين ريال مدريد وبرشلونة 
على نجم وسط بايرن ميونخ في الصيف 
المقبل. وينتهي عقد جوريتسكا مع بايرن 
بنهاية الموســـم المقبل، ولـــم يتم التوصل 
معـــه لاتفاق حـــول التجديد حتـــى الآن. 
الألمانية، فإن  وبحســـب صحيفة ”بيلـــد“ 
جوريتسكا يشعر بالغضب من مسؤولي 
بايرن ميونخ، لعدم اســـتئناف المحادثات 

بشأن تجديد عقده.

وأضافـــت الصحيفـــة أن مســـؤولي 
النـــادي البافاري غاضبـــون من توماس 
كروث وكيل اللاعب، والذي يمثل مانويل 

نوير حارس الفريق أيضا. 
وأوضحت الصحيفة أن كروث ســـبق 
وأن طالب بحصول نوير على 23.5 مليون 
يورو في الموسم من أجل تجديد عقده مع 
بايـــرن، وهو مـــا رآه البافـــاري أمرا غير 

منطقي.
حصـــول  كـــروث  اشـــترط  وحاليـــا، 
جوريتســـكا علـــى 20 مليـــون يـــورو في 
الموســـم، في الوقت الذي قـــدم فيه بايرن 
عرضا يتراوح ما بين 10 و12 مليون يورو 
في الموســـم. ويدرك بايرن جيـــدا أهمية 
جوريتسكا بالنســـبة إلى الفريق، ولكنه 
فـــي نفس الوقـــت يغيب لفتـــرات طويلة 

عندما يتعرض للإصابة. 
واختتمت الصحيفـــة بأن أندية ريال 
مدريد وبرشـــلونة ومانشســـتر يونايتد 
تستهدف ضم اللاعب مجانا في الصيف 

المقبل.
من ناحية أخرى، أفاد تقرير صحافي 
إيطالي بوجود اهتمـــام من جانب أندية 
ووست  دورتموند  وبوروســـيا  تشيلسي 
هـــام بالحصول على خدمـــات دومينيكو 

بيراردي لاعب ساسولو، هذا الصيف. 
وقدم بيراردي (27 عاما) مســـتويات 
الأمم  كأس  فـــي  إيطاليـــا  مـــع  مميـــزة 
الأوروبيـــة، وكان ســـببا مهما في تتويج 
موقـــع  وبحســـب  باللقـــب.  الأتـــزوري 
”فوتبول إيطاليا“، فقد استفسر تشيلسي 
ودورتموند عن إمكانية ضم بيراردي هذا 
الصيـــف، ومـــن قبلهما ســـبق وأن أبدى 
وســـت هـــام اهتمامـــه بالحصـــول على 

خدماته.
وأضـــاف التقريـــر أن تشيلســـي كان 
يضـــع في الأســـاس فيديريكو كييزا على 
رأس أولوياته، لكن يوفنتوس ليست لديه 
أي نية على الإطلاق لبيع نجمه الشـــاب. 
وســـجل بيـــراردي 17 هدفا وقـــدم ثماني 
تمريرات حاســـمة في 30 مباراة بالدوري 

الإيطالي مع ساســـولو الموســـم الماضي. 
وأبدت أندية ميلان ولاتسيو وفيورنتينا 
أيضـــا اهتماما بضم بيـــراردي، لكن من 

المرجح أن يلعب خارج إيطاليا.
ويبحث أرســـنال الإنجليزي إمكانية 
ضم جيمس ماديســـون متوســـط ميدان 
ليســـتر ســـيتي، من خلال وضـــع كل من 
ريـــس نيلســـون وأينزلي ميتلانـــد نايلز 

كجزء من الصفقة. 
وترغـــب إدارة المدفعجية في التعاقد 
مـــع صانـــع ألعـــاب الثعالـــب لتعويض 
رحيـــل مارتن أوديغـــارد، والذي عاد إلى 
ريـــال مدريد بنهاية فترة إعارته الموســـم 

الماضي. 
ويـــرى أرســـنال أن ماديســـون هـــو 
البديـــل المثالـــي، وبالتالي تقتـــرح إدارة 
المدفعجية الزج بكل من نيلســـون ونايلز 
في أي صفقة محتملة مع ليســـتر سيتي، 
خاصة بعد فشـــل الثنائي في حجز مكان 

له في التشكيل الأساسي للفريق.
ميـــل“  ”ديلـــي  صحيفـــة  وبحســـب 
البريطانيـــة، يـــرى أرســـنال أن ليســـتر 
ســـيرحب بالتفاوض بشأنهما، إلا أن ذلك 
لن يمنع الثعالب من طلب الحصول على 
مبلغ كبير للتفريط في خدمات ماديسون. 
وســـبق وأن رفض ليســـتر عرضا بقيمة 
70 إســـترلينيا لضم ماديســـون الصيف 
الماضـــي مـــن أحـــد أنديـــة البريميرليغ، 
وبعدهـــا جـــدد تعاقـــده لأربعـــة أعـــوام 
إضافيـــة مقابـــل حصوله علـــى 100 ألف 

جنيه إسترليني أسبوعيا.

الأندية المراقبة

كما انضـــم إيفرتون لمجموعة الأندية 
المراقبة عن قرب لوضع جيســـي لينغارد 
مع مانشســـتر يونايتد، وذلك بعد عودته 
للشـــياطين الحمر بعد قضاء فترة إعارة 
ناجحـــة رفقة وســـت هـــام فـــي النصف 

الثاني من الموسم الماضي. 
ويرغب وست هام في الظفر بخدماته 
من جديد، إلا أن الفريق اللندني ســـيجد 
منافســـة، حيث يرغب رافا بينيتز مدرب 
إيفرتـــون فـــي تدعيـــم صفـــوف الفريق 
بالتعاقد معه، وذلك بحســـب صحيفة ”ذا 

صن“ البريطانية.
أنـــدروس  مـــع  إيفرتـــون  وتعاقـــد 
تاونســـيند، ويتواجـــد ديمـــاراي جراي 

لاعب بايـــر ليفركوزن على رادار التوفيز، 
ويهتم بينيتز أيضا بضم دوايت ماكنيل 
لاعـــب بيرنلي على الرغـــم من عدم تقدمه 

بعرض رســـمي بعد لضمه. وســـبق وأن 
صـــرح أولي غونـــار سولســـكاير مدرب 
مانشستر يونايتد أن لينغارد يتواجد في 

خططه للموســـم الجديد، إلا أن إيفرتون 
سيراقب وضع اللاعب حتى بداية الموسم 

أملا في النجاح في التعاقد معه.

 مدريــد – قدّم ريال مدريد لاعبه الجديد 
النمســـاوي ديفيد ألابا للجماهير ووسائل 
الإعـــلام الأربعـــاء فـــي المدينـــة الرياضية 

للنادي ”فالديبيباس“. 
ووقع ألابا على العقد بشـــكل رســـمي، 
بحضـــور فلورينتينو بيريز رئيس النادي 
الملكـــي. كمـــا التقـــط الصـــور التذكاريـــة 
بقميصـــه الجديـــد بجانب بيريـــز، حيث 
ســـيرتدي رقم 4 الذي كان ملكا لســـيرجيو 
رامـــوس قائد الفريق الســـابق، الذي رحل 

مؤخرا إلى باريس سان جرمان.
ويذكر أن ألابا انتقل من بايرن ميونخ 
إلى ريال مدريد هذا الصيف بشكل حر بعد 
انتهـــاء عقده مع النـــادي البافاري. وتوج 
ألابا بلقب البوندسليغا 10 مرات مع بايرن 
كأكثر اللاعبين فوزا به على مدار التاريخ، 
بالتساوي مع النجم الألماني توماس مولر.

تمثيل تاريخي

أعرب النجم النمســـاوي عن ســـعادته 
بتمثيـــل الميرينغـــي. وقـــال ألابـــا خـــلال 
المؤتمر الصحافي لتقديمه لوسائل الإعلام 
والجماهير ”انضمامـــي لريال مدريد حلم 
تحقـــق، إنه أكبـــر ناد في العالم.. الشـــيء 
الوحيد الذي يمكنني قوله هو إنني أتطلع 
للعب والمشـــاركة“. وأضاف ”القميص رقم 
4؟ لقـــد عرضـــوه علـــي لأنه لم تكـــن هناك 
الكثير من الخيارات، وأعرف ما يمثله هذا 

الرقم في ريال مدريد“.
وأردف ألابا ”شـــخصيا قررت الانتقال 
لريال مدريد، لكي أتطور كلاعب وكشخص، 
وتلقيـــت العديـــد من العـــروض، لكنني لم 
أفكـــر في أي شـــيء آخر، وأعتقـــد أن هذا 
هـــو التحدي الذي كنت أبحث عنه“. وعن 
رحيـــل المـــدرب زيـــن الدين زيـــدان، قال 
”بالطبع شـــعرت بالحزن لرحيله، لكنني 
كنت ســـعيدا جدا باختيار أنشـــيلوتي، 
لأننـــي أعرفـــه بالفعـــل، ومتأكـــد جدا 
من أننا ســـنقدم عمـــلا رائعا“. وحول 
إمكانيـــة اللعب مـــع كيليـــان مبابي، 
أجـــاب ”إنه لاعـــب عالمي، لكـــن أعتقد 

أنه ســـؤال يجـــب أن يوجـــه للآخرين“. 

وبخصـــوص اللغة، قال نجم بايرن ميونخ 
السابق ”أعرف بعض الكلمات الإسبانية، 
لكننـــي لـــم أتعلم أي شـــيء.. ســـأبدأ في 

الدراســـة والتعلـــم في أقـــرب وقت ممكن، 
وبالطبع تحدثت مع كـــروس، فلدي علاقة 
جيدة جـــدا معه“. وواصل ”فـــي طفولتي 
كنت أتابع ريال مدريد.. لهذا من الرائع أن 

أكون هنا“.

ضغوط

عـــن وجـــود ضغـــوط عليه، فـــي ظل 
ارتدائـــه لقميـــص قائـــد الفريـــق الملكـــي 
الســـابق راموس، قال ”لقد كان قائدا وما 
قدمه موجـــود في أذهـــان الجميع، لكنني 
لســـت هنـــا لأقـــارن نفســـي بالآخريـــن“. 
واستطرد ”كنت أتمنى اللعب مع راموس، 
لكنني بالطبـــع أود اللعـــب بجانب فاران 
أيضـــا“. وأضـــاف ألابا ”حـــين لعبت ضد 
ريـــال مدريد في ســـانتياغو برنابيو، كان 
هـــذا من دواعي ســـروري، والأجواء كانت 
رائعة.. لهذا الســـبب أريـــد تجربتها مرة 
أخرى فـــي أقرب وقـــت ممكـــن“. واختتم 
”متأكـــد أننـــا يمكننـــا اللعب بشـــكل جيد 
للغاية في الموسم المقبل.. وأين سألعب هو 
أمـــر يعود للمدرب، كمـــا أن اللعب بثلاثي 

دفاعي أو عدمه هو قراره أيضا“.
وقام رئيس ريـــال مدريـــد فلورنتينو 
بيريز بالترحيب بالنجم النمســـاوي ألابا، 
قائـــلا ”اليـــوم هو يـــوم مميز جـــدا لألابا 
وعائلتـــه بأكملهـــا، ســـتحصل على دعم 
”عندما  وأضـــاف  المدريديســـتا“.  جميع 
يصل لاعبون عظماء إلى الفريق، ســـقف 
طموحـــات الجماهيـــر يرتفـــع، ووصول 
ألابـــا تزامن مـــع مرحلة رائعـــة بعودة 
أنشـــيلوتي، نُريد أن تفخـــر الجماهير 

بالفريق“.
اســـتثنائي،  بلاعب  ”نرحـــب  وزاد 
ألابا أود أن أشـــكرك علـــى اختيار ريال 
مدريد، فقد أتيت من ناد عظيم فزت معه 
بـ28 لقبا، أنت من أعظم أســـاطير بايرن 
ميونخ ”. ونـــوه ”ألابا يصل إلى مدريد 
مع أعلى تقدير في عالم كرة القدم، أنت 
الآن ســـتواجه تحديات جديدة، وعليك 
بإضافـــة الألقاب مـــع ريال مـــدري وأن 

تكون جزءا من تاريخنا“. 

هل ينقذ الجزائري محرز برشلونة من ورطة غريزمان
تشيلسي ودورتموند يقتحمان دائرة المنافسة لضم بيراردي

تدرس إدارة مانشســــــتر ســــــيتي ونظيرتها فــــــي برشــــــلونة إمكانية إبرام 
صفقــــــات تبادلية في الفترة المقبلة من أجل تدعيم صفوفهما قبل الموســــــم 
الجديد. ووضع سيتي اســــــم محرز ورحيم سترلينغ وإيمريك لابورت على 
طاولة المفاوضات، مشــــــيرا إلى استعداد الفريق الإنجليزي لدراسة جميع 

المقترحات المقدمة من الطرف الاسٕباني بشأنهم.

 اتجاه جديد

انضمام ألابا إلى ريال مدريد حلم تحقق
 أمستردام – يرغب منتخب هولندا في 
الاســـتعانة بمدرب إيطالي كبير لخلافة 
المديـــر الفني الســـابق فرانـــك دي بور، 
الذي رحل عـــن منصبه بعد توديع كأس 
الأمم الأوروبية من الـــدور ثمن النهائي 
إثـــر الهزيمة أمام التشـــيك بهدفين دون 
رد. وكان دي بوير بـــدأ تدريب المنتخب 
الهولندي في سبتمبر ٢٠٢٠ خلفا لرونالد 

كومان. 
ورغم الأداء القوي لهولندا في الدور 
الأول حيـــث تصـــدّرت المجموعة الثانية 
بـ٩ نقاط، إلا أن المفاجأة حصلت في دور 
الـ١٦ بخســـارتها أمام تشـــيكيا. وفشل 
منتخب هولندا مجدّدا في التتويج بلقب 
ج فقط بلقب كأس  بطولـــة كبرى حيث توِّ
أوروبـــا عـــام ١٩٨٨ رغم أنه قـــدّم أفضل 

النجوم.
ويتعلـــق الأمـــر بمدرب إنتـــر ميلان 
الســـابق أنطونيـــو كونتي، الـــذي ذكر 

أنه لن يتمكن  موقع ”فوتبول إيطاليـــا“ 
من تدريب أي ناد في الكالتشـــيو خلال 

بموافقـــة  إلا   ٢٠٢٢  –  ٢٠٢١ موســـم 
اتفاق  على  بناء  النيراتزوري، 

بين الطرفين. 
وربطت تقارير صحافية 
سابقة كونتي بتولي تدريب 

باريس سان جرمان أو 
توتنهام أو مانشستر 

يونايتد هذا 
الصيف، لكنه 
يظل بلا عمل 

حتى الآن. 
وأضاف الموقع 

الإيطالي أن 
اتحاد كرة 

القدم الهولندي 
تواصل مع 

كونتي لمعرفة 

مـــا إذا كان مهتما بخلافة دي بور. ومع 
ذلـــك، يبدو أن كونتـــي ينتظر عرضا من 
نـــاد وليـــس منتخبـــا، رغـــم خبراته 
الدولية التي اســـتقاها من تدريب 

منتخب إيطاليا في السابق.
وكان لويس فان غال هو 
المرشح الأبرز لتولي تدريب 
المنتخب الهولندي الأول خلفا 
للمدرب فرانك دي بور. 
وفان غال صاحب 
الـ٦٩ عاما تولى 
تدريب عدة أندية 
أبرزها أياكس 
وبرشلونة 
وألكمار 
ومانشستر 
يونايتد، كما أنه 
قاد تدريب المنتخب 

الهولندي.

كونتي على رادار منتخب هولندا

فودين يثير قلق غوارديولا
 مانشســتر (إنجلترا) – يشعر مانشستر 
سيتي بالقلق بشأن الحالة البدنية لنجمه 
فيل فودين، قبل نحو 3 أسابيع من انطلاق 

الموسم الجديد. 
ويعتمد فودين علــــى العكازات حاليا 
بسبب الإصابة التي تعرض لها في القدم، 
والتي أبعدتــــه عن نهائي اليــــورو، الذي 
خســــرته إنجلترا أمــــام إيطاليــــا بركلات 
الترجيــــح. وبحســــب صحيفــــة ”ذا صن“ 
البريطانيــــة، يأمــــل الســــيتي أن يجــــري 
اللاعب بعض الفحوصات الأسبوع المقبل 
لمعرفة مــــدى خطورة الإصابــــة وإمكانية 

تعافيه السريع منها. 
وســــبق أن قال المنتخب الإنجليزي إن 
إصابة اللاعــــب غير مقلقة، لكــــن ارتداءه 

الحــــذاء الواقــــي مؤخــــرا يتســــبب فــــي 
قلــــق لبيــــب غوارديولا مدرب مانشســــتر 
ســــيتي، قبل بداية حملته للدفاع عن لقب 
البريميرليغ. ويقضــــي فودين حاليا فترة 
إجازتــــه، ولن يعود إلى تدريبات فريقه إلا 
في بداية أغسطس المقبل، رفقة زملائه في 
المنتخب الإنجليزي، جون ســــتونز وكايل 

والكر ورحيم سترلينغ.
كشف تقرير صحافي إيطالي عن رغبة 
ســــيتي في التعاقد مع النجــــم البرتغالي 
كريســــتيانو رونالدو مهاجــــم يوفنتوس 
في الصيف الجاري. وارتبط اسم رونالدو 
بالرحيل عن يوفنتوس هذا الصيف، رغم 
تبقــــي موســــم آخر فــــي عقده. وبحســــب 
موقــــع ”كالتشــــيو ميركاتــــو“ الإيطالــــي، 

فإن رونالدو مرشــــح بقوة لارتداء قميص 
السيتيزنس بدءا من الموسم المقبل.

وأضــــاف التقرير أن الإســــباني بيب 
غوارديولا المدير الفني لمانشســــتر سيتي 
يبحــــث عن مهاجم من طــــراز فريد لقيادة 
هجوم الســــيتي بعد رحيــــل الأرجنتيني 

سيرجيو أغويرو إلى برشلونة. 
وأشار التقرير إلى أن تعقد مفاوضات 
مانشســــتر سيتي مع توتنهام لضم هاري 
كين، هو مــــا حوّل الدفة تجــــاه  رونالدو. 
وختم التقرير بأن مانشســــتر سيتي على 
علــــم بأن يوفنتوس لديه اهتمام بمهاجمه 
غابرييل جيســــوس، وبالتالي من المتوقع 
أن يعرض الســــيتي علــــى البيانكونيري 

عقد صفقة تبادلية تشمل الثنائي.

 لنــدن – ســـيدافع الملاكـــم البريطاني 
أنطوني جوشـــوا عـــن ألقابه في الاتحاد 
الدولـــي للملاكمـــة ”آي.بـــي أف“، رابطة 
ومنظمة  الملاكمة العالمية ”دبليو بي.إيه“ 

الملاكمـــة العالمية ”دبليو بي.أو“ في 
الأوكراني  أمـــام  الثقيل  الـــوزن 
ملعب  في  أوســـيك  أولكســـندر 
توتنهام هوتســـبر في لندن في 
25 ســـبتمبر المقبل، بحسب ما 

أفاد مروج مبارياته. 
بيان  فـــي  جوشـــوا  وقـــال 
روم  ”ماتـــش  شـــركة  نشـــرته 
ســـبورت“ المروجـــة للأحـــداث 

تحديـــد  ”تم  الرياضيـــة 
الموعد ونحن على أهبة 

الاستعداد“.
كل  ”أضـــع  وتابـــع 

شـــيء علـــى المحـــك مرة 
جديـــدة وحان الوقـــت للدفاع عن 

تاجي. توجنا معا بميدالية ذهبية أولمبية 
وقاتلنا للوصول إلـــى القمة ولم نتجنب 

أبدا التحديات“. 
وســـيواجه جوشـــوا الفائز بميدالية 

ذهبيـــة فـــي أولمبيـــاد 

لندن 2012 لوزن السوبر ثقيل، الأوكراني 
المتـــوج في الألعاب ذاتهـــا بذهبية الوزن 
الثقيل. وسيستقبل ملعب نادي توتنهام 
الجديد فـــي لندن أوّل نـــزال في الملاكمة 

منذ افتتاحه.
وكان من المتوقع أن يواجه جوشـــوا 
مواطنه تايســـون فيوري فـــي نزال على 
لقب موحـــد للـــوزن الثقيل فـــي المملكة 
العربية السعودية في أغسطس المقبل، 
غير أنه تم إلغاء النزال بعدما أصدرت 
هيئـــة تحكيم أميركية قـــرارا قضى أن 
يدافـــع حامـــل لقـــب المجلـــس العالمي 
عـــن لقبه  للملاكمـــة ”دبليو بي.ســـي“ 
مجددا أمـــام الأميركي ديونتاي وايلدر 

لأسباب تعاقدية. 
وكان من المفترض تنظيم النزال هذا 
الأســـبوع، ولكن تم إرجاؤه إلى 9 أكتوبر 
فـــي لاس فيغـــاس بعـــد إصابـــة فيوري 

بفايروس كورونا.

نزال مرتقب بين جوشوا وأوسيك في لندن

ألابا توج بلقب البوندسليغا 

10 مرات مع بايرن كأكثر 

اللاعبين فوزا به على مدار 

التاريخ بالتساوي مع توماس 
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 حرارة قياسية تلتها أمطار طوفانية 
في عدد مـــن دول العالم، من كندا غربا 
إلى الصين شرقا، مرورا بعدد من الدول 
الأوروبية التـــي أذهلها ما أصابها من 
حجم الدمار والخســـائر خـــلال الأيام 
الماضية، فيما عـــادت النداءات لترتفع 
من جديد من أجل ضرورة النظر بجدية 
إلـــى المخاطـــر التـــي يســـببها التغير 
المناخي في تهديد حياة البشر، لاسيما 
خلال الســـنوات الثلاثين القادمة التي 
قـــد تشـــهد اختفـــاء الكثير مـــن المدن 
الساحلية نتيجة ارتفاع مستوى البحر 
بســـبب ذوبان جبال الجليد في القطب 
الشـــمالي والقارة القطبيـــة الجنوبية 
كنتيجة حتميـــة لارتفاع درجة الحرارة 
الســـطحية المتوســـطة فـــي العالم مع 
زيادة كمية ثاني أكسيد الكربون وغاز 
الميثـــان، وبعض الغـــازات الأخرى في 

الجو.
لا أحد يمكنه تخيل كيف ســـتكون 
أخبـــار الطقـــس فـــي العـــام 2050 أو 
في العـــام 2100، وكم ســـتكون درجات 
الوضـــع  أن  الثابـــت  لكـــن  الحـــرارة. 
سيكون مخيفا، وما يقوله الخبراء من 
أن متوسط الحرارة ســـيزيد من 2 إلى 
3 درجـــات خلال العقود الثلاثة القادمة 
ليـــس جدّيا، لأن ما حـــدث في دول مثل 
كندا وألمانيا وروســـيا خلال الأسابيع 
الماضيـــة حطـــم كل الأرقام القياســـية 
الســـابقة، وأثبت أن هناك تسارعا في 
الســـير نحـــو درجات حـــرارة تتجاوز 
مكانا منتظرا، حرارة الطقس هذا العام 
قتلت الكثير من البشر، ومن الحيوانات 
والأحيـــاء البحريـــة، وقصّـــرت عمـــر 
الكثير  بإحراقها  الصيفيـــة  المزروعات 
من النباتات، وستأتي بعدها موجة من 
الصقيع الهائـــل ومن الفيضانات التي 
ســـتؤثر بدورها علـــى البيئة والزراعة 
وحيـــاة النـــاس، لندخـــل مرحلـــة من 
الانفلات المناخي قد لا نستطيع التحكم 
فيها، وســـيذهب ضحيتها البشر الأقل 
ضعفـــا، والدول الأكثر هشاشـــة، فيما 
تعلـــن حتى الـــدول الكبـــرى أنها غير 

مستعدة لفوضى المناخ.
لقـــد وعـــدت معظـــم أكبـــر الدول 
المســـببة لانبعاثات غـــازات الاحتباس 
الحـــراري فـــي العالـــم، بمـــا فـــي ذلك 
الصين، بخفض انبعاثاتها إلى الصفر 
الصافـــي بحلول منتصـــف القرن، مما 
يعني أنها ســـتقضي على أكبر قدر من 
غازات الاحتباس الحراري التي تنبعث 
منهـــا، إذا تم الوفـــاء بهـــذه الوعـــود 
فســـيكون العالم قريبًا جـــدًا من هدف 
اتفاقيـــة باريس للعـــام 2015 والمتمثل 
في الحـــد من ارتفاع درجـــات الحرارة 
بما يمنع من حصل كارثة على مستوى 

الكرة الأرضية.
يُصـــدر أغنى 1 في المئة من ســـكان 
العالـــم أكثر من ضعف كميـــة الغازات 
التـــي تنبعث مـــن النســـبة الإجمالية 
لأفقـــر 50 في المئـــة من ســـكان العالم. 
وخلص تقرير أممي إلى أنه ســـيتعينّ 
على الأغنياء تقليل انبعاثاتهم بمقدار 
30 مرة لتجنب أسوأ الأضرار الناجمة 
عن ارتفاع درجة حرارة كوكب الأرض، 
مشـــيرا إلى أنه يمكن القيـــام بذلك عن 
طريق الحد مـــن هدر الطعـــام، وجعل 
المباني أكثر كفاءة في استخدام الطاقة 
واستخدام وسائل النقل العام بدلاً من 
السيارات والقطارات بدلاً من الطائرات 

لمسافات قصيرة.
وقالـــت الصـــين إنهـــا ســـتبدأ في 
خفـــض الانبعاثـــات في العقـــد المقبل، 
ثـــم تخفـــض انبعاثاتها بســـرعة إلى 
 ،2060 عـــام  قبـــل  الصافـــي  الصفـــر 
وتعهـــدت اليابـــان بأن تصـــل إلى ذلك 
في العام 2050، وبريطانيا مركز الثورة 
المناخ  لمحادثات  والمضيـــف  الصناعية 
الدوليـــة المقبلة، والتي تم تأجيلها إلى 
أواخـــر العـــام الجاري بســـبب الوباء 
وضعت أهدافًا مناخية جديدة، ووعدت 
بخفض الانبعاثات بنســـبة 68 في المئة 
بحلول عـــام 2030 مقارنة بعـــام 1990، 
والولايـــات المتحـــدة تعهـــدت بخفض 
انبعاثـــات الكربون بحلـــول عام 2030 
بنســـبة تتراوح ما بين 50 و52 في المئة 
مقارنة بمســـتويات عام 2005، ولكن كل 
ذلك يبقى حبرا على ورق إلى أن تكشر 
الطبيعة عن أنيابها كما فعلت مؤخرا، 
فطبيعة العناد عند الأقوياء كما طبيعة 
اللامبـــالاة عنـــد الضعفـــاء لا تتراجع 
فاعليتهـــا إلا في لحظـــة الزلزال عندما 
يجد الواحد من هؤلاء أو أولئك نفســـه 

أمام الخطر المحدق.

صباح العرب

ر 
ّ

عندما تكش

الطبيعة عن أنيابها 

 دمشــق – تتواصــــل فعاليات معرض 
الزهــــور الدولي بدورته الـ41 في دمشــــق 
لتقــــدم خيــــارات واســــعة ومتنوعــــة من 

نباتات الزينة والأزهار .
تنــــوع الفعاليــــات المرافقــــة للمعرض 
مــــن أنشــــطة موجهــــة للأطفــــال وحفلات 
فنية جعل منه حســــب نــــدى النجار، التي 
تزور المعرض مع أولادها الخمســــة، مكاناً 
مناســــباً للتنزه خلال أيام العطلة واقتناء 
نباتــــات الزينة التي فضلت العطرية منها 

لاسيما الحبق والريحان.
أمــــا عامــــر الزعط الــــذي زار المعرض 
لاقتنــــاء الياســــمين والجــــوري، فبــــينّ أن 
معــــرض هــــذا العــــام تميــــز بالديكورات 
التي زينت المســــاحات الخضراء بالمشاتل 
والمسطحات، كما أعطته التحف الفنية من 

الصناعات اليدوية منظراً جذاباً ولافتاً.
كما وجد الطفلان محمد وغدير فرصة 
لمشــــاهدة حرفــــي صناعــــة أدوات الفخار 

أثنــــاء عملــــه، لافتين إلــــى أنهمــــا اعتقدا 
للوهلة الأولى أنه أمر سهل لكنهما اكتشفا 

أن الحرفة تحتاج إلى صبر واتقان.
وتبحــــث هبــــة الزيبــــق عــــن نباتات 
لتضيفهــــا إلــــى مجموعتهــــا مــــن نباتات 
الصالون فــــي منزلها وخاصــــة النباتات 
دائمة الخضرة والتي تعطي طاقة إيجابية 
وتفــــاؤلا وراحة نفســــية، مشــــيرة إلى أن 

أسعار النباتات في المعرض مناسبة.
بــــدوره لفت فادي عبيدو إلى أنه يزور 
المعرض بهدف شــــراء النباتــــات العطرية 
لفائدتهــــا الطبية والجماليــــة، بينما تزور 
زوجته ندى الأخرس المعرض لاختيار عدد 
من الزهور والاطلاع من أصحاب المشاتل 

حول كيفية العناية بالنباتات.
واســــتغلت غصون جميل التي تقطن 
فــــي الأردن زيــــارة أهلها بدمشــــق لقضاء 
عطلــــة عيد الأضحى للمجيء إلى المعرض 

ومشاركة أولادها أوقات ممتعة.

 لنــدن – ســـحبت منظمـــة اليونســـكو 
الأربعـــاء مرفأ ليفربول من قائمتها للتراث 
العالمي، متحدثة عن مخاوف بشأن مشاريع 
تطوير مفرطة تفقد الموقع أصالته، في قرار 
وصفتـــه لنـــدن بأنه ”رجعـــي“، معربة عن 

”خيبة أمل بالغة“ تجاهه.

وخلال اجتماع لجنــــة التراث العالمي 
في المنظمة برئاســــة الصــــين، صوّت 13 
مندوبــــا لصالــــح اقتراح ســــحب المرفأ 
الواقــــع في شــــمال غــــرب إنجلترا من 
القائمــــة، فــــي مقابــــل رفض خمســــة 
أعضــــاء، أي مــــا ينــــوف علــــى أكثريــــة 
الثلثــــين المطلوبة لســــحب موقع ما من 

قائمة التراث العالمي.
وأصبحت ليفربــــول تاليا ثالث موقع 
ينــــال هــــذا المصيــــر بعــــد قراريــــن 
مشابهين طالا سابقا محمية المها 
العربي في ســــلطنة عمان سنة 
2007 ووادي إلبــــه فــــي مدينة 

دريسدن الألمانية سنة 2009.
ويعود هذا القرار إلى 
المخططات الموضوعة 
لاستصلاح المرفأ، بما يشمل 
تشييد مبان شاهقة ومدرج جديد 
لكرة القدم، ما قد ”يلحق أضرارا 
دائمة“ بالطابع التراثي للموقع 

وفق لجنة اليونسكو.
وكانت ليفربول أدرجت على 
قائمة اليونسكو للتراث 
العالمي إثر عملية تجديد 
طموحة للواجهة البحرية 
وأرصفة السفن بعد 
عقود من التراجع.

انطــــلاق  نقطــــة  ليفربــــول  وشــــكلت 
الأيرلنديــــين  المهاجريــــن  مــــن  للملايــــين 
والبريطانيين وأيضــــا للعبيد الأفارقة في 
القــــرون الماضيــــة. كما تمثل هــــذه المدينة 
ذات التراث الموســــيقي الغنــــي مهد فرقة 
بيتلز. وقد ســــاهم هــــذا التاريخ في صنع 
مــــا اعتبرته اليونســــكو ”الطابــــع المميز 

والروحية الفريدة“ للمدينة.
غير أن المجلس الدولي للآثار والمواقع، 
وهو هيئة استشــــارية لليونسكو، كان قد 
”طلب مــــرارا“ مــــن الحكومــــة البريطانية 

تقديم ضمانات أقوى عن مستقبل المدينة 
المدرجة منذ ســــنة 2012 على قائمة التراث 

المهدد.

إلا أن مشــــاريع التجديــــد تواصلــــت 
إلــــى درجــــة باتت تفقــــد الموقــــع أصالته. 
ويشــــكل ملعب كرة القــــدم الجديد لنادي 
إيفرتــــون الذي وافقت عليــــه الحكومة من 
دون أي تحقيــــق عــــام ”أحــــدث مثال عن 
مشروع ضخم يتعارض تماما“ مع أهداف 

اليونسكو، بحسب المجلس.
الحكومــــة  باســــم  ناطــــق  وعلــــق 
البريطانيــــة الأربعــــاء على القــــرار معربا 

لــــدى بريطانيا.  عن ”خيبــــة أمل بالغــــة“ 
وقال ”نعتبر أن ليفربول لا تزال تســــتحق 
تصنيفهــــا على قائمة التراث العالمي نظرا 
إلى الدور الهام الذي أدته أرصفة الســــفن 

في التاريخ والمدينة بشكل أوسع“.
وفي فيديو نشــــرته على تويتر أعربت 
رئيســــة بلديــــة ليفربــــول العمّالية جوان 
أندرســــون أيضا عن ”خيبة أملها“، قائلة 
إنهــــا ”تجــــد صعوبة في فهــــم كيف يمكن 
لليونســــكو أن تفضّل بقاء أرصفة ســــفن 
فارغة بدل بنائنا مدرج إيفرتون“. وأعلنت 
عزم ســــلطات المدينة التقدم بطعن في هذا 

القرار.
كذلــــك نــــدد رئيــــس منطقــــة ليفربول 
ســــتيف روثرام بهــــذا القــــرار ”المتخذ من 
الطرف الآخر من العالم على يد أشــــخاص 
يبــــدو أنهــــم لا يفهمــــون النهضــــة“ التي 
شــــهدتها المدينــــة في الســــنوات الأخيرة. 
ووصف ســــحب ليفربول من قائمة التراث 
العالمــــي بأنــــه ”تدبيــــر رجعــــي لا يعكس 

الحقيقة على الأرض“.
وأشــــار إلى أن ”مواقــــع كثيرة أوردت 
ذكرهــــا اليونســــكو موجودة فــــي مناطق 
تحتاج بشدة إلى الاســــتثمارات“، معتبرا 
أن ”مناطــــق مثل ليفربــــول يجب ألا تُخيّر 
بين الحفاظ على وضعهــــا كموقع تراثي“ 
أو مساعدة ”مجتمعات متروكة لمصيرها“.

وأبــــدت بلدان عــــدة بينها أســــتراليا 
التــــي يواجــــه الحاجز المرجانــــي العظيم 
فيها أيضا احتمال ملاقــــاة المصير عينه، 
معارضتهــــا لســــحب ليفربول مــــن قائمة 
اليونســــكو، معتبرة أنه تدبير ”راديكالي“ 

في عز جائحة كوفيد – 19.

 دبــي – نشرت الفنانة اليمنية بلقيس 
فتحي صورة على ســـناب شـــات تَظهر 
عبرها وهي على سرير الشفاء من داخل 
أحـــد المستشـــفيات، وتبـــين أنها لحظة 
إجرائهـــا فحوصـــات طبية لتشـــخيص 
مرضهـــا، ما أثـــار قلـــق جمهورها وهي 

تطلب منهم الدعاء لها.
ووصفت بلقيس في حينها أنها تمر 
بوعكة بســـيطة، ثم اعتـــذرت لجمهورها 
عن عدم اســـتكمال فيديـــو كانت تصوره 
لمشاركته معهم، منوهةً إلى أنها ستغيب 

لفترة.
وكشـــفت بلقيس فتحي لاحقاً طبيعة 
تلـــك الوعكـــة التي ألمت بها واســـتدعت 

دخولها إلى المستشفى بشكل طارئ.
وقالت بلقيس في فيديو نشرته عبر 
حســـابها في تطبيق سناب شات ”شكراً 

على كل الرســـائل اللي وصلتني، الله 
يســـلّمكم صار معي أنـــا وأختي مثل 
فايـــروس في المعـــدة مـــا أقلكم كيف 

تعبـــت (…) ورحت للمستشـــفى وقمت 
بالتحاليـــل وصور الأشـــعة والحمد لله 
اتعافيت صرت أحســـن كثيـــرا (…) وأنا 

الآن في مرحلة التعافي“.
مـــع  بالتزامـــن  بلقيـــس  وتوعّكـــت 
اســـتعدادها لطرح أغنية مصرية جديدة 
وإحياء حفلة في دار الأوبرا في القاهرة.

وكانت بلقيس قد صرحت في مقابلة 
إذاعيـــة أنهـــا كانت في مصـــر منذ أيام 
قليلـــة وعبرت عن ســـعادتها بـــردة فعل 
الشـــعب المصـــري تجاه أغنيـــة ”  ممكن  “ 
التي جمعتها في ديو مع الفنان العراقي   

سيف نبيل  ، وتصدرها في أكثر من تطبيق 
موســـيقي، وأن أغلب الجمهور المصري 
حفـــظ الأغنيـــة وهو ما حمّســـها لتقديم 

باللهجة  أغنيات 
المصرية قريبا.

الأغنية 
من ألحان 

سيف نبيل 
وكلمات سيف 

الفارس 
وتوزيع عمر 

صباغ، وتولّى 
إخراج الكليب 

دان حدّاد.

العبق يفوح من معرض 

الزهور في دمشق

بعد محمية المها العربي مرفأ ليفربول 

خارج قائمة التراث 
بلقيس فتحي تعد جماهيرها 

بالعودة القريبة

 غــزة (فلســطين) – يســــتلزم الدخــــول 
إلــــى مقهــــى افتتح حديثا في غــــزة المرور 
عبــــر باب ثلاجة قديم، ومــــا أن تطأ قدماك 
إلى الداخــــل حتى تضيء لك مصابيح من 
إطــــارات ســــيارات، فيما تفتح لــــك نوافذ 
من أبواب غســــالات تتســــلل عبرها أشعة 

الشمس ونسائم الهواء.
ويتخــــذ المقهــــى موقعه قبالة شــــاطئ 
ســــاحل غــــزة، لكــــن المميــــز فيــــه أكثر أن 
القائمــــين عليه يقدمونه نموذجا فريدا في 

مجال إعادة التدوير وحماية البيئة.
والمقهــــى الذي أقيم كجزء من تعاونية 
”البحر لنــــا“ بناه الكاتب المســــرحي علي 

مهنا ومجموعة من أصدقائه.
ويقــــول مهنــــا إن المقهى شــــكل حلما 
قديما له، لاســــيما إقامته على شاطئ غزة 
”المدينــــة الأكثر اكتظاظا بالســــكان تقريبا 
في العالــــم والتي اختنقت العشــــرات من 

المرات لتعود فيه كل مرة بقوة أكبر“.
ويضيــــف مهنــــا وهــــو لا يتوقف عن 
التجول بســــعادة في المقهى ”عندما فكرنا 
بالمشــــروع زرنا مخازن بلديــــة غزة لنجد 
كميات كبيــــرة من المواد الصلبــــة البالية 
مثــــل إطــــارات ســــيارات وأعمدة خشــــب 
وبقايا قراميد وطــــوب وحاويات وقوارير 

بلاستيكية“.

وشكلت تلك المواد وغيرها مما يسمح 
بإعادة تدويرها أســــاس تأســــيس المقهى 
الــــذي لا يقــــدم لزبائنــــه مشــــروبات مثل 
القهوة والشــــاي فقط، بــــل كذلك معلومات 
قيّمة حول حماية البيئة ونشر ثقافة إعادة 

التدوير.
ويمكن ترجمة ذلك عمليا عبر الجلوس 
على كــــراس ملونة مصنوعــــة من إطارات 
السيارات ومراقبة بناطيل جينز تستخدم 
كقواريــــر زراعــــة وزجاجات بلاســــتيكية 

وزجاجية تستخدم للإضاءة.
ويشــــير مهنــــا إلــــى أن اســــم المقهى 
مســــتوحى من حــــدة ارتباط ســــكان غزة 
بالبحر بوصفه المتنفــــس الوحيد لهم في 
ظل واقع الحصار الإســــرائيلي وتعقيدات 

الحياة.
ويقــــول إن العاطفة الكبيرة ببحر غزة 
دفعتهم لضــــرورة التوعية العامة بأهمية 
الحفاظ على نظافته وتســــاعدهم على ذلك 
بســــاطة المواد المســــتخدمة فــــي الديكور 

والتجهيزات عبر إعادة التدوير.
ويضيف أنهم طرحوا فكرة مشـــروع 
المقهـــى على بلدية غـــزة التي خصصت 
لهم مســـاحة مـــن الأرض على الشـــاطئ 
ليتم اســـتثمار أكبر كمية مـــن النفايات 
الصلبة. ويضم الموقع مكتبة ومســـرحا 

ومساحات مفتوحة للأنشطة والفعاليات 
المختلفة.

وفــــي أي مكان فــــي العالــــم إذا أردت 
اســــتئجار مكان عام على الشاطئ لتنظيم 
فعاليــــة أو إقامة مناســــبة فأنــــت بحاجة 
لدفــــع المال طبعا. لكن فــــي مقهى تعاونية 
”البحر لنا“ لا تضطــــر لذلك، فكل ما يطلب 

مــــن الزبائن تخصيص ســــاعة من وقتهم 
لتنظيف شواطئ البحر من القمامة وجمع 

المواد الصلبة القابلة لإعادة التدوير.
ويقول حســــن خلف أحد زبائن المقهى 
إن أي شــــيء يعثر عليه فــــي المنزل أو في 
الطريق يمكن إعــــادة تدويره يجمعه على 

الفور ويجلبه إلى مكان المقهى.

ويضيف خلف، أن مبادرة المقهى ذات 
قيمة كبيــــرة في التوعيــــة العامة بأهمية 
الحفــــاظ على البيئة وتعزيــــز ثقافة إعادة 

التدوير بين الناس.
وجــــاءت فكــــرة مقهــــى ”البحــــر لنا“ 
للتركيــــز على رفع التوعية بإعادة التدوير 

والحفاظ على نظافة البيئة.

ــــــات التي تؤرق ســــــكان غزة، يقدم الفنان المســــــرحي  فــــــي ظل أزمة النفاي
ــــــة في التصرف في  ــــــا ومجموعة من أصدقائه تجرب الفلســــــطيني علي مهن
ــــــره، والمقهى لا يقدم  الخردة مــــــن خلال افتتاح مقهــــــى بديكور معاد تدوي
لزبائنه مشــــــروبات مثل القهوة والشاي فقط، بل كذلك معلومات قيّمة حول 

حماية البيئة.

مقهى فلسطيني يقدم الشاي ودروسا في البيئة
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الحبيب الأسود

مقهى مختلف

العالمي، متحدثة عن مخاوف بشأن
تطوير مفرطة تفقد الموقع أصالته
وصفتـــه لنـــدن بأنه ”رجعـــي“، م

تجاهه. ”خيبة أمل بالغة“

وخلال اجتماع لجنــــة التراث
في المنظمة برئاســــة الصــــين،
مندوبــــا لصالــــح اقتراح ســــح
الواقــــع في شــــمال غــــرب إنج
القائمــــة، فــــي مقابــــل رفض
أعضــــاء، أي مــــا ينــــوف علــــى
الثلثــــين المطلوبة لســــحب مو

قائمة التراث العالمي.
وأصبحت ليفربــــول تاليا ثا
ينــــال هــــذا المصيــــر بعــــد
مشابهين طالا سابقا مح
العربي في ســــلطنة ع
ووادي إلبــــه فـــ 2007
دريسدن الألمانية س
ويعود هذا ا
المخططات ا
لاستصلاح المرفأ، بم
تشييد مبان شاهقة ومد
”يلحق لكرة القدم، ما قد
بالطابع التراثي دائمة“

وفق لجنة اليونسكو.
وكانت ليفربول أدر
قائمة اليونسك
العالمي إثر عملي
طموحة للواجهة
وأرصفة الس
عقود من

على سرير الشفاء من داخل
شـــفيات، وتبـــين أنها لحظة
حوصـــات طبية لتشـــخيص
ا أثـــار قلـــق جمهورها وهي

الدعاء لها.
حينها أنها تمر ت بلقيس في
يطة، ثم اعتـــذرت لجمهورها
ـتكمال فيديـــو كانت تصوره
هم، منوهةً إلى أنها ستغيب
ور و ي ي

ت بلقيس فتحي لاحقاً طبيعة
ــة التي ألمت بها واســـتدعت

المستشفى بشكل طارئ.
لقيس في فيديو نشرته عبر
شكراً
ب

” ي تطبيق سناب شات
ســـائل اللي وصلتني، الله 
صار معي أنـــا وأختي مثل
ي ي

ي المعـــدة مـــا أقلكم كيف
ورحت للمستشـــفى وقمت 
وصور الأشـــعة والحمد لله
رت أحســـن كثيـــرا (…) وأنا

حلة التعافي“.
مـــع بالتزامـــن  بلقيـــس  ت 
ا لطرح أغنية مصرية جديدة
القاهرة. دار الأوبرا في ة في
بلقيس قد صرحت في مقابلة
ـــا كانت في مصـــر منذ أيام
رت عن ســـعادتها بـــردة فعل
صـــري تجاه أغنيـــة ”  ممكن“
ديو مع الفنان العراقي   ها في

حفـــظ الأغنيـــة وهو ما حمســـها لتقديم
باللهجة  أغنيات 

المصرية قريبا.
الأغنية 
من ألحان 
سيف نبيل

وكلمات سيف 
الفارس 

عمر وتوزيع
صباغ، وتولّى

ع

إخراج الكليب 
دان حدّاد.

ليفربول ثالث موقع ينال 

هذا المصير بعد محمية 

المها العربي في سلطنة 

عمان ووادي إلبه في مدينة 

دريسدن الألمانية  
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